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مقدمة الناشر
بسم الಋ الرحمن الرحیم 

أفضل الص٦ة والس٦م على محمد وعلى آل بیته الطیبین الطاهرين واللعن الدائم 
المؤبد على أعدائهم أجمعین إلى قیام يوم الدين.

يقــول اʑمــام الخامنئــي دام ظلــه: »المحافظــة علــى ذكــرى الشــهداء الیــوم هــي 
مســؤولیة وواجب. لذلك، يجب علینا أن نســعى في بیان ســیرة الشهداء، وخصائص 
حیاتهم، ونوعیة سلوكهم في الحیاة. إنّ روحیة اʑنسان، وخصائص حیاته، وماضیه، 

ومبانیه الفكرية والعقائدية، هي قضايا في غاية اʐهمیة«.

فــي كل مفصــلٍ تاريخــي يخــرج من رحــم اʐرض الحــرة أبطال ..  يُكتــبُ التاريخُ 
بحبر دمائهم .. وتستقي اʐمة فیض عطائهم .. لترتوي من تضحیاتهم عزّة .

ت فیها مســیرة القائد الكبیر .. الشــهید رضا الغســرة .. مسیرة 
َ
 فقط اختُزِل

ً
29 عاما

 ಋوالتضحیــات والعذابــات والعشــق ل ಋيمانیــة والعنــاد فــي الʑملیئــة بالشــجاعة ا
 للتفاني والعطاء والمثابرة لنیل 

ً
 قدم فیها الشهید انموذجا

ً
والشوق للقاءه .. 29 عاما

 بدمائه بین السماء والبحر. 
ً
الشهادة في سبیل الಋ، لینالها في نهاية المطاف مضرجا

 مع الذكرى الخامســة لشــهادة الشهید القائد رضا الغسرة ورفاقه، تقدّم دار 
ً
تزامنا

الوفاء للثقافة واʑع٦م رواية القادم من هناك لتعرف اʐمة على مسیرة الشهید القائد 
رضــا الغســرة، حیــث يســردها الكاتب اʐديــب »كمال الســید« بصورة أدبیة مشــوّقة 
يســتعرض فیها تفاصیل من حیاة الشــهید القائد رضا الغســرة وتفاصیل عملیة التحرير 

البطولیة »سیوف الثأر« وتفاصیل اللحظات اʐخیرة من الشهادة. 

في الختام، نســأل الಋ الرحمة للشــهداء والفرج عن اʐحبة اʐســرى بحق محمد 
وآل محمد.

دار الوفاء للثقافة واʑعلام



هناك..

رأيت الحقیقة..

مقطوعة الرأس فوق رمح طويل..

مقطّعة اʐوصال فوق الرمال..

مكبّلة بالس٦سل واʐغ٦ل..

رأيت الحقیقة..



دِم.. 
َ
»فلیصــدق رأئــد أهلــه.. ولیكــن من أبنــاء اʏخــرة.. فإنه منهــا ق

وإلیها ينقلب«

اʑمام علي بن أبي طالبۉ

»مــن هنــاك جئنا.. من اʐعالي.. وإلى هناك نعود.. نحن من هناك.. 
لسنا من هنا«

جلال الدين مو٥نا



 
ً
تؤلــف روايــة »القادم مــن هناك« و»الخارجــون من الماء« عمــ٦ً أدبیا
متداخــ٦ً ومتكامــ٦ً يوثق ويصف بأمانة مــا يجري من وقائع صادمة على 
أرض البحريــن.. هــذه اʐرض التــي اســتحالت ومنــذ 14 من شــباط-فبراير 

2011 إلى كرب٦ء ثانیة..

والقصة ٥ زالت مستمرة..



اʑهداء

إلى أم الشهید الباسل رضا الغسرة..

المرأة الولود الصابرة..

إلى من أنجبت وقدمت للتاريخ واʐجیال أسطورة البحرين الخالدة..

كمال السيّد
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-  الشهيد القائد رضا الغسرة  -

المدينة المنورة 28 رجب 60 هـ 6 أيار-مايو 680م

فــي يــوم الســبت قافلــة اʑمــام الحســین التي تشــتمل على أهــل بیته 
وأســرته تغادر المدينة المنورة لی٦ً صوب مكة المكرمة.. وعندما اســتوت 
ا  �ف �ئِ

ٓ
ا هَا �فَ َ مِ�ف رَ�ج �فَ

القافلــة على الطريق العام ت٦ اʑمامۉ اʏيــة الكريمة: >�فَ
.

(1(> �فَ الِمِ�ي
ل�فَّٰ

ٱ
ومِ � ل�قَ

ٱ
�ي مِ�فَ � �فِ ِ

ّ �ج
الَ رَ�جِّ �فَ �جُ �قَ

رَ�قَّ �قَ َ �ي

مكة المكرمة 8 ذي الحجة 60 هـ 7 أيلول-سبتمبر 680م

فــي يــوم الث٦ثــاء الثامــن مــن ذي الحجــة عــزم اʑمــام الحســین على 
مغــادرة مكــة صــوب اʐراضي العراقیــة.. وكان اʑمامۉ قــد ألقى كلمة 

جاء فیها:

»خط الموت علــى ولــد آدم مخط الق٦دة على جید الفتاة وما أولهني 
إلى أســ٦في اشــتیاق يعقوب إلى يوسف، وخیر لي مصرع أنا ٥قیه، كأني 
بأوصالي تقطّعها عســ٦ن الفلوات بیــن النواويس وكرب٦ء، ٥ محیص عن 
يــوم خــط بالقلم، رضا الಋ رضانا أهل البیت نصبر على ب٦ئه ويوفینا أجور 

1.  القصص: 21
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-  القادم من هناك  -

الصابرين«.

القافلــة تتجــه نحــو »التنعیــم« علــى بُعــد ســتة كیلومتــرات عــن مكة 
التاريخیــة ومنهــا إلى »الصفاح« وإلى منطقــة »الهاجر« في أعالي صحارى 

»نجد« اʐرض التي يطلع منها »قرن الشیطان«..

سجن جو الرهيب فجر اʐحد اʐول من كانون الثاني-يناير 2017

بیان:

بسم الಋ الرحمن الرحیم

اءُ  َ َ�ش صُرُ مَ�فْ �ي �فْ َ هِ �ي
صْرِ �للَّ �فَ و�فَ 4 �جِ مِ�فُ مُوئْ

ْ
رَُ� �ل �فْ َ �فٍ �ي وْمَ�ئِ َ عُْ� وَ�ي َ لُ وَمِ�فْ �ج �جْ مْرُ مِ�فْ �قَ

هِ �لْ�ئَ >لِلَّ
> مُو�فَ

َ
عْل َ اسِ لَ� �ي رَ �ل�فَّ َ كْ�ش

ئَ
كِ�فَّ �

َ
هُ وَعْدَهُ وَل لِ�فُ �للَّ �فْ ُ هِ لَ� �ي مُ 5 وَعْدَ �للَّ حِ�ي رفُ �لرَّ �ي ِ عَرف

ْ
وَهُوَ �ل

بإيمــان المتوكلیــن وبصــدور ملیئــة بالثــأر مقبلون على عملیة »ســیوف 
 لشــهداء القطیف 

ً
الثــأر« بنــداء الصديقــة المظلومة يــا فاطمة الزهــراء ثأرا

والبحرين وعلى رأسهم شیخ الشهداء المجاهد آية الಋ نمر باقر النمر.

أدى الثوار الذين اغتســلوا غســل الشهادة ص٦ة الفجر مع ارتفاع النداء 
الخالد: الಋ أكبر! الಋ أكبر!

كانــوا عشــرة شــبان بواســل بقیــادة شــاب في التاســعة والعشــرين من 
العمر.. وهكذا بدأت ساعة الصفر..

الظلمات تغمر السجن الرهیب ما خ٦ أضواء الكشافات الساطعة التي 
تشق الضباب الكثیف..

انبعث النداء من أعماق القائد الباسل:
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-  الشهيد القائد رضا الغسرة  -

يا فاطمة الزهراء 	

واندلــع أزيــر الرصــاص لیحطــم رهبــة الـ»جــو« بعــد دقائق مــن مطلع 
الفجر.. فجر الحرّية..

فجر الخميس 9 شباط-فبراير 2017م

.. وكانوا قد 
ً
غادر الشــباب الشــقة الســكنیة في حدود الخامســة فجرا

أحیــوا لیلتهــم بذكر الಋ.. أدوا ص٦ة اللیل وقــرؤوا من أعماق قلوبهم زيارة 
»عاشوراء«: إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم!

وكانوا قبل ذلك قد اغتسلوا غسل الشهادة..

انطلقــت الســیارة إلى شــواطئ »جزيرة ســترة«.. فهناك »طــراد« ينتظر 
وصول المهاجرين.. ســوف يبحرون على متن »قارب الحرية« إلى اʐرض 

التي تشرق منها الشمس.. وانطلق القارب يشق میاه البحرين الهادئة..

اجتــاز القــارب »اʑحداثیــة« اʐولــى.. واʑحداثیــة الثانیــة واʑحداثیة 
الثالثــة.. القــارب يشــق طريقــه صــوب المیــاه اʑقلیمیة تلقت قــوات خفر 
الســواحل إشــارات أمنیة من ســفینة بريطانیة وســرعان ما حاصرت قوات 
خفــر الســواحل »قــارب الحرّيــة« ولم يتــردد المهاجــرون إلــى اʐرض التي 

تشرق منها الشمس في ا٥ختیار؛ إما النصر وإما الحرّية..

واندلع أزيز الرصاص، وانبعث نداء القائد الخالد:

يا فاطمة الزهراء! يا فاطمة الزهراء! 	

وامتزج صدى النداء مع أزيز الرصاص بین السماوات والبحر..
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-  الشهيد القائد رضا الغسرة  -

الفصل اˀول

يطیــب ʐبــي ياســین أن يجلس في ســجادته بعد أداء صــ٦ة الفجر.. 
ينتظــر طلــوع الشــمس.. يمضــي وقت ما بیــن الطلوعین في قــراءة بعض 

اʐذكار.. التي يفتتحها عادة بدعائه قائ٦ً:

مَیَامِینَ هُدَاتِي مِنْ بِنِي هَاشِمْ 	
ْ
هِي بِال

َ
إِل

قَاسِمْ 	
ْ
بِي ال

َ
وَحِي أ

ْ
بِي ال

َ
ينَ أ بِیِّ

بِخَاتَمِ ٱلنَّ

خَاتَمْ 	
ْ
قَ بِال

َ
ىٰ بِمَنْ صَدّ

َّ
بِمَنْ صَامَ بِمَنْ صَل

 وَطَوَىٰ صَائِمْ 	
ً
٦َثا

َ
قُرْصِ ث

ْ
رَ بِال

َ
بِمَنْ آث

 عَالِمْ 	
ُ
ʔَم

ْ
مْسُ بِبَابِلْ وَال

َ
هُ ٱلشّ

َ
تْ ل

َ
بِمَنْ رُدّ

اطِمْ 	
َ
سَاءِ ف دَةِ ٱلنِّ هْرَاءِ سَیِّ بَضْعَةِ ٱلزَّ

ْ
بِحَقِّ ال

الِمْ 	
َ

عَنِ ٱلظّ
ْ
ال

َ
 ف

ً
ما

ْ
مَقْتُولِ ظُل

ْ
مَسْمُومِ وَال

ْ
وَبِال

كَاظِمْ 	
ْ
ادِقِ وَال بَاقِرِ وَٱلصَّ

ْ
جَادِ وَال وَبِٱلسَّ

عَالِمْ 	
ْ
يٍّ وَٱبْنِهِ ال ِ

ّ
مَسْمُومِ فِي طُوسٍ عَل

ْ
وَبِال
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-  القادم من هناك  -

قَائِمْ  	
ْ
مُنْتَظَرِ ال

ْ
يْنِ مَعَ ال عَسْكَرِيِّ

ْ
بِحَقِّ ال

یرَانِ يَا رَحْمٰنُ يَا رَاحِمْ 	 ظَىٰ ٱلنِّ
َ
جِرْنَا مِنْ ل

َ
أ

حَاطِمْ 	
ْ
هَا ال یرَانِ بَلْ مِنْ شَرِّ ظَىٰ ٱلنِّ

َ
جِرْنَا مِنْ ل

َ
أ

 كان أبو ياسین ٥ ينفك يردد هذه الكلمات 
ً
 مقدسا

ً
كما لو كانت نشیدا

 يتلوها بعد 
ً
التي تمتد في عمق التاريخ.. تاريخ الرسا٥ت اʑلهیة.. أحیانا

أدائه ص٦ة الغفیلة بین ص٦تي العشائین..

 
ً
كان فجــر الخامــس عشــر مــن كانــون الثاني-يناير 1988 للمیــ٦د نديا

وقد تكاثف الضباب..

أبو ياســین من موالید 1943م وقبل أســبوع استقبل ابنه الخامس الذي 
حــار فــي تســمیته فخطــر فــي بالــه أن يقصد أحــد علماء الديــن في »بني 

جمرة«، فاستخار الಋ سبحانه وقال:

« أو »رضا«! 	
ً
أرى أن تسمیه »سعیدا

إن أمر هذا الطفل لعجیب.. وُلِد وله إسمان!

اختار أبو ياســین اســم »رضــا« تیمّنًا بلقب اʑمــام الثامن من أئمة أهل 
البیتۉ »علي بن موسى الرضا« علیه الس٦م..

اسمه »رضا« لكن سیبقى اسم »سعید« يرافقه مدى العمر..

كمــا تنبــت الرياحین في البراري.. نبت هذا الطفل وســیكون ابن هذه 
 كبیرة تنتمي إلى 

ً
اʐرض.. يحمل في أعماق كیانه وخ٦ياه وحنايا قلبه نفسا

المثــل العلیا.. لتحطم قضبان ا٥عتبــارات القومیة والعنصرية والطائفیة.. 
إنه وبكلمة واحدة قادم من هناك.. لكن ما بالنا نستعجل حوادث الزمن 
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-  الشهيد القائد رضا الغسرة  -

ونحن ما نزال في مطلع حزيران-يونیو 1989 للمی٦د انبعث بكاء طفولي 
مــن مهــد صغیــر نظرت أم فیصل التــي ما تزال مســتغرقة ببعض اʐذكار.. 
نظــرت إلــى طفلها الذي ناهز الســنة وخمســة أشــهر بعینیــن فیهما حزن.. 
ارتســم في ذهنها اســمان »رضا« و»ســعید« فابتســمت على الرغم منها.. 
لقــد أنجبــت قبلــه أربعة بنیــن وكل منهم جاء باســمه ابنهــا البكر فیصل.. 
وإلــى محمــود الذي ســبق »رضــا« بعام واحــد فقط كل منهم له اســم إ٥ 
طفلها الخامس.. ٥ أحد يعرف ما الذي رآه عالم الدين في منطقتهم وهو 
يفتح المصحف الشريف ثم يقول ʐبي ياسین: سمّوه »سعید« أو »رضا«.

ولقد كان يطیب لبعض أشقائه وشقیقاته مناداته بـ»سعید«.

ولكــن مــا بال »أم فیصل« تنظر إلى رضیعها بحزن وأســى؟ كیف يتدبّر 
هذا الصبي أموره بهذه الكف المشوهّة؟!

كان الطفــل قــد رفــع يده الیمنــى.. وراح يحرك أصابع كفــه اʐربعة.. 
مــا بیــن الســبابة والخنصر أصبعــان قصیران.. حســرت عن طفلهــا الغطاء 

وظهرت كفه الیسرى بأصابعها الخمسة..

توجهــت إلــى الಋ بالدعاء أن يختم لولدها بالســعادة والرضوان كانت 
تتأمل كفیه الصغیرتین.. كما لو أنها تقول في نفسها: كفه الیمنى تذكرني 
بالســیدة فاطمة أم البنین.. وبنیها اʐربعة وكفه الیســرى تذكرني بالسیدة 

فاطمة الزهراء وبالخمسة أصحاب الكساء..

 ،
ً
 في عیني أبي ياسین دون أن يعرف لذلك سببا

ً
بدا ذلك الصباح كئیبا

حتى أنه عزف عن فكرة الذهاب إلى »فدك«..

فدك لیســت مزرعة وإنما هي مؤسســة صغیرة للنقلیات الثقیلة أسسها 



  18 

-  القادم من هناك  -

.. و٥ؤه للســیدة فاطمــة الزهــراء دفعــه إلــى انتخــاب هذا ا٥ســم 
ً
حديثــا

الفريد..

مــا تــزال »فدك« رمزًا للوطن اʑســ٦مي المقهــور والحق المغتصب! ما 
تزال رمزًا للصراع اʐبدي بین »قوة الشرعیة« و»شرعیة القوة«..

إحســاس بالضیــق لــم يتبــدد حتــى عندمــا جلــس عنــد طفلــه الرضیع! 
وقعت عیناه على الكفّ الصغیرة المشوهة وقرر في داخله أن يرعى ابنه 
الصغیر رعاية خاصة تعوّضه عن هذا التشــوّه.. ســوف يصطحبه معه في 

أسفاره التجارية لیقف على قدمیه منذ نعومة أظفاره..

تساءل في نفسه عن سرّ حزنه الغامض لكن دون جدوى..

 وراح يطــوف من خــ٦ل المذياع 
ً
جلــس فــي زاويــة »الديوان« وحیــدا

الصغیر على إذاعات الدنیا..

توقــف عنــد إذاعة تبث تــ٦وة حزينة ʏيات القــرآن الكريم؛ وت٦ ذلك 
صــوت موســیقى تقطر حزنًا عمیقًا.. كان الوقــت ضحىً عندما جاء صوت 

المذيع:

إنــا لಋ وإنــا إلیه راجعون.. الروح العظیم ʑمام المســلمین وقائد  	
سُ  �ف ل�فَّ

ٱ
� هَا  �قُ َّ �ي

ئَ
� ا 

ٓ >�يَٰ اʐعلــى!  بالرفیــق  يلتحــق  العالــم  فــي  اʐحــرار 
 ͸ ي��ِ �فِ�ي عِ�جَٰ لِ�ي  د�فُ

ٱ
ا �فَ  ͷ ق� �يَّ ر�فِ مَّ �ق  �يَ كِ رَ��فِ ِ

ّ رَ�ج لَٰ�  �إِ  ٓ عِ�ي رحجِ
ٱ
�  Ͷ ُق� �فَّ لمُ�مَ�ئِ

ٱ
�

.
(1(> �ي �قِ

�فَّ َ لِ�ي حج د�فُ
ٱ
وَ�

نزل الخبر كالصاعقة وبقي مشــدوهًا لدقائق قبل أن يجهش بالبكاء.. 

1.  الفجر: 30-27
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 من وصیة الراحل السید روح الಋ الموسوي 
ً
ثم جاء صوت المذيع يقرأ جانبا

الخمیني:

أســتأذنكم أيهــا اʐخــوات واʑخــوة ʐســافر نحــو مقــري اʐبــدي  	
 ،ಋبقلب هادئ، وفؤاد مطمئن وروح فرحة وضمیر آمل بفضل ال
واسألكم بإلحاح الدعاء بالخیر، كما اسأل الಋ الرحمن الرحیم أن 
يقبــل عــذري عن قصــوري وتقصیري، وآمل من الشــعب أن يقبل 
عــذري لمــا قصــرت أو كنــت قاصــرًا فیــه، وأن ينطلق إلــى اʐمام 

بقدرة وإرادة وتصمیم

وظهر أنه في الســاعة العاشــرة والثلث من اللیلة الفائتة أغمض اʑمام 
الخمینــي عینیــه ويعــرج الــروح العظیــم إلى الســماوات وفي صبــاح الیوم 
الرابع من حزيران-يونیو تم اʑع٦ن عن رحیل اʑمام روح الಋ الموســوي 

الخمیني..

وتدفقــت الم٦ييــن إلى الشــوارع وقد اجتاحها شــعور مريــر بالفجیعة 
والیتم..

انتقلــت عینــاه الملیئتان بالدموع إلى الجدار حیث تســتقر صورة كبیرة 
لʕمام الخمیني رضوان الಋ تعالى علیه وإلى جانبیها صور بعض العلماء..

فــي قلبــه حــب عمیــق لʕمــام الراحــل، ربمــا ʐن ذكــرى و٥دة اʑمام 
تقترن بذكرى و٥دة السیدة فاطمة الزهراء وهو ابن بنت رسول الಋۇ.. 
أدرك أبــو ياســین ســرّ إحساســه بالضیق.. صبــاح هذا الیــوم الحزين ترحم 
كثیــرًا وبكــى كثیــرًا.. وأقام في الیــوم التالي مجلس العزاء وارتدى الســواد 

وارتدى أبناؤه السواد احترامًا لʔب المفجوع!
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-  القادم من هناك  -

وتمــرّ اʐيــام والشــهور واʐعوام.. و»رضا« أو »ســعید« ينمــو ويكبر كما 
تنمو النبتة البرّية.. ونشأ في أجواء تسودها الروح الدينیة، حیث مجالس 
الذكــر تعقــد باســتمرار.. فــإذا حلّ شــهر محرم الحرام ســاد الحــزن مظاهر 

البیت وعقدت مجالس العزاء الحسیني..

ولكــي يقــف رضا على قدمیــه كان والده يصحبه في أســفاره ورح٦ته 
 إلى تعلــم المیكانیك، فكان ي٦زم والده في 

ً
التجاريــة.. واتجــه رضا مبكرا

الســفر حیــث كان يتشــرّب الــو٥ء ʐهــل بیــت رســول الಋۇ إلــى جانب 
تعلمه أصول ومبادئ المیكانیك.. أحیانًا يســاعد أباه في تصلیح شــاحنته 
وقد أفاده ذلك إلى أن يتشــرب مهنة تصلیح الشــاحنات.. فنبغ في مهنته 
مــا أثــار إعجــاب زمــ٦ء والده.. وكمــا يتدفق النبــع فیاضًا بالمیــاه الصافیة 
كان نبــع مــن الحــب والــو٥ء ʐهــل بیت رســول الಋۇ يتدفق فــي قلبه 
الذي ينبض بحب الناس الطیبین.. عجیب أمر هذا الفتى نشــأ عصامیًا نما 
بسرعة ونضج روحیًا في مرحلة مبكرة، حتى مرحلة المراهقة.. اتجه فیها 
إلى عمق التاريخ لیلتحم مع أعظم المآســي اʑنســانیة في تاريخ البشــرية 

التي جرت فصولها على شاطئ الفرات في أرض كرب٦ء..

منذ طفولته كان دائب الحضور في المجالس اʐسبوعیة التي تقام في 
المآتم وفي المناسبات المختلفة ʐئمة أهل البیت وما عاناه المعصومون 
مــن محــن، فكان يتشــرّب القصائــد التي تلقى في العديد من المناســبات 
فتبلورت في وجوده شخصیة »الرادود«.. وما تزال أسرته تحتفظ بتسجیل 
صوتــي طفولــي شــجي يتحــدث عــن محنــة اʑمــام موســى الكاظــمۉ 
 

ً
ومعاناتــه الطويلــة فــي ســجن »المطبــق« الرهیــب تمــت اʐرض.. مثقــ٦
بالقیــود واʐغــ٦ل.. ٥ يمیز بین اللیل والنهار وفي الوقت الذي كان أترابه 
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يمضــون أوقاتهــم فــي اللهــو واللعب والمــرح.. كان رضا بصوتــه الطفولي 
الشــجي يشــدو بقصیــدة تتحــدث عــن محنــة اʑمــام المعــذب فــي قعــر 

السجون!

يا قلب ذوب.. ويا دمع عیني تفجّر 	

للي قضى بسجن الرجس قلبه مفطّر 	

ما شاف بالدنیا و٥ ساعة هنیة 	

سرداب مظلم جرع كاسات المنیّة 	

بالسجن ما يعرف نهار من العشیة 	

وإنها لمن أسرار الخلق أن تتشكل شخصیة اʑنسان.. بین روح وعقل 
وأخــ٦ق.. فإذا أنت في أســرة وشــجرة واحــدة.. أب واحــد وأم واحدة.. 
وأبناء تنوعت مشاربهم وتعددت توجهاتهم.. فإذا بمقولة »اʑنسان ابن 

البیئة« تهتزّ..

تــرى كیف تســنّى لصبي أن يخترق القــرون المتمادية من الزمن ويعبر 
المیــاه والفلــوات لیرحــل بضمیــره ووجدانــه إلى ســجن تحــت اʐرض في 
قلب بغداد سنة 186 هـ.. فیلتحم مع إنسان سجین منذ سنین.. ويصغي 

إلى كلماته وهو يدعو الಋ عز وجل قائ٦ً:

ص الشجر من بین ماء وطین! 	
ّ
يا مخل

يا مخلص الجنین من بین مشیمة ورحم!

خلصني من سجن هارون!
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ويُستجاب الدعاء؛ فكان استشهاده يوم الخ٦ص والحريّة!

تــرى لمــاذا يهفــو قلــب هــذا الفتــى إلــى ســجین بغــداد؟! لمــاذا هــذا 
ق؟!

ّ
التعل

يُقــال إن القلب الطاهر يعــرف طريقه كالنهر.. ثمة بوصلة في أعماقه 
تحدد له مســاره في دروب الحیاة.. نشــأ »رضا« واشــتدّ عوده.. ونما في 
فؤاد حب »محمد وآل محمد«.. وسیكون هذا الحب العظیم نورًا ساطعًا 

يضيء له الطريق..

كمــا النحلــة كان رضــا يعمل في مختلــف المجــا٥ت وكان يجني ثمار 
عملــه وكدحه.. في تصلیح الشــاحنات والباصات والســیارات والدراجات 
الناريــة كمــا عمــل فــي تربیــة المواشــي.. واســتطاع أن يشــتري مزرعــة.. 
ويمتلــك »حوطــة«.. أصبحت ملتقى للكثیرين من أصحاب الحرف.. على 
تعدد مشــاربهم، فاســتثمر ذلك في تأســیس »هیئة حســینیة« اطلق علیها 

اسمًا مدهشًا: »هیئة مجانین الحسین«..

لماذا هذا ا٥سم؟! يجمع تحت رايته شبابًا من »بني جمرة«؟!

 لهذا العنوان هناك..
ً
وإنك لتجد جذورا

أجــل هناك على شــواطئ نهر الفرات فــي أرض الطفوف.. أرض كرب٦ء 
وقد اصطف رجال صدقوا تحت راية آخر اʐســباط في التاريخ البشــري.. 
كان عددهم اثنان وسبعون.. وقفوا بوجه ث٦ثین ألف ذئب بشري وكانوا 

أمام خیارين..

الحیــاة حیــاة الــذل والخنــوع أو المــوت بكرامــة! ولــم يتــرددوا فــي 
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ا٥ختیار..

ودوّت في فضاء كرب٦ء كلمات هتف بها صوت العدالة واʑنسانیة:

»الموت في حیاتكم مقهورين.. والحیاة في موتكم قاهرين«.

وها هو نجله العظیم يهتف:

»هیهات منا الذلة«!

»إني ٥ أرى الموت إ٥ سعادة؛ والحیاة مع الظالمین إ٥ برمًا«.

مــن المؤكــد أن وجدان »رضــا« قد التحم بتلك المشــاهد المزلزلة لیوم 
عاشوراء.. أطول يوم في تاريخ اʑنسان: »ونظر الحسین إلى السماء وقال 
ʐنصــاره: يــا كرام! هذه الجنة قد فتحت أبوابها واتصلت أنهارها وأينعت 
ثمارها..  وهذا رســول الಋ والشــهداء الذين قتلوا في ســبیل الಋ.. يتوقعون 
قدومكــم ويتباشــرون بكــم.. فحاموا عن دين الಋ! وديــن نبیه! وذبوا عن 

حرم الرسول..

وجاء جواب اʐنصار: نفوسنا لنفسك الفداء ودماؤنا لدمك الوقاء«

وانبعث من أعماق »رضا« صوت خالد:

لبیك يا حسین! 	

هــو ذات الصــوت الــذي رددتــه اʐجیال عبــر القرون.. وتوهج مشــهد 
كرب٦ئي في وجدان »رضا«

»تقدم عابس بن أبي شبیب الشاكري لیقف أمام القائد العظیم قائ٦ً:

مــا أمســى علــى ظهــر اʐرض قريــب و٥ بعیــد أعــزّ علــيّ منك ولو  	
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قدرت أن أدفع الضیم عنك بشيء أعزّ علىّ من نفسي لفعلت!

الس٦م علیك! أشهد أني على هداك وهدى أبیك .

وتقدم نحو ث٦ثین ألف ذئب بشــري شــاهرًا ســیفه وعلى جبینه ا٥شم 
ضربة سیف ونادى: أ٥ رجل؟!

فلم يخرج لمواجهته أحد، لقد كانوا جمیعًا أشباه رجال، صرخ القائد 
اʐموي الدموي:

أرضخوه بالحجارة 	

هنالك ألقى درعه وخوذته واســتعدّ لشــنّ الهجوم اʐخیر.. سمع صوتًا 
من أحد رفاقه:

أجننت يا عابس؟! كیف تلقي درعك؟! 	

أجاب بصوت عال:

أجل! حب الحسین أجنني! 	

مــا تــزال اʐمــواج الصوتیــة ترنّ في ســمع اʐجیال، ولقد ســمع »رضا« 
الكلمــات بوضــوح ونفذت في قلبه فإذا به يقرر تأســیس »هیئة حســینیة« 
تحــت اســم فريــد: »هیئة مجانین الحســین«، من المؤكــد أن »رضا« قادم 

من هناك.. أجل قادم من هناك..

وتــدور اʐيــام ويمضي نهر الزمــن.. وينمو »رضا« كما تنمو الشــجیرات 
في البراري.. رضا ابن هذه اʐرض.. من ملح هذه اʐرض.. جزيرة صغیرة 

في معايير الجغرافیا لكنها تكاد تختزل التاريخ..

وعجیب ʐمر هذا الفتى يعیش همومًا هي أكبر من سنه وعمره..
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ا في دراسته وهو مع ذلك يكدح في 
ً
هل رأيت طالبًا في الثانوية متفوق

عمله بل في أعماله!

ما إن يعود من المدرسة في نهاية اʐسبوع حتى يقود شاحنته متوجهًا 
صــوب »قطــر« فیعود فــي وقت متأخر، وفي الصباح يذهب إلى مدرســته 
وربما عاد من ســفره صباحًا فیتجه مباشــرةً إلى المدرســة حتى أنه ٥ يجد 

الفرصة لتغیير م٦بسه..

يحتفظ أساتذته المقربون في قسم السیارات في مدرسة »جدحفص« 
ــوا يتابعون أخبــاره بعــد تخرجه مــن الثانوية.. 

ّ
بذكريــات طیبــة عنــه وظل

فكانوا يهیبون بطلبتهم من منطقته قائلین: »صیروا مثل رضا!«

رضا تخرج من مدرســة الحیاة مبكرًا.. مبكرًا جدًا.. شــاء القدر أن يولد 
فــي »زمــن العاصفــة«.. لهذا وعى وهو مــا يزال في نعومــة أظفاره محنة 

أهله الطیبین..

قاد في أيام المراهقة الحركة الط٦بیة في مدرســته في ظروف صعبة 
شــهدت ذروة الحــراك السیاســي والمطلبــي فــي 2006-2007 فــي أعقاب 
تســرّب مــا عــرف بـ»تقريــر البنــدر« اʐمنــي الــذي فضــح توجهــات النظــام 
السیاســي الطائفیــة وتهمیشــه للشــیعة ســكان البلــد اʐصلیيــن وتجنیــس 

الغرباء..

وهكذا كانت الحوادث تصقل شــخصیة »رضا« وتكشــف عن معدنها 
اʐصیــل.. شــخصیة ابــن هذه اʐرض الســمراء.. التي قدّر لهــا أن تولد في 
مطلع عام 1988 للمی٦د.. لتظهر قوية مؤثرة في اʐوســاط الشــبابیة في 

مناطق »شارع البديع« لتنتشر في مناطق أخرى من الوطن المقهور.



الفصل الثاني

يقــود شــاحنته عائــدًا إلــى الديار، كان ذلــك في تشــرين اʐول- أكتوبر 
2009 للمیــ٦د، يصغــي إلى إحدى اʑذاعات العالمیة.. تقرير يتحدث عما 
يجــري في ب٦ده.. آلمه كثیرًا توصیف بلــده بـ»الحديقة الخلفیة« لمملكة 

آل سعود..

تحــدث التقريــر عــن الظــروف التاريخیــة التــي ظهــرت فیهــا الحــركات 
ا٥حتجاجیــة واʑص٦حیــة فــي البحريــن علــى مــدى الثمانینات.. الشــاب 
الذي بلغ الحادية والعشرين والذي يقود شاحنته خلف رفاقه في شاحنةٍ 
أخــرى يصغي إلى تقرير حول البحرين ومخاضات الحراك السیاســي الذي 

تزامنت ذروته مع می٦ده..

قابلــت الســلطات الحــراك المطلبي بالحوار أحیانًــا والقمع أحیانًا  	
أخرى..

فــي 1992 تزايــدت وتیــرة المطالبــة بإعــادة الحیــاة النیابیــة وإعــادة 
العمــل بدســتور 1973.. وتصاعدت ا٥حتجاجات منــذ عام 1994 وحتى 
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عام 1999.. حیث تســلم حمد بن عیســى آل خلیفة للســلطة في الب٦د.. 
وإط٦قه الوعود المعسولة في برنامج إص٦حي شامل تضمن اʑفراج عن 

المعتقلین والسماح بتأسیس الجمعیات السیاسیة..

أطلــق الملــك الجديــد مشــروعه الذي عــرف بـ»میثاق العمــل الوطني« 
مــن أجــل إجــراء التعديــ٦ت علــى دســتور 1973م والتي طالبــت بها قوى 
المعارضة وشــرائح من أبناء الشــعب لضمان حقوقهم وحرياتهم، وعندما 
تــم ا٥ســتفتاء علــى »المیثاق« فــي 14 شــباط-فبراير 2002 جــاءت النتائج 
بأغلبیــة ســاحقة وكانــت النســبة تحديــدًا 98.4%، وأعقــب ذلــك صــدوره 
الدستور الجديد الذي تمخض عن »المیثاق« إ٥ أنه جاء أسوأ من الدستور 
القديــم، ومنــذ ذلــك التاريــخ »2002« وإلــى يومنــا هــذا، يناضــل الشــعب 
البحريني من أجل الحصول على حقوقه المسلوبة من فئة متسلطة تسیطر 
علــى جمیــع مقــدرات البــ٦د وقد جردت الشــعب اʐعزل مــن كل حقوقه 

السیاسیة..

شهد عام 2004م عددًا من التطورات السیاسیة وا٥حتجاجیة، كشفت 
عن مرحلة جديدة للصراع بین الحكم الخلیفي والمعارضة..

قامت الحكومة بحلّ »مركز البحرين لحقوق اʑنسان« واعتقال رئیسه 
»عبدالهادي الخواجة« إثر قیام المركز بعقد سلسلة من الندوات.. أماطت 
اللثــام عــن الظلــم الــذي يمارســه آل خلیفة بحــق الشــعب البحريني وفي 
الطلیعة »مشكلة التجنیس السیاسي« من أجل تغیير الواقع الديموغرافي 

یة!
ّ
للب٦د! وتحويل اʐكثرية الشیعیة الساحقة إلى أقل

إلــى جانــب اســتقدام العمالــة اʐجنبیــة وتهمیــش وإقصاء أبنــاء البلد 
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عــن الوظائف، ومعاملة المجنســین الغربــاء باعتبارهم مواطنین أصلیين، 
بینمــا تتــم معاملــة المواطنین الحقیقیيــن من المكوّن الشــیعي على أنهم 

مواطنون من الدرجة الرابعة!!

فــي ذلــك الغــروب الخريفــي الحزيــن تجمعــت فــي عیني رضــا دموع 
الحزن واʐسى وسرى في عروقه غضب مقدس..

انتبــه إلــى اقترابــه مــن نقطــة التفتیش.. اجتــازت شــاحنة رفاقه نقطة 
التفتیش.. أشار الشرطي إلیه بالتوقف والترجّل.. ربما لفت نظره عمره..

ترجّل رضا وتقدّم نحو الشرطي بقدمین ثابتتین وقلب شجاع.. طلب 
الشرطي أن يبرز رخصة القیادة..

ابتسم رضا وهو يخبر الشرطي أنه ٥ يملك »رخصة السیاقة«.. فوجئ 
 للحظات قبل أن يأمر باقتیاده إلى مركز الشرطة..

ً
الشرطي وبقي ذاه٦

نظــر الضابــط إلــى رضــا بعینیــن نافذتیــن وحدس أنــه مــن البحرينیين 
الشــیعة.. كانوا يعرفون أن حكومة البحرين تحرم الشــیعة من الوظائف 
الحكومیــة فیضطــرون إلــى العمــل في الزراعــة والتجارة واʐعمــال الحرّة؛ 

سأله الضابط عن مذهبه، فأجاب رضا بلهجة فیها اعتزاز:

أنا شیعي 	

نظــر الضابــط فــي عینیــه وانزلق بصــره إلى خیــط أخضر يلــفّ عضده 
اʐيمــن ويتســاءل عمــا يرمــز إلیه هــذا الخیــط اʐخضر، وابتســم رضا وهو 
يخبرهم أنه يرمز إلى الســیدة »أم البنین« زوج اʑمام أمیر المؤمنین ولوّح 

: كان لها بنین أربعة استشهدوا في يوم عاشوراء..
ً

له بكفه الیمنى قائ٦
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قال الضابط: أتدري أن عقوبتك السجن؟! وقد ٥ ترى بلدك لشهور؟

كان رضا يبتسم بطريقة فیها حالة من ا٥عتذار.

قال الضابط: سنفرج عنك، شرط أن تخلع هذا الخیط عن عضدك!

تصــور الضابــط أن هذا الشــاب ســیعمد على الفــور إلى حــلّ الخیط.. 
ففي ذلك حلّ لمشكلته وورطته.. فوجئ الضابط بالجواب:

ارفض بشدّة!! حتى لو كلفني ذلك السجن في الغربة! 	

لماذا؟! 	

ʐنه يمس عقیدتي.. ولن أتنازل عنه بأي شكلٍ من اʐشكال.. 	

قال الضابط:

لكنه مجرد خیط ٥ قیمة له! 	

أجاب رضا بإباء شیعي:

إذا تنازلــت عــن هــذا الخیــط فســأتنازل عمــا هــو أكبر وأكبــر فیما  	
بعد..

فوجــئ الضابــط بهــذا الموقــف الشــجاع؛ فابتســم إعجابًا علــى الرغم 
منه..

أشــار إلــى الشــرطي الواقــف قريبًــا بــأن يفرجوا عنــه.. كان رفــاق رضا 
ينتظــرون فــي أول محطــة بعــد نقطة التفتیــش.. وقاد رضا شــاحنته لیعبر 
نقطــة التفتیــش، وكان رفاقــه يتطلعــون إلــى الطريــق العــام.. وقبــل أن 
يشــعروا بالیأس تراءت لهم عن بعد شــاحنة رضا التي كانت تقترب شــیئًا 
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فشیئًا.. شعروا بمزيج من الدهشة والفرح..

ترجّــل رضــا وأقبــل على رفاقه بابتســامة عريضة وقبل أن يســألوه قال 
لهم وهو يشیر بأصبعه إلى الخیط اʐخضر:

أخرجتني أم البنین ببركة هذا الخیط 	

عــرف عن »رضا« إعراضه عن ا٥ســتماع واʑصغــاء إلى اʐغاني، وفي 
رأيه أن الغناء يخدّر الروح وسمع مرّة يقول:

إن أقــل مــا يفعله اســتماع الغنــاء أنه يؤدي إلى حرمان اʑنســان  	
من أداء ص٦ة الصبح في أول وقتها..

كتوبر 2009 قرية المعامير، مساء الجمعة 30 أ

توجــه رضــا مــع بعض رفاقــه إلى قريــة المعامیر وتحديدًا »مأتم ســید 
الشــهداء« وكان قــد تــم اʑع٦ن عن كلمة ســیلقیها اʐســتاذ »عبدالوهاب 
حســین« المعلــم الــذي دخــل الوجــدان الشــیعي بقــوّة، صوتًا معبــرًا عن 

معاناة ومحنة اʑنسان الشیعي في عموم البحرين..

كان رضا ورفاقه في طلیعة الوافدين احتفاءً بذكرى می٦د اʑمام علي 
بن موسى الرضاۉ..

ا بالಋ الســمیع 
ً

كان المعلــم هادئًــا وقــورًا وهــو يفتتــح كلمتــه مســتعیذ
العلیم من شرّ نفسي اʐمارة بالسوء ومن شر الشیطان الرجیم..

بسم الಋ الرحمن الرحیم

اللهم صل على محمد وآل محمد..
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اللهم اهدِ قلوبنا لمحمد وآل محمد..

اللهم معهم.. معهم.. ٥ مع أعدائهم..

لهذه الكلمات في »البحرين« في ظل النظام الخلیفي معاني واســعة 
جــدًا يعیها اʑنســان »البحراني« جیدًا.. إنها أوســع مــن أن تكون ديباجة 
أو مقدمــة.. هــذه الكلمــات فــي البحرين تختزل محنة اʑنســان الشــیعي 
الذي ســلبت حقوقه وامتهنت كرامته.. إنه يدفع ثمن و٥ئه لمحمد وآل 

محمد.. ومن قبل قالت السیدة فاطمة بنت اʑمام موسى الكاظمۉ:

»أ٥ ومن مات على حب آل محمد مات شهیدًا« 	

بدأ المعلم اʐستاذ عبدالوهاب بتقديم التهاني إلى:

شــفیع ذنوبنا يــوم القیامة الحجة بن الحســن العســكري.. وإلى  	
مراجع اʐمة وفقهائها وعلمائها وإلى كافة المؤمنین والمؤمنات.. 

في مشارق اʐرض ومغاربها..

وأشــار المعلــم إلــى أن هــدف أئمة أهــل البیتی هو هــدف جمیع 
اʐنبیاء واʐوصیاء أ٥ وهو إقامة دولة العدل اʑلهي العالمیة التي تجسّد 
رْ�فِ 

اعِلٌ �فِ�ي �لْ�ئَ �فِّ�ي �جَ كَ�قِ �إِ ا�ئِ
َ
مَل

ْ
كَ لِل ُّ الَ رَ�ج خ٦فــة اʑنســان فــي اʐرض: >ɚِدفْ �قَ

<)1).. هذا هو الهدف ا٥ستراتیجي وإلى جانبه أهداف سعى اʐئمة  �قً �فَ لِ�ي �فَ
إلى تحقیقها تمهیدًا لتحقیق ذلك الهدف الكبیر..

أشــار المعلــم إلــى ضــرورة إثبــات حقیقة حديــث الثقلین فــي وجدان 
اʐمة اʑس٦میة من خ٦ل إثبات خطأ الرأي اʏخر..

1.  البقرة: 30
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وكذلك ضرورة نشر علوم أهل البیتی التي تمثل اʑس٦م المحمدي 
الصحیح وتفنید اʐطروحات اʐخرى في العقیدة والتشريع..

كما أشار إلى هدف آخر وهو بناء الكیان المجتمعي الذي يؤمن بقیادة 
أهل البیتی..

وكذلك تشخیص القیادة الشرعیة لʔمة في عصر الغیبة الكبرى..

وأشــار المعلم واʐســتاذ إلى م٦حظات مهمة؛ في أن عمل اʐئمة من 
أهل البیتی عمل تراكمي؛ بمعنى أن عمل كل إمام يتصل بعمل اʐئمة 

قبله وعمل اʐئمة بعده، فكل إمام سیستأنف مسار اʑمام السابق..

إن اʐئمةی اعتمدوا في جمیع عملهم على قوة الحق وفوة الحجة 
والبرهــان؛ إ٥ أن أعدائهــم واجهوهــم بقوة الســ٦ح والعنــف واʑرهاب.. 
فقتلــوا مــن قتلــوا و ســجنوا وعذبــوا، ومارســوا النفــي عــن الوطــن لʔئمــة 
وشــیعتهم ووطّنــوا اʐجانــب.. إ٥ أن قــوة الحــق والحجــة والبرهــان قــد 

انتصرت في هذه المعركة على قوة الس٦ح والعنف واʑرهاب..

حــارب النظــام اʐمــوي أهــل البیــتی؛ إ٥ أنــه ذهــب وبقــي أهــل 
البیتی وجاء النظام العباسي وقد فعل أسوأ مما فعله النظام اʐموي، 

إ٥ أنه ذهب وبقي مذهب أهل البیت..

ثم جاء النظام العثماني وفعل في أتباع مدرســة أهل البیتی مثل 
مــا فعــل النظامــان اʐمــوي والعباســي إ٥ أنــه ذهب وبقیت مدرســة أهل 

البیتی..

فــكل نظــام يعتمــد فــي وجــوده علــى الباطل وقــوة الســ٦ح والعنف 
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واʑرهــاب يذهــب ويبقى الحــق وأصحابه.. طال الزمــن أم قصر.. »قلیل 
من الحق يهزم الكثیر من الباطل، هذه سنن التاريخ«

وأشــار المعلــم إلــى تصريــح رئیــس الــوزراء التركــي »أردوغــان«؛ فــي 
»وجوب ا٥عتذار ʐهل البیتی عما لحق بهم من الظلم واʐذى على 

أيدي المسلمین أنفسهم« ووصفه بالخطاب الجريء الجدير با٥حترام!

ثم أشار المعلم إلى أن لكل إمام محنة أو محن يواجهها، فتحدث عن 
محنة اʑمام علي بن موسى الرضاۉ؛ واعتبر إسناد و٥ية العهد له والتي 
تجعــل منــه الرجــل الثانــي في الدولــة محنة عظیمــة.. »ʐن اʑمــام ينظر 
بعیــن الಋ ذي الجــ٦ل واʑكرام وبعین الحــق والعدالة والفضیلة والجمال 

ولیس بعیون الدنیا والمكاسب الدنیوية...«

اʐســتاذ المعلــم ٥ يتحدث عــن موضوع تاريخي صــرف، إنه يتحدث 
عن واقع مرير وعن محنة التشیع في البحرين..

»وقــد جــاء فــرض و٥يــة العهــد مــن الخلیفــة المأمــون علــى اʑمــام 
الرضاۉ في ظل:

حیــث  	 الخ٦فــة،  علــى  والمأمــون  اʐمیــن  بیــن  الصــراع  نتائــج 
التصدعات وا٥نقسامات الخطیرة في النظام العباسي.

وجــود التشــیع كقوة عقائدية وسیاســیة معارضــة للنظام، وكانت  	
مصدر قلق له.

وجــود اʑمــام الرضــاۉ كقائــد عقائــدي وسیاســي رســالي قوي  	
وفاعل معارض للنظام.
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وقد تصرف المأمون بدهاء عندما واجه رفض اʑمامۉ بالفرض..

تحدث اʐستاذ المعلم عن أهداف المأمون في احتواء التشیع ودمجه 
في النظام والقضاء على استق٦لیته وعلى دوره المعارض.

وتضلیــل الــرأي العــام واʑســاءة إلــى طهــارة اʑمــام الرضــاۉ كقائــد 
رســالي كنتیجة طبیعیة للدخول في أي نظام فاســد بدون حصانة كافیة؛ 

فكرية وروحیة..

وأشار اʐستاذ المعلم إلى نجاح اʑمام الرضاۉ في مواجهة تلك المحنة 
من خ٦ل التأكید على أن إمامته إنما هي امتداد ʑمامة آبائه الطاهرين، وقد 

اضطر المأمون إلى ا٥عتراف حتى أشیع أن المأمون قد تشیّع!

كما أن اʑمام واصل مسیرته العلمیة في نشر علوم أهل البیت، فعلى 
ســبیل المثــال كیفیــة خروجــه لصــ٦ة العید والكشــف عن ســنّة النبيۇ 
الحقیقیة في أداء شعائر اʑس٦م الحقیقي.. ما اضطر المأمون إلى إرجاعه 

قبل أن يصل إلى »الجامع«..

وقــد ضــاق المأمــون ذرعًــا باʑمــام الرضــاۉ فاغتالــه بــدس الســم 
إلــى بارئهــا مــع  ومضــىۉ شــهیدًا مظلومًــا وعرجــت روحــه الطاهــرة 

السعداء..

أيهــا اʐحبــة اكتفــي بهــذا المقدار واعتــذر لكم عن كل خطــأ أو تقصیر 
واستغفر الಋ الكريم الرحیم لي ولكم.. والس٦م علیكم ورحمة الಋ وبركاته

كان رضا يتشرّب كل كلمة في هذه الكلمة ويعي محنة أهل البیتی 
ومحنة أهله في عموم المناطق التي يسكنها الشیعة بسبب و٥ئهم ʐهل 

البیتی..
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******

سرّ ما في مكنون هذا الشاب العشريني.. سرّ يوجهه في دروب الحیاة.. 
سرّ كالبوصلة التي ترشد السفن وهي تجري في میاه البحار..

فــي ســحر تلــك اللیلــة الخريفیــة والســماء الكحلیــة مرصعــة بم٦ييــن 
النجــوم.. ونســائم نديــة تهــب مــن ناحیــة البحــر.. نهــض »رضــا« للقــاء 

الحبیب..

نهض رضا في ســاعة الســحر.. نهض للص٦ة.. نهض من أجل العروج 
إلى السماوات.. فالص٦ة معراج المؤمن..

السماء المرصعة بم٦يين م٦يين النجوم كقلوب تنبض بالحب..

ــق بعیــدًا وروحــه تســطع بنــور قــادم مــن هناك.. 
ّ
ــد يحل

ّ
ذهنــه المتوق

تنعكس اʐنوار على مرايا القلب فیشرق الوعي..

الಋ وحــده الــذي يعــرف ما يمــوج في قلب هذا الشــاب العشــريني.. 
شــاب يديــر ظهــره إلــى الدنیــا ويقبــل بوجهــه وقلبــه وضمیــره علــى نــور 

السماوات واʐرض..

أنت وحدك الحق يا رب.. أنت نور عیني وســعادة قلبي.. دعني ألج 
ملكوت سماواتك.. اسبح بحمدك وأطوف مع النجوم حول عرشك.. أنت 
وحدك الحقیقة وما سواك أوهام وأباطیل.. أنت يا رب نبع الحیاة وغیرك 

سراب يحسبه الظمآن ماء..

إلهي!
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ماذا فقد من وجدك؟!

وماذا وجد من فقدك؟!

الಋ وحــده الــذي يعلــم مــا يجري فــي أعمــاق النفس اʑنســانیة.. في 
داخل كل إنسان يكمن بطل مكبل بالس٦سل واʐغ٦ل..

اʑيمان الوجداني هو وحده الذي يحطم القیود.. وبعیدًا عن العیون.. 
وفي هدأة اʐســحار وســكینة اللیل.. كان رضا يستحیل إلى راهب.. تتمتم 
شــفتاه بمناجــاة المحبــوب ويســبّح الفــؤاد بحمــده.. تلك اللیالي شــهدت 

تحطم القیود الصدئة ومی٦د القلب الشجاع..

قلــب ينبــض بالحب اʑلهي.. قلــب يؤمن بأن الكرامة اʑنســانیة هبة 
الಋ لʕنســان.. كمــا هــي الحیــاة.. وكمــا أن ا٥نتحار حــرام، كذلك الخنوع 

والتنازل عن الكرامة حرام..

اʑنســان المؤمن ٥ يتنازل عن كرامته.. ʐنها هبة الಋ لʕنســان.. و»٥ 
يحق للمؤمن أن يذلّ نفسه«..

ذهنه المتوقد يسیح في فضاء واسع يأخذه إلى هناك.. يصغي بفؤاده 
إلى كلمات ما تزال تطوف في السماوات..

اسألك يا رب! 	

بحقك وقدســك وأعظم صفاتك وأســمائك أن تجعل أوقاتي من اللیل 
والنهار بذكرك معمورة وأعمالي عندك مقبولة حتى تكون أعمالي وأورادي 

كلها وردًا واحدًا وحالي في خدمتك سرمدًا!

يا رب!
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قوّ على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي..

يا سريع الرضا!

يــا مــن اســمه دواء و ذكره شــفاء وطاعتــه غنىً.. ارحم مــن رأس ماله 
الرجاء وســ٦حه البكاء! يا نور المستوحشــین في الظلم! صلِّ على محمد 

وآل محمد! وافعل بي ما أنت أهله

قلبه يستحم في المناجاة في هدأة اللیل وسكینة السحر.. تتشكل في 
أعماقه المضیئة ثقافة الحب اʑلهي.. وينفلق عمود الفجر ويتنفس صبح 

جديد ويرتفع النداء الخالد: الಋ أكبر.. الಋ أكبر 

ويكاد المرء يصغي في تلك اللحظات الحالمة إلى تسبیح الكائنات..

كل شيء يسبح بحمدك يا باري العالمین..

كل شيء مستسلم ʑرادتك..

تبارك اسمك يا إلهي!

أيها الموجود منذ صبح اʐزل إلى لیل اʐبد

سرّ ما في قلب ذلك الشاب العشريني.. سرّ ينتمي إلى أسرار الوجود.. 
ســرّ في قلب يتلقى اʑشــراق والوعي.. بعد أن مسّه الಋ بالحب ونفذ في 

داخله نور السماوات..

٥ نعرف متى أصبحت زيارة اʑمام الحسینۉ في يوم عاشوراء جزءً 
من يومیاته.. ومتى وعى ضمیره أن كل أرض كرب٦ء وكل يوم عاشوراء..

فــي كل يــوم وبیــن الطلوعیــن؛ طلوع الفجــر وطلوع الشــمس كان رضا 
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يتوجه بقلبه وكیانه إلى أرض كرب٦ء.. ويقرأ بحزن ولوعة زيارة عاشوراء:

	 !ಋالس٦م علیك يا ثأر ال !ಋالس٦م علیك يا بن رسول ال

إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم! 	

ت بفنائك! 	
ّ
الس٦م علیك يا أبا عبدالಋ وعلى اʐرواح التي حل

اللهم ارزقني شــفاعة الحســین يــوم الورود وثبّت لــي قدم صدقٍ  	
عندك مع الحســین وأصحاب الحســین الذين بذلوا مهجهم دون 

الحسین علیه الس٦م!

تتجمــع فــي عینیــه غیوم ممطــرة.. وتتدفق فــي أعماقه لوعــة الحزن 
واʐسى.. وقد دوّت في ضمیره نداءات الحسین: هل من ناصرٍ ينصرني!

وتمتــزج أصــداء الكلمــات مــع صهیــل »ذو الجناح« وقعقعة الســیوف 
والرماح وعواء الذئاب البشرية!

وينبعث في أعماقه نداء القلب الشجاع: لبیك يا حسین!

وتنبجس الدموع من عینیه.. دموع الحزن الكرب٦ئي.. دموع من أجل 
الشــهید.. شــهید اʑنســانیة جمعاء.. الحســین نشــید الم٦يين.. على مرّ 

قوافل اʐجیال..

الحــزن الحســیني حزن فريــد.. إنه يغمــر القلب بالســكینة والطمأنینة 
والس٦م..

الحــزن الحســیني.. هــو حزن الروح اʑنســانیة.. حزن إنســاني فريد.. 
حزن سماوي يسهم في بناء اʑنسان والمجتمع والحیاة..
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ومــن هنــا نفهــم ســرّ تعلــق هــذا الشــاب العشــريني بمجالــس العــزاء 
الحسیني..

مجالس العزاء الحســیني ســلوك عاطفــي يموج بالمشــاعر والعواطف 
واʐحاســیس.. وهــو فــي نفــس الوقت ســلوك يتســم بالوعــي العمیق في 
إحیــاء ذكــرى رجل عظیم ضحى بحیاته وحیاة أبنائه وأخوته وأنصاره من 

أجل بث روح المواجهة ضد الظلم والقهر وا٥ضطهاد..

٥ ندري هل سمع رضا كلمة اʑمام الخمیني وقوله: »إن أية عقیدة ٥ 
تنهــض علــى البكاء وتمجید دمــاء الفداء لن يكتب لها البقاء«، »إن البكاء 
في مجالس العزاء على ســید الشــهداء هو من حفظ نهضة عاشــوراء.. إن 
اʐعــداء يخافــون مــن هذه الدموع ويخافون من هــذا البكاء.. ʐن البكاء 

على المظلوم صرخة بوجه الظالمین«

إن ثقافــة عاشــوراء هــي ثقافــة الحب اʑلهي في مواجهــة ثقافة حب 
الدنیا وتمجید الطغاة..

ثقافــة عاشــوراء هي من وراء می٦د القلب الشــجاع.. ومی٦د أســطورة 
البحريــن »رضــا الغســرة« رمــز المقاومــة الباســلة وا٥ســم الكبیــر في هذه 
الجزيرة الصغیرة.. ولسوف يسطع اسمه في ضمیر اʐجیال.. لسبب واحد 

فقط.. ʐنه قادم من هناك..

******

أحاول ا٥قتراب منه.. قراءة ما في عینیه واستكشاف شخصیته.. في 
أبعادها الث٦ثة.. بعدها الروحي وما يشمل علیه من طاقة روحیة 
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تكونت من خ٦ل ص٦ة اللیل.. والمواظبة على قراءة اʐدعیة واʐذكار.. 
إن خشیة الಋ أثرت طاقته الروحیة وصنعت منه إنسانًا قويًا في حیاته.. 

ولقد سمع مرّة يقول:

٥ يكون اʑنســان لیثًا في النهار ومعترك الصراع إ٥ إذا كان راهبًا  	
في اللیل

لهذا كان رضا مواظبًا على أداء ص٦ة اللیل.. ينبوعًا يتدفق بالوحدانیة 
لಋ سبحانه وحده.. سبحانك يا فرد تعالیت يا وتر.. الಋ اʐحد الصمد..

والبعــد اʐخ٦قــي الذي أثــرى طاقته اʐخ٦قیة من خــ٦ل تواصله مع 
رفاقه ومعارفه الذين أحبوه ʐدبه وتواضعه وطیبته.. تشرّب في أعماقه 

دعاء »مكارم اʐخ٦ق« فكان منهجه في حیاته الیومیة..

ى البعد العقلي في ذهنه المتوقد ذكاءً ونظراته النافذة، وتفكیره 
ّ
وتجل

المنظم ومحاسباته الدقیقة..

ولقد كشــفت اʐيام عن مكنون في اʐعماق ينعم بحالة من الســ٦م 
بالرغم من صخب الحوادث..

يقــال إن ســرعة الريــاح في قلــب اʑعصار تبلغ الصفر.. هــذا ما يمكن 
التعبیر عنه وتوصیفه..

 شجاع القلب 
ً

رضا الغســرة ســیظهر على مسرح الحوادث.. شــابًا باس٦
قــوي اʑرادة.. يســتمد عزمــه من إيمــان عمیق بالಋ الواحــد اʐحد والنبي 
محمد وآل محمدۇ.. فكأنه قادم من هناك.. قبسًا من تلك الشخوص.. 
التي انطوت على فطرة هي مستودع السرّ اʑلهي.. بما يمیز آدمیة اʑنسان 
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عن سائر الكائنات.. وعلى قلب نابض هو مركز العاطفة اʑنسانیة والجزء 
الذي يتلقى اʑشــراق والوعي.. وعلى ضمیر يمثّل القانون اʐخ٦قي الذي 
أودعه الಋ في أعماق البشــر.. وعلى عقل هو مركز المحاســبات المنطقیة 
ودائرة التمیيز بین الخطأ والصواب والقبح والجمال وعلى إرادة تعبّر عن 
حريــة اʑنســان فــي انتخــاب طريق الحیــاة وعن مســؤولیته وعلــى أهواء 
وغرائــز محتدمــة يتعین على اʑنســان ضبطها وتوجیههــا بما يحقق آدمیة 

اʑنسان وتسامیه عن البهیمیة..



  42 

-  القادم من هناك  -

الفصل الثالث

شتاء 2010

الضباب المتكاثف يخیّم على اʐجواء، خاصّة في المناطق الســاحلیة 
وكأن الطبیعة تعبّر عن أجواء التوتر التي تسود الب٦د منذ أن أمسك »جهاز 
اʐمــن الوطنــي« بزمــام الحكــم في هــذه الجزيــرة المقهــورة.. لقد بددت 
شــمس الحقیقــة؛ الضبــاب وأظهــرت أكذوبــة »المیثــاق« ثــم قضــى تقريــر 
»البندر« على كل أمل في اʑص٦ح.. الســلطات تنظر إلى ما يجري بعیون 
»أمنیة« و»أمن الدولة« يتعامل مع »المعارضة« على أنه »ملف أمني«..

النظــام  عــن وجــوه »آل خلیفــة« وظهــرت صــورة  اʐقنعــة  ســقطت 
الكالحــة.. نظــام طائفي سیشــن حربًــا مدمّرة ضد المجتمــع ويهدد هوية 

البحرين؛ إن بدايات عام 2010 ٥ تبشر بخیر.. بل إنها تنذر بالخطر..

21 كانون الثاني-يناير 2010 مدينة عيسى

في مساء يوم الخمیس ألقى اʐستاذ المعلم عبدالوهاب حسین كلمة 
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بمناسبة استشهاد اʑمام الحسن المجتبىۉ في مأتم مدينة عیسى:

علــى عادتــه اســتعاذ المعلــم الــذي ســیصبح بعــد عــام رمــزًا للثــورة 
والمقاومة من شرّ النفس اʐمارة بالسوء ومن الشیطان الرجیم..

قدّم التعازي إلى »سیدنا اʑمام المهدي صاحب العصر« افتتح المعلم 
ا�جَ  كِ�قَ

ْ
ا مَعَهُمُ �ل �فَ

ْ
ل رفَ �ف

ئَ
ا�قِ وَ� �فَ �يِّ �جَ

ْ
ال ا �جِ

�فَ
َ
ا رُسُل �فَ

ْ
رْسَل

ئَ
� �ْ �قَ

َ
حديثه بت٦وة اʏية الكريمة: >ل

مَ 
َ
عْل اسِ وَلِ�يَ عُ لِل�فَّ ا�فِ ٌ� وَمَ�فَ ِ��ي َ سٌ سش

ئْ
ا ِ� �جَ �ي َ� �فِ َ�ِ��ي

ْ
ا �ل �فَ

ْ
ل رفَ �ف

ئَ
ْ�طِ وَ� �قِ

ْ
ال اسُ �جِ ومَ �ل�فَّ �قُ ��فَ لِ�يَ رفَ مِ�ي

ْ
وَ�ل

.
(1(> رفٌ �ي ِ وِ�يٌّ عَرف هَ �قَ �فَّ �للَّ �جِ �إِ �يْ عفَ

ْ
ال هُ �جِ

َ
صُرُهُ وَرُسُل �ف َ هُ مَ�ف �ي �للَّ

تطــرق المعلــم إلى بیــان »الحقائق اʐساســیة« في اʏيــة الكريمة من 
أجــل فهــم خطــوة اʑمــام الحســن فــي »الصلــح«؛ أشــار المعلم إلــى أربع 

حقائق:

إن غايــة إرســال اʐنبیاء هي إقامــة العدل اʑلهي بین الناس؛ ʐن  	
الناس ٥ يهتدون من دون قیادة اʐنبیاء واʐوصیاء.

إن اʐنبیــاء واʐوصیــاء ٥ يمكنهــم تحقیــق هــذه الغاية من دون  	
مساندة الناس لهم ووقوفهم إلى صفهم.

إن تحقیق هذه الغاية يتطلب حشد الشروط المعنوية والمادية؛  	
مــن صــدق وإخــ٦ص فــي النیــة إلــى الಋ ســبحانه وتعالــى، ومن 

انضباط في العمل وتوفیر العتاد ال٦زم والثبات والتضحیة.

كمــا أنــه ٥ يمكــن تحقیق هذه الغاية إ٥ مــن خ٦ل رفض الظلم 
ومقاومــة الظالمیــن، ولهــذا حرّم الಋ عز وجل علــى الناس الركون 

1.  الحديد: 25
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 ِ �ف دُو�ف كُم مِّ
َ
ارُ وَمَا ل كُمُ �ل�فَّ مَّ�َ �قَ مُو� �فَ

َ
ل �فَ �فَ �ي ِ �ف

َّ
لَ� �ل و� �إِ

رْكَ�فُ إلى الظالمین >وَلَ� �قَ
.

(1(> صَرُو�فَ �ف مَّ لَ� �قُ ُ اءَ �ش وْلِ�يَ
ئَ
هِ مِ�فْ � �للَّ

: »إن ا٥نتصار وتحقیق دولة العدل 
ً

وأشار إلى أن الحقیقة الرابعة قائ٦
اʑلهــي أمــر حتمــي«.. وهذا ا٥نتصــار يتحقق بفضل الಋ عــز وجل وجهود 
المؤمنین المخلصین: »وقد أوجب الಋ على نفســه أن يختار في كل زمان 

العدد الكافي من المؤمنین ويقیضهم« للقیام بهذه المهمة.

وأشار المعلم إلى خطأ من يتصوّر أن معاوية صعد المنبر وأعلن نقضه 
لبنود الصلح؛ و»أن كل شرط شرطته فتحت قدمي هاتین« أن هذا التصور 

»أقرب للخیال المسرحي من الواقع«.

»والصحیح أن معاوية التزم إلى فترة من الزمن ببنود الصلح ثم أدرك 
من خ٦ل النتائج التي أفرزتها التجربة على اʐرض بأن اʐمور ٥ تسیر في 

صالحه... فخشي من انق٦ب الرأي العام ضده... فقرر نقض الصلح«.

كان أغلــب الشــباب يعــون جیّــدًا أن اʐســتاذ المعلــم لــم يكــن بصدد 
الحديــث عــن قضیــة تاريخیة مضــت علیها قــرون متمادية، بقــدر ما كان 
هاجســه.. واقــع هذا البلــد الممتحن والمجتمع المقهــور الذي يعاني من 

ط نظام يعد امتدادًا لنظام معاوية..
ّ
تسل

:
ً

وفي نهاية الكلمة أثار أحد الحضور سؤا٥

تتــذرع القیــادات فــي مواقفهــا الضعیفــة وا٥نهزامیــة بالضــرورة،  	
كیف ترد على ذلك؟

1.  هود: 113
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وجــاء الجــواب في أن هنــاك ضرورة واقعیة كما هــي في صلح اʑمام 
الحســنۉ، وفیهــا تتجلــى قوة وكفــاءة وإخــ٦ص القائد وإصــراره على 
التقــدم ودك حصــون العــدو.. لكــن الظــروف الموضوعیــة تمنعــه فیضطر 

للتوقف..

وهنــاك الضــرورة الذاتیــة التــي تعكــس ضعــف القائــد وعــدم كفاءتــه 
كالضرورة التي نجدها الیوم لدى الحكومات العربیة في مواجهة غطرســة 
أمريــكا والكیــان الصهیونــي.. والدلیل علــى ذاتیة هذه الواقعیة أن الســید 
المظفــر الســید حســن نصــر الಋ )نصــره الಋ تعالى على أعدائــه( وهو على 
رأس حركة ولیس على رأس دولة استطاع أن يحقق ا٥نتصارات السیاسیة 
والعســكرية علــى الكیــان الصهیوني وأمريــكا؛ ما عجرت عــن تحقیقه كل 

الحكومات والجیوش العربیة..

كان رضا يتشــرّب كلمات اʐســتاذ المعلم.. وكان أكثر ما يشدَ اهتمامه 
ق اʐستاذ المعلم بأهل البیتی..

ّ
تعل

ــم كمــا لو كانت بــذورًا تنبت في اʐرض لتؤتــي أكلها ولو 
ّ
كلمــات المعل

بعد حین..

ربيع 2010

عــرف عــن رضا الغســرة اهتمامــه الكبیــر بالمناســبات الثوريــة وخاصّة 
ت ذكرى حزينة.. ذكرى يعود تاريخها 

ّ
المناســبات التي تخص قريته.. أطل

إلى خمســة عشــر ســنة.. أي إلــى عــام 1995م.. في مطلع نیســان-أبريل 
هاجــم مرتزقــة النظــام الخلیفــي جمــوع المعتصمیــن حــول منــزل الشــیخ 
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الجمري.. كان الناس يطالبون برفع الحصار عن الشیخ المجاهد..

ارتكــب المرتزقــة مجــزرة فظیعــة بحــق المعتصمین اʐبريــاء وعرفت 
الحادثة الدامیة بـ»مجزرة السبت اʐسود«..

قــدّر لــه أن يولد في قلــب العاصفة.. ولهذا كان يقول: الذين يولدون 
في قلب العواصف ٥ يخافون هبوب الرياح..

منــذ أيام المراهقــة وهو يواظب على حضور الفعالیات والمســیرات.. 
أمــه تودعــه بدعواتهــا النابعــة مــن قلــب يتدفق رحمــة وحنانًــا.. تكتفي 
بســؤاله عــن مقصــده.. يبتســم ويقــول: الیــوم مســیرة.. وتزداد ابتســامته 

ا وهو يقول:
ً
إشراق

شكله الیوم ما بیضربون رصاص 	

يحاول طمأنتها.. يربط على فؤادها..

كبــر رضــا وكبــرت همومه.. وقد ســطع نور قــادم من هناك فــي قلبه.. 
 ಋوأضــاء طريقــه.. إنــه ينتمــي إلــى الفتیــة الذيــن آمنــوا بربهــم فزادهم ال

هدى..

أدرك جیله بأن الخطب والندوات وحتى المسیرات وحدها غیر قادرة 
على دحر هذا النظام..

ســیضطر هــذا الجیــل إلى فــرض معادلة جديدة.. الســ٦ح فــي مقابل 
الس٦ح..

هذا النظام الدموي ٥ تردعه سوى المواجهة والتضحیة..

داهمــوا »الحوطــة« علــى خلفیــة تقاريــر تتحــدث عــن وجــود أســلحة 
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واســتعدادات وتحضیر لعملیات »تخريبیة«.. لم يكن رضا موجودًا.. كان 
غائبًا..

حصلوا على رقمه واتصل ضابط يدعى »المناعي«.. تحدث بغطرسة:

م روحك.. عندنا أساله 	
ّ
تعال! سل

فوجئ المناعي بالجواب:

أنت تريدني.. أنت تعال! 	

استشاط الضابط:

أنا المناعي! 	

اعرف! إذا تريدني.. أنت تعال! 	

إذا صدتك بقتلك 	

أنا بقتلك! 	

تــوارى رضــا عن اʐنظــار.. بدأت مرحلــة جديدة في حیاتــه.. اعتقلوا 
العديد من رفاقه؛ علي سعد وفاضل سلمان وحسن سلمان.. أما هو فقد 
أصبح مطلوبًا ʐمن الدولة.. المناعي في صدره حقد دفین.. كان يبحث 
عنــه وتمكــن من تجنید أشــخاص لمراقبتــه.. تم منعه من الســفر.. وبعد 
أســابیع رفــع عنــه المنــع.. ربمــا لʕيقــاع به.. عــرف رضا بذلــك من خ٦ل 

بعض اʐشخاص..
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أيلول-سبتمبر 2010

انطلقت ث٦ث شاحنات نحو »جدّة«.. شاحنة »أحمد« ويقودها أخوه 
»رضا« وشاحنة يقودها أبو هاشم وشاحنة ثالثة يقودها صديق لهما..

في طريق العودة تعطلت شاحنة الصديق في طريق »السیل الكبیر«.. 
أوقف رضا الشاحنة وبادر إلى تصلیح شاحنة صديقه.. كانت بحاجة إلى 

»كراج«.. ولكن رضا تمكن من إص٦ح العطل بصعوبة بالغة..

اتجهت الشاحنات نحو قطر.. في الطريق توقف اʐصدقاء ل٦ستراحة 
وا٥ستحمام..

أكمل الصديق الثالث عمله.. لذلك تعیّن علیه أن يعود إلى البحرين.. 
ســأل صديقیــه عمــا إذا كانــا بحاجــة إلى شــيء؟ ثــم ودعهما للعــودة إلى 

الديار..

بقیا وحدهما وقد نفد ما لديهما من نقود؛ قال أبو هاشم:

واʏن ماذا نفعل؟ 	

قال رضا:

عندي كم ريال قطري، نشتري بعض الخضار ونطبخها.. 	

في الیوم التالي غادرا قطر متجهین إلى الديار عبر السعودية..

الشــاحنات تطويــان الطريــق الســاحلي الــذي ينتهــي إلــى »الجســر«.. 
كانت عناصر »اʐمن الوطني« أو أمن الدولة تداهم »الحوطة« مرّة أخرى 

وتقبض على عدد من الشباب.. يبحثون عن رضا..
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كان أحــد الضبــاط يجــري اتصــا٥ت.. عرفــوا أن رضــا خــارج البــ٦د.. 
اتصلوا بالحدود..

أكمل أبو هاشم اʑجراءات في الجانب السعودي وختم على جوازه.. 
وهكذا بالنســبة إلى رضا.. عبرت الشــاحنتان باتجاه »جمارك البحرين«.. 
ودائــرة الجــوازات.. أكمــل أبــو هاشــم اʑجــراءات.. وختم علــى جوازه.. 
وكانت اʐمور تســیر على نحو طبیعي.. اتجه أبو هاشــم يقود شاحنته إلى 
الباب الرئیسي.. ونظر في المرآة مستغربًا.. شاحنة رضا بقیت جاثمة ولم 

تتحرك خطوة.. اتصل على رضا الذي أجابه بكلمة واحدة:

راح يعتقلوني! 	

وانهى ا٥تصال بسرعة..

ركن أبو هاشم الشاحنة وعاد أدراجه إلى رضا:

وين أغراضك؟ 	

خلیتها في السیارة الخضرة! 	

كان رضــا قــد أيقــن بأنهم ســیعتقلونه لــذا بادر إلى تســلیم ما معه من 
بطاقات اعتماد وتلفونات إلى صاحبه..

فوجئ رضا بسیارات »اʐمن الوطني« تحاصر شاحنته.. صعد أحدهم 
:

ً
إلى الشاحنة وخاطبه قائ٦

تفكــر إنــك تتعامــل مــع شــرطة عادييــن؟ أنــت تلعب مــع أعلى  	
سلطة بالبلد!

ابتسم ساخرًا بالرغم من فوهات البنادق المتجهة صوبه:
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مــا اشــوف عندكــم أيــادي أزيــد.. و٥ راســین دبــل! راس واحد..  	
حالكم حال غیركم!

وفي اʐثناء كان أبو هاشم يتصل بـ»أحمد« شقیق رضا:

راح يعتقلون رضا.. وصّل روحك بسرعة! 	

قصد أبو هاشم موظف الجوازات وسأله عن الموضوع؛ أجاب الموظف 
مطمئنًا:

٥ تخاف.. مجرد اشتباه في السیارة! 	

اشــتباه في الســیارة؟! هــو اʏن بعده في الجــوازات لم يصل إلى  	
مرحلة السیارات حتى يكون هناك اشتباه!!

اتصل أبو هاشم بـ»أحمد« مرّة أخرى:

وينك أحمد؟ 	

دقايق وأوصل.. وينك أنته؟ 	

انتظر في الجوازات! 	

رجل اʐمن كان ينصت للمكالمة.. تقدم إلى أبو هاشم وسأله:

ما ع٦قتك برضا؟ 	

صاحبي.. صديقي 	

وين سیارتك أنت؟ تعال معي، ممكن اشتباه في سیارتك أنت! 	

وكان رجل اʐمن يستدرج أبو هاشم من أجل اعتقال »رضا«.. لذلك ما 
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إن وص٦ إلى الشاحنة المركونة حتى قال:

يكفي.. نرجع! 	

عاد أبو هاشم إلى كابینة الجوازات وسأل عن رضا وكان الجواب: راح 
من هني!

وصل أحمد وسأل عن رضا؛ قال موظف الجوازات: راح من هني!

سأل رجل اʐمن: ما ع٦قتك برضا؟

كان أحمد محتدًا في ك٦مه.. أراد رجل اʐمن أن يرهبه فقال:

أنــا مــن »أمن الدولة«.. امشــوا من هني ما دامــت النفس علیكم  	
طیبة!

أنا أخوه وصاحب السیارة.. نبغى نعرف وينه رضا؟ 	

رضا يكمل إجراءاته! 	

بحثا في كل مكان في الجسر.. لكن رضا اختفى تمامًا وبحجة متابعة 
موضــوع الســیارة كان أحمــد يســأل عــن رضــا.. تــم حجــز الشــاحنة لمدّة 

أسبوع..

اʐســلحة  لتخزيــن  مقــرًا  داهمــت  أنهــا  اʐمنیــة  الســلطات  أعلنــت 
والتدريــب، وأنها اعتقلت المشــتبه بهم.. وجــاءت المداهمة على خلفیة 

تقارير استخبارية..

كان جهــاز أمــن الدولــة يهــدف إلــى توجیــه ضربــة اســتباقیة.. ضربــة 
قاتلــة.. لذلــك اقتید المعتقلون إلى ســراديب »القلعة« وتــم تغیيبهم في 
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زنزانات انفرادية..

»جهاز اʐمن الوطني« يقیم حف٦ت التعذيب في كل مســاء ولم يكن 
التعذيــب بهــدف انتــزاع اعترافــات وإنما لكســر شــوكة الشــباب وتحطیم 

إرادتهم.. وإظهار النظام بأنه المارد الجبار..

ث٦ثون شابًا يرزحون تحت العذاب والتعذيب في أقبیة النظام..

كانــوا طلیعــة الحــراك.. وجهــت إلى تســعة منهم اتهامــات في قضیة 
»معســكر بنــي جمــرة« و»تفجیــرات مدينــة حمــد«.. ٥ يتذكــر رضــا عــدد 
المــرات التــي قام ج٦وزة اʐمن الوطني بعرض مســرحیة إعدام.. في كل 
مرّة كانوا يطلبون من المعتقلین ا٥ســتعداد لتنفیذ اʑعدام بحقهم.. إلى 

أن أيقنوا بأن اʑعدام مجرد مسألة وقت فقط..

أحیانًا يصبح الموت حلمًا بالخ٦ص، وتصبح »المنیة« »أمنیة« في ظل 
اʐنظمة الهمجیة تصبح »المنايا« »أمانیا«..

وكما قال المتنبي:

كفى بك داءً أن ترى الموت شافیا

وحسب المنايا أن يصرن أمانیا

ربما يهتف أحدهم تحت التعذيب من أعماقه: أين أنت أيها الموت 
الرحیم..

يواجهــون المــوت فــي زنزانــات انفراديــة.. فــي عالــم مثقــل بالنفــاق 
والدّجل.. مليء بالصخب والضجیج عن حقوق اʑنسان..

حقًــا مــا يقال؛ الســجن مقبرة اʐحیــاء، الداخل في ســجون آل خلیفة 
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»مفقــود« والخــارج منها »مولــود«.. وأن أي أحد يدخل معتق٦ت »اʐمن 
« أو »قويًا« جدًا وأصلب 

ً
الوطنــي« ٥ يخــرج منهــا إ٥ »مجنونًا« أو »عمیــ٦

من اʐيام..

اســتمر التعذيــب أســابیع .. تعذيــب بهــدف التعذيــب.. بهدف كســر 
شــوكة المعارضین وتحطیم إرادتهم وتحويلهم إلى انهزامیين.. أربعة من 
الشباب قضوا نحبهم.. رحلوا عن هذه الجزيرة الظالم حكمها.. انطلقت 

 إلى عالم مفعم بالحب والصفاء والس٦م..
ً
أرواحهم بعیدا

وبقي رضا يقاوم.. كما لو كان مسمارًا كلما انهالوا علیه بالضرب يزداد 
ثباتًا ورسوخًا..

في زنزانته ا٥نفرادية أدرك وأكثر من أي وقت مضى أنه لیس وحیدًا.. 
هناك من يؤنسه ويرافقه.. ينهض للص٦ة وقد خیّم السكون على الوجود.. 
لم يعد يسمع خطى السجانین و٥ آهات السجناء وصرخات المعذبین..

يا أنیس من ٥ أنیس له! 	

يا حبیب من ٥ حبیب له!

يا رفیق من ٥ رفیق له!

و٥ تســل عــن فرحتــه الكبــرى يــوم تمكــن مــن الحصــول علــى »تربــة 
الحسین« هذه التربة المقدسة تنطوي على وهج الرسا٥ت اʑلهیة.. فوق 

هذه التربة جرت ملحمة كرب٦ء الخالدة..

عندما يســجد فوق »أرض الحســین« يشعر بالتسامي.. يشعر بالقوّة.. 
فــي اللیالــي وفــي ظلمات الســجن كانت مشــاهد من الملحمة اʑنســانیة 
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الخالدة تشتعل في خیاله الوثاب..

ــق روحــه فوق اʐســوار.. ينطلق إلى هناك إلــى حیث ألقت قافلة 
ّ
يحل

الحســین رحالهــا.. لتبــدأ الملحمــة الكبــرى في ظهیــرة عاشــوراء.. يرهف 
سمعه إلى وارث اʐنبیاء يخاطب قوافل اʐجیال:

أيهــا النــاس! إن الಋ تعالــى خلــق الدنیــا فجعلها دار فنــاء وزوال  	
 بعد حال..

ً
متصرفة بأهلها حا٥

فالمغرور من غرّته والشقي من فتنته..

ف٦ تغرّنكم هذه الدنیا!

فإنها تقطع رجاء من ركن إلیها!

وتخیب طمع من طمع فیها!

انبعث من أعماقه نداء: لبیك يا حسین!

وتجمعت في عینیه غیوم ممطرة.. تلمّس »التربة الحســینیة« وشــمّها 
مʔ صدره من نســیم الكرامة.. هذه التربة كانت جزءً من مســرح مقدس 

جرت فوقها أعظم ملحمة إنسانیة في تاريخ البشرية على اʑط٦ق..

»رضــا عبدالಋ الغســرة« شــاب في الثانیة والعشــرين مــن ربیع العمر.. 
يبدو أكبر من ســنّه بكثیر.. ظهر فجأة على مســرح الحوادث.. ترى أي سرّ 

يكمن في شخصیته!! وأي مكنون تنطوي علیه اʐعماق..

يقال إن اʑنسان ابن البیئة.. رضا ابن هذه اʐرض.. ابن هذه الجزيرة 
المقهــورة.. تخــرج مــن مدرســة الحیــاة.. الحیــاة بكل مــا فیها مــن أفراح 

وأتراح..
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نشأ في أحضان أم عظیمة.. ونما في ظ٦ل أب كادح.. وتلقى معارفه 
من منبر الحسین.. كان يتشرّب الو٥ء لمحمد وآل محمد مذ كان رضیعًا.. 

كان يتشرّب الحب مع اللبن.. ألم يقل آخر اʐنبیاء في التاريخ:

إنــي تــارك فیكــم الثقلین؛ ما إن تمســكتم بهما لــن تضلوا بعدي؛  	
كتاب الಋ وعترتي أهل بیتي 

مــن حبه وو٥ئه ʐهل البیت كان يســتمد قوتــه وإرادته.. كانت هذه 
»التربة الحسینیة« التي كانت موضعًا للسجود بوابة للخلود.. رمزًا ٥نتصار 
الــدم على الســیف.. تشــتمل ذراتهــا المضمخة بعبق الكرامــة على كل ما 

تشتمل علیه أرض »فدك«..

معتقــ٦ت النظــام الخلیفــي تســتحیل فــي فصــل الصیــف إلــى جحیــم 
مستعر وفي الشتاء إلى زمهرير.. ٥ دفء في سراديب »اʐمن الوطني«..

»رضــا« فــي زنزانتــه ا٥نفرادية يعاني من البرد عاريًــا.. قد جردوه من 
ثیابــه.. فــي منتصــف اللیل.. يحطم الســكون صوت ضابــط المخابرات.. 
تقتــرب خطــاه المترنحة وهــو يهذي من كثرة ما أفرط في ســكره.. اعتاد 

رضا على هذه المشاهد..

كان ضباط المخابرات يأتون سكارى في منتصف اللیل..

تعــوّد رضــا على دخول أحدهم ومهاجمتــه وضربه بالعصا أو ركله من 
دون سبب..

 يترنح 
ً

فوجــئ رضــا بأحدهــم يداهــم زنزانته وبیده ســیف.. كان ثمــ٦
عینــاه تبرقــان بالجريمــة.. رضــا يقف أســیرًا وحیــدًا عاريًا في لیلــة زمهرير 
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قارسة البرد..

ضابط المخابرات كان يحمل في الحقیقة سیفًا أمويًا دمويًا..

رضا على وشك أن يكون الشهید الخامس في سراديب القلعة..

وتمرّ اʐيام.. أيام العذاب والتعذيب.. وتمضي لیالي الزمهرير القاسیة 
البرد..

وكان رضا ينمو كشجرّة برّية.. فهي أصلب عودًا وأبطأ خمودًا..

كان منقطعًا عما يجري خارج أسوار القلعة..

فوجئ اʐسرى ذات لیلة بحفلة تعذيب شارك فیها الضباط..

تصوّر رضا أن حوادث مزلزلة قد حصلت خارج اʐســوار.. ثم يكتشــف 
اʐسرى أن الفريق المفضل ʐحد الضباط قد خسر في المباراة!!

رغــم المحنــة.. كان »رضــا« ينمــو ويكبــر وتتبلــور شــخصیته علــى نحو 
متــوازن.. ذهــن يتوقــد ذكاءً.. وقلــب نقــي ينبــض حنانًا كما لــو كان مرآة 
صافیــة ينعكــس علیهــا نور قــادم من هنــاك.. وخلق إنســاني رفیع.. رغم 
قســوة الج٦دين.. ما تزال ا٥بتســامة تشــرق كاʐمل.. ابتســامة تعبّر عن 

ديه..
ّ

صفاء الباطن وقد تستحیل إلى ابتسامة ساخرة يواجه بها ج٦

حفــظ عــن ظهــر قلب زيــارة الحســین في يــوم عاشــوراء.. يشــدو بها 
صباحًا ومساءً:

ــت بفنائك..  	
ّ
الســ٦م علیــك يا أبا عبــدالಋ وعلــى اʐرواح التي حل

علیك منّي س٦م الಋ أبدًا ما بقیت وبقي اللیل والنهار
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وتنبعث دعوته من اʐعماق المسكونة بحب الحسین:

اللهــم ارزقني شــفاعة الحســین يوم الورود وثبــت لي قدم صدق  	
عندك مع الحسین وأصحاب الحسین.. 

ليلة 7 كانون الثاني-يناير 2011

لم يخطر في باله أن تكون هذه اللیلة هي ذكرى لیلة می٦ده.. وحیدًا 
أسیرًا عاريًا.. في زنزانته ا٥نفرادية.. قلبه يستحیل إلى عصفور في القفص 

الصدري يرنو إلى الحرّية.. الوقت بعد منتصف اللیل..

تنبعث من قلبه دعوات..

	 !ಋيا ال !ಋيا ال !ಋيا ال

يا مجیب دعوة المضطرين!

يا كاشف كروب المكروبین!

يا غیاث المستغیثین!

يا صريخ المستصرخین!

ويا هو أقرب إلي! من حبل الوريد!

اسألك أن تصلي على محمد وآل محمد

وأن تكشف عني غمّي وهمي وكربي

..ಋوأفوض أمري إلى ال

م على سیدة العصور:
ّ
ه لیسل

ّ
وقد اعتاد أن يتوجه بكل
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الس٦م علیك يا ممتحنة! 	

أنا لك مصدّق.. صابر على ما أتى به أبوك ووصیه فاشــهدي أني 
ظاهر بو٥يتك وو٥ية آل بیتك صلوات الಋ علیهم أجمعین..

رضــا فــي »مقبــرة اʐحیــاء« ٥ يعلــم بمــا يجــري خــارج أســوار القلعة 
الرهیبة..

14 شباط-فبراير 2011

في لیلة الرابع عشر من شباط-فبراير انتشرت أخبار حول عزم اʐستاذ 
المعلــم عبدالوهــاب حســین علــى الخــروج فجــرًا في مســیرة فــي منطقة 
»نويــدرات« لتكــون البداية في انطــ٦ق ملحمة المقاومة والثورة لشــعب 

مقهور..

ســتكون هذه المســیرة بداية لمســیرات شــعبیة في أنحاء عديدة من 
هــذه الجزيــرة المقهــورة.. وســیكون فجــر الرابــع عشــر مــن فبرايــر فجــرًا 

للحرّية..

ــم يمثــل ضمیــر المجتمــع البحرانــي.. يقــرر النــزول إلــى الشــارع 
ّ
المعل

وإشعال الثورة..

فوجــئ النظــام اʐمــوي بانطــ٦ق المســیرات الشــعبیة فــي المناطــق 
الساخنة..

ومخزونــة  بالبــروق  مشــحونة  والســحب  بالغیــوم..  ملبّــدة  الســماء 
بالرعود..
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حقًا إن الجماهیر هي دائمًا أقوى من الطغاة.. مهما تفرعن الطغاة.. 
وأنها قد تصبر ولكنها ٥ تستسلم..

وإنــه مــن الممكــن تحطیــم اʑنســان المؤمــن ولكــن مــن المســتحیل 
هزيمته..

فــي جزيــرة ســترة.. تدفــق الشــباب والشــیوخ واʐطفــال واʐمهــات 
والفتیــات.. يخرجون وينزلون في الشــوارع يطالبون برحیل الغزاة الغرباء 
القادمیــن مــن صحراء نجد.. من المكان الذي يطلع منه قرن الشــیطان.. 

جاء آل خلیفة وغزوا البحرين في 23 تموز-يولیو عام 1783..

خــرج اʐســتاذ عبدالوهــاب يتقدم الصفــوف بعینیه النافذتیــن ولحیته 
التي اشتعلت شیبًا..

كان أمــة فــي رجــل.. وكانــت خطوتــه التاريخیــة في فجر الرابع عشــر 
مــن شــباط-فبراير إيذانًــا ببــدء فصــل مثیر من نضال شــعب مقهور ينشــد 

ا٥نعتاق ويتطلع إلى حیاة حرّة كريمة..

عبدالوهــاب حســین هــو ضمیــر الشــعب البحرانــي الــذي يتطلــع إلــى 
الخــ٦ص مــن حكم الغزاة الطغاة القادمیــن من نجد.. ذلك المعلم الذي 
يدعــو إلــى قیــادة الربانیين من أهل بیت رســول الಋۇ منــذ إع٦ن النبي 

اʐكرمۇ بعد عودته من حجة الب٦غ:

»مــن كنــت مو٥ه فعلــي مو٥ه؛ اللهــم والِ من وا٥ه وعــادِ من عاداه 
وانصر من نصره وأخذل من خذله«.

»إنــي تــارك فیكم الثقلین؛ ما إن تمســكتم بهما لــن تضلوا بعدي أبدًا؛ 
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كتاب الಋ وعترتي أهل بیتي وإنهما لن يفترقا«.

ولقد آمن المجتمع البحراني منذ قرون بقیادة أهل البیت وأعلن و٥ءه 
العمیق لهم وتمســكه بهم اســتجابة ʐمر رسول الಋۇ والتزامًا بوصاياه؛ 

ولهذا فهو يدفع الثمن وتعصف به المحن..

المجتمع البحراني يتطلع إلى اʑص٦ح ويطالب باʑص٦ح.. تدوي في 
ضمیــره كلمــات ســید شــهداء الحســین بن علي ســبط رســول الಋ وهو في 

طريقه إلى كرب٦ء:

 لحرم  	
ً

قال رســول الಋۇ: من رأى منكم ســلطانًا جائرًا مســتح٦
 ಋۇ،يعمل في عباد الಋناكثًا لعهده مخالفًا لســنة رســول ال ಋال
باʑثــم والعــدوان فلم يغیّــر علیه بقول و٥ فعــل، كان حقًا على 

الಋ أن يدخله مدخله

هنا تكمن أسرار ما جرى في يوم 14 فبراير 2011 وما سیجري بعد هذا 
الیوم التاريخي.. أجل هنا تكمن أسرار الثورة..

في جزيرة سترة..

كانت المشــاركة الشــعبیة في جزيرة ســترة واســعة.. حشــود الشــباب 
تهتف بحماس.. تطلعات وأح٦م وآمال وآ٥م.. الجموع تصل إلى مدخل 

»سترة« الرئیسي..

مرتزقة النظام اʐموي مدججون بالســ٦ح.. قوات »الشــغب« في أتم 
ا٥ستعداد لقمع الشعب اʐعزل..
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وصلــت الحشــود إلــى المدخــل الرئیســي.. الشــباب الغاضــب لم يعد 
يتهیّب قوات »الشغب«.. تقدّم ضابط وهو يتصفح الوجوه.. كان يبحث 
عــن رجــل مســنّ وفــي رأيــه أن الحــوار مــع الشــباب ٥ طائل مــن ورائه.. 
الشــباب تدفعــه »العاطفــة« وفــي اندفاعه ما يشــبه »العاصفــة«.. برزت 

شخصیات متقدمة في العمر، قال الضابط متوعدًا:

أمامكم دقائق لتفريق التجمع! وإ٥!! 	

قالها بغظاظة تعكس غطرســة النظــام الخلیفي! فكان الجواب هتاف 
يشق الفضاء الملتهب: 

اللهم صلّ على محمد وآل محمد! 	

سلمیة! سلمیة! سلمیة! 	

هذه الجموع ٥ تريد أن تبدأ الحرب.. يتظاهرون ويهتفون ويحتجّون.. 
بســ٦م.. يريــدون أن يصغــي العالــم إلــى مطالبهــم.. يريــدون حقوقهــم 

المصادرة.. ينشدون اʑص٦ح..

حشود الشعب المقهور ترفع أع٦م البحرين.. فردّت قوات »الشغب« 
بإطــ٦ق القنابــل والغازات المســیّلة للدموع.. المرتزقــة يطلقون الرصاص 

ضد الشباب اʐعزل وسقط عدد من الجرحى..

واســتمرت المواجهة بین الشعب والنظام.. بین قوة الشرعیة وشرعیة 
القوة إلى الغروب حیث خفّت حدة الصراع.. ومع ارتفاع أذان المغرب.. 

وضعت المواجهة أوزارها.. وتوجه المؤمنون ʐداء الص٦ة..

بعد ص٦ة العشــاء انتشــر خبر استشــهاد الشاب »علي مشیمع« لیحمل 
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وسام أول شهید للثورة التاريخیة..

في مستشفى السلمانیة وفي قسم »المشرحة« ظهرت أم الشهید قوية 
أبیّة تحث على مواصلة الطريق.. طريق الحرية والكرامة والخ٦ص..

وفــي يــوم 15 فبرايــر نظــم موكــب مهیب لتشــیيع جثمان أول شــهداء 
الثورة.. تحوّل موكب التشیيع إلى مسیرة غاضبة.. الجموع تزحف باتجاه 
»دوار اللؤلــؤة«.. هــوى علــى اʐرض شــهید آخــر هــو »فاضــل متــروك«.. 

..
ً

استهدفه شرطي بس٦ح »الشوزن« فأرداه قتی٦

أرض الصــراع تلوّنها دماء الشــهادة ودماء الجــراح القانیة.. يقول أحد 
القادة الخالدين: »عندما تنتهي المعركة يخسر الجمیع ويفوز الشهداء«..

فــي هــذا الیــوم الدامي ســیولد اســم جديد لـ»میــدان اللؤلؤة« ســیصبح 
اسمه »میدان الشهداء«..

عندما انفلق عمود الفجر دوّت في السماء أصداء النشید السماوي:

الಋ أكبر! الಋ أكبر 	

ಋأشهد أ٥ إله إ٥ ال

ಋأشهد أن محمدًا رسول ال

ಋا ولي ال أشهد أن علیًّ

حيّ على الص٦ة

حيّ على الف٦ح

حيّ على خیر العمل
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وترددت في أعماق الثوّار: حيّ على الجهاد!

فــي منتصــف تلك اللیلــة.. هاجمت قــوات المرتزقة برصاص الشــوزن 
ا٥نشــطاري المعتصمیــن فــي »میدان الشــهداء« واستشــهد الحــاج »علي 
خضیــر« والشــاب »محمود أبــو تاكي« وانتشــرت اʐخبار قبیــل طلوع فجر 
الخمیس.. وتدفق الشباب الغاضب لنجدة رفاقهم المعتصمین في میدان 
الشــهداء.. هــوى »الحاج عیســى« والشــاب الباســل »علــي المؤمن« الذي 

كان يحلم بتحرير القدس وكان يقول: نخرج هنا وعیوننا على القدس..

أعلنت الســلطات حالة »الســ٦مة الوطنیة« حالة الطوارئ التي تســوّغ 
للنظــام اʐمــوي ارتــكاب المجــازر وقتــل الناس اʐبريــاء.. اســتحال النظام 
اʐموي الدموي إلى ذئب كاســر يكشّــر عن أنیابه لیتخطف لحوم الضحايا 

٥ لذنب سوى تنظیم مسیرات سلمیة تطالب باʑص٦ح..

النظام يقابل مســیرات اʑص٦ح بالعنف والســ٦ح.. هذه المعادلة ٥ 
يمكن أن تستمر!!

فــي الخامــس عشــر مــن آذار-مــارس تجمعــت فــي ســماء ســترة نــذر 
المواجهة.. كان النظام اʐموي يحضّر لهجوم همجي على جزيرة سترة..

انطلقت نداءات من مآذن بعض المساجد..

يا أهالي سترة هبّوا إلى الشوارع! 	

ومــع أذان الظهــر ظهــرت قــوات المرتزقة وبدأت عدوانها الوحشــي.. 
وتصدّى الشباب للعدوان وهوى بعضهم صريعًا تنزف جراحه دمًا عبیطًا..
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كتوبر 680م 10 محرم 61 هـ 10 تشرين اʐول-أ

فــي العاشــر مــن المحــرم.. العاشــر مــن تشــرين اʐول-أكتوبــر 680 
للمی٦د.. وكانت الشمس في برج المیزان والقمر في برج الدلو وزحل في 

..
برج السرطان)1)

ــى اʑمــام الحســینۉ بأنصــاره صــ٦ة الصبــح 
ّ
وفــي أرض كربــ٦ء صل

وألقى كلمة موجزة مجّد فیها الಋ سبحانه وتعالى ثم قال:

ذن في قتلكم وقتلي في الیوم فعلیكم بالصبر  	
َ
إن الಋ تعالى قد أ

والقتال..

، فجعل زهیر بن القین 
ً

ثــم صفّهم للحرب وكانوا اثنین وســبعین رجــ٦
علــى المیمنــة وحبیــب بن مظاهر اʐســدي على المیســرة وثبــت هو علیه 

الس٦م وأهل بیته في القلب وأعطى الراية أخاه العباس..

وتقــدّم عمــر بــن ســعد يقود جیشــه الجــرّار المؤلــف من ث٦ثیــن ألف 
جنــدي وكان علــى الجناح اʐيمن عمرو بن الحجاج وعلى الجناح اʐيســر 

عمر بن سعد..

وســرت فــي الطبیعة رعــدة مخیفة و٥حت في الســماء نــذر الملحمة 
الكبرى في يوم عاشوراء.. أطول يوم في تاريخ اʑنسان..

الجیش اʐموي لن يتردد في ارتكاب المذبحة الكبرى وســوف تســفك 
الدماء الزكیة في هذه اʐرض الطاهرة..

ودوّت أصداء كلمة الحسین بن علي:

1.  تاريخ اليعقوبي، الجزء الثاني، صفحة 243
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هیهات منّا الذلة! 	

إني ٥ أرى الموت إ٥ سعادة..

ويوّدع شقیقته زينب الكبرى:

أريدك أن تكونین صوتي وكلماتي التي سأقولها لʓتین! 	

وتمزّق ســنابك خیل النظام اʐموي جســم الحســین فانهارت الســدود 
ولم يعد هناك معقول وغیر معقول.. كل الحرمات مستباحة أمام الغازي 

يزيد..

ولسوف تجتاح مرتزقة النظام المدينة المنورة وتقتل صحابة النبيۇ 
وتنتهك اʐعراض.. الذئاب البشــرية ســوف تهاجم مكة المكرمة وتقصف 

بیت الಋ الحرام وتحرق الكعبة المشرّفة..

دوار اللؤلؤة 16 شباط-فبراير 2011

الحشــود الجماهیريــة تتدفــق صــوب دوّار اللؤلــؤة الــذي أصبــح رمــزًا 
للتحــدي.. فــي يــوم الث٦ثاء الخامس عشــر مــن شــباط-فبراير أصبح دوّار 

اللؤلؤة میدانًا للمواجهة.. الجموع تتحدى دبابات النظام اʐموي..

وفــي يــوم الخمیس وقعت المجزرة.. النظام يقــرر البطش.. فتح النار 
على المعتصمین واستخدم الرصاص ا٥نشطاري..

سیبقى يوم الخمیس 16 شباط-فبراير 2011 دامیًا في ذاكرة الشعب.. 
ا ينبض في تاريخ البحرين.. ســیبقى رمزًا ٥نتصار الدماء القانیة  ســیبقى حیًّ

على دبابات النظام اʐموي الدموي..
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بــدأت ملحمة ا٥عتصام التاريخي في دوّار اللؤلؤة الذين اســتحال إلى 
»میدان الشهداء« وعلى مدى ث٦ثین لیلة سیكون مصنعًا لʔبطال..

ى ثقافة عاشوراء بكل عنفوانها في عیون المعتصمین.. ٥ معنى 
ّ
تتجل

للحیاة من دون كرامة ومن دون حريّة..

فالمــوت هــو فــي حیــاة الــذل والخنــوع والحیــاة الحقیقیة فــي الموت 
بكرامة وإباء..

وتدوي أصداء الكلمات المقدّسة في وجدان الشعب.. كلمات دوّت 
أصداؤها على شطآن الفرات في وادي صفین:

»الموت في حیاتكم مقهورين؛ والحیاة في موتكم قاهرين«

وتتســارع الحوادث وتجري ا٥تصا٥ت وتحاك المؤامرات.. ويســتنجد 
آل خلیفــة القادمــون من اʐرض التي يطلع منها قرن الشــیطان بأســیادهم 
النجدييــن.. يســتنجدون بـــ»آل ســعود«.. وربمــا العكس فآل ســعود هم 

المتسلطون في هذه الجزيرة..

وتزحف قوات »درع الجزيرة« وجنود آل سعود يعبرون الجسر لتعزيز 
سلطة عم٦ئهم..

23 شباط-فبراير 2011

مــرّت ســتة أيام على بدء ا٥عتصام التاريخي فــي دوار اللؤلؤة.. جرت 
خ٦لها حوادث دامیة..

٥ أحــد يــدري لمــاذا قــررت الســلطات اʑفــراج عــن »رضــا الغســرة« 
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ورفاقه..

في ذلك الیوم القارس البرد فتحت الزنازين في طوامیر القلعة.. وخرج 
المعتقلون.. حشروا في إحدى الغرف.. 

أشار الضابط إلى خصره ووضع كفه على مسدسه وقال:

هل تعرفون هذا الشيء؟ 	

هزّ البعض رؤوسهم وتمتم أحدهم:

س٦ح! 	

نظر الضابط إلیهم بحدّة وقال بغطرسة وفظاظة:

في المرّة القادمة ما فیه اعتقال! فیه قتل! اسمعوا زين.. اعتقال  	
ما فیه! فیه رصاص..

غــادر رضــا الغســرة زنزانات اʐمن الوطني، ذلــك المعتقل الرهیب في 
ضحى الث٦ثاء 23 شــباط-فبراير.. اتســعت عیناه دهشــة وهو يرى رفاقه 

المطلوبین بانتظاره! من غیر المعقول أن يحضروا في هذا المكان!

جلس في المقعد الخلفي ʑحدى الســیارات التي جاءت ٥ســتقباله.. 
»رضــا« حتــى هــذه اللحظــة لــم يســمع بالحادثــة التاريخیــة الكبــرى.. لم 
يســمع بانط٦ق الثورة الشــعبیة قبل تســعة أيام.. لم يسمع بما جرى من 
حوادث دامیة قبل سبعة أيام.. كان يتصوّر إن السیارة تسیر باتجاه قريته 
»بنــي جمــرة«.. تحــدث لرفاقــه عما قاســاه فــي زنزانات أمــن الدولة وما 
٥قــاه مــن ضباط اʐمن الوطنــي.. تحدث عن التعذيــب.. عن رفاقه في 
المعتقــل.. عــن الديرة.. ومن خ٦ل النافذة انتبه إلى أن الســیارة ٥ تتجه 
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صوب »الديرة«.. ٥ تسیر باتجاه قريته الحبیبة »بني جمرة«..

تساءل مستغربًا:

وين بتودوني؟! 	

إلى میدان الشهداء 	

وين؟!! 	

میدان الشهداء 	

ترّن هواتف رفاقه.. الجمیع يسأل عن رضا الغسرة.. واصلت السیارة 
والسیارات المرافقة قريبًا من المیدان.. حیث جرت فصول يوم الخمیس 

الدامي..

الجموع تواصل توافدها على المیدان للمشــاركة في ملحمة ا٥عتصام 
التاريخي..

نسائم شباط-فبراير مفعمة بأريج الكرامة والشهادة.. ما تزال م٦مح 
ا٥ستغراب ترتسم على وجه رضا.. قال مستفهمًا:

كل هؤ٥ء الناس جاؤوا ٥ستقبالنا؟! وفي هذا المكان؟!! 	

توقفــت الســیارات قريبًــا من مكان مكلــل بالورود والرياحیــن.. ترجّل 
رضا ورفاق الدرب.. تقدموا نحو المكان المضمخ بدماء الشهداء!

قال أبو هاشم:

هنا في هذا المكان هوى عبدالرضا بو حمید شهیدًا! 	

أشار أحدهم إلى عمود اʑنارة الذي اخترقته رصاصة المرتزقة..
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هنــا جــرت الملحمة التاريخیــة.. هنــا دوّت هتافات الجماهیــر بالثورة 
والخ٦ص والحرّية..

هنــا هوى خمســة شــهداء.. هنا استشــهد علــي المؤمــن وعبدالرضا بو 
حمید..

هنا دوّت شعارات الثورة: »الشعب يريد إسقاط النظام«

هنا انطلقت صرخة قوية: ارحلوا!

أجل ارحلوا أيها الغرباء!

شدّ رضا الغسرة رأسه وجبهته بوثاق أبیض مكتوب علیه: ٥ حوار!

ثمة ٥فتة كبیرة مرفوعة عالیًا وقد كتب علیها:

ارحلوا! 	

فــي میــدان الشــهداء واʐحــ٦م الورديــة بنصــر ســريع تدغــدغ قلــوب 
المعتصمین، قال رضا الغسرة وقد ركّز بصره على ال٦فتة:

ما يرحلون بالسهل! 	

وأردف وكأنه ينظر إلى اʐفق البعید:

آل خلیفة دخلوا بالسیف.. وما بیطلعون إ٥ بالسیف! 	

الس٦ح مقابل الس٦ح! 	

بقــي رضا في المیدان حتى الســاعة الثالثة صباحًــا، يروي ظمأه.. كان 
يستفهم عن كل تفاصیل ما جرى من حوادث مزلزلة منذ اند٥ع الثورة في 

فجر الرابع عشر من شباط-فبراير..
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ســیبدأ مخــاض و٥دة الجیــل الواعــي.. ســیولد جیــل مثقــف بثقافــة 
عاشوراء.. ثقافة المقاومة وا٥نتصار على الذات والتغلب على أوهام قلة 

العدد وغیاب الناصر!

في میدان الشهداء.. تفتحت في أعماق رضا الغسرة مواهبه القیادية 
وتألقــت إرادتــه قويــة أبیــة.. في عینیه بريق حســیني قادم مــن كرب٦ء.. 
وقد سطعت في أعماقه أشعة من شمس عاشوراء.. هذا الفتى العشريني 
يســیر فــي طريــق الثورة الدامیــة.. ثمة بركان على وشــك ا٥نفجــار تتهدد 
الغربــاء الغــزاة القادمیــن من صحارى نجد.. من المــكان الذي يطلع منه 

قرن الشیطان!
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الفصل الرابع

خمســة شــهور أمضاهــا فــي أقبیــة اʐمــن الوطنــي، خمســة شــهور من 
العذاب والتعذيب، تمرّ اللیالي واʐيام وهو ٥ يعلم بما يجري في البلد..

وعندمــا أفرجــوا عنــه.. إذا به يخرج قويًــا أبیًا.. ثمة شــيء في داخله 
يضطرم.. لم تنكســر إرادته.. ثمة شــعلة متوقدة حفظت في أعماقه كل 

العناصر التي كوّنت شخصیته..

صحیــح أن مشــهد ا٥عتصــام فــي دوار اللؤلــؤة شــكّل له مفاجــأة وأثار 
العديــد مــن اʐســئلة فــي داخلــه.. إ٥ أنه ســرعان ما اســتوعب الحوادث 

المزلزلة التي جرت خ٦ل اʐيام التسعة واللیالي العشر..

لقد بدأت مرحلة جديدة من الجهاد..

»خیمــة بنــي جمــرة« اســتحالت إلــى قلــب نابــض بالحیــاة والحركــة 
والوعي.. يجب اســتثمار فترة ا٥عتصــام في بث الوعي العمیق.. الحراك 
الشــعبي مقبــل علــى مرحلة فاصلــة.. هذا الشــاب البالغ مــن العمر ث٦ثة 
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وعشرين سنة يفكر بعمق وينظر إلى المدى اʐبعد..

آمن رضا أنه »٥ جهاد إ٥ باʑيمان.. و٥ إيمان إ٥ بالصبر.. و٥ صبر إ٥ 
بالقوة« هذه هي عناصر الحراك العمیق.. إنها تمتزج في بودقة واحدة.. 

وهي وحدها التي تكتب »سورة النصر«..

اســتحال رضا الغســرة إلى »نحلة« في نشــاطه الدؤوب وإلى »نخلة« 
في ثباته العجیب..

كان يعمل بصمت.. ارتفعت ٥فتات كبیرة جدًا في میدان الشهداء..

الشعب يريد إسقاط النظام 	

وظهر شباب يرتدون اʐكفان.. وقد خطّت على الكفن وباللون القاني:

أنا الشهید التالي 	

كان رضــا يــدرك جــدًا أن الطريــق إلــى »الفتــح المبین« ٥ بــد وأنه يمرّ 
بـ»سورة المقاومة«..

الشــعب المقهــور يتحــدّى بأيــد خالیــة نظامًــا مدججًا بالســ٦ح وبكل 
وسائل القمع والبطش..

النظام اʐموي يصرّ على غطرسته، يفتح الطريق للتدخل السعودي..

جیــوش اʐنظمــة العربیــة أدارت ظهرها لفلســطین وراحت تســتعرض 
عض٦تها أمام الشــعوب المســتضعفة.. شــخصیات ورموز إســ٦میة ظهرت 
توجهاتهــا الطائفیــة على نحو واضح وفاضح.. تؤيــد »الربیع العربي« في 
تونس ومصر وتدين ما يجري من تحركات »طائفیة شــیعیة« ضد »النظام 
الســني«.. ظهــر نفاقهــا وانكشــفت أوراقهــا واتضحــت تمامًــا ازدواجیــة 
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التدخــل  تبــارك  لهــا..  معاييرهــا.. وشــخصیات »مدفوعــة« و»مدفــوع« 
الســعودي وتقف إلى جانب النظام الخلیفي ضد شــعب محاصر مقهور.. 
تؤيــد تدخل قــوات »درع الجزيرة« حتى ٥ تصل نســائم »الربیع العربي« 

إلى البحرين.. يجب أن تبقى هذه الجزيرة الصغیرة في قعر الجحیم..

ملحمــة ا٥عتصــام التاريخــي متواصلة.. اللؤلــؤة تزداد تألقًــا.. وأح٦م 
ا٥نتصار تداعب الرؤى.. آمال وردية ومشاهد ملوّنة ترتسم في الخیال!

كان النظــام الخلیفــي يســتعد لتوجیــه ضربــة قاســیة لتكــون »الضربــة 
القاضیة«..

آل سعود يتوجسون خیفة.. فالشیعة في القطیف واʑحساء يتطلعون 
بأمل إلى ما يجري في البحرين.. يســتلهمون »الدروس«.. تنتعش آمالهم 

بـ»يوم الخ٦ص«..

»العناكــب« تحیــك خیــوط التآمــر.. يجب القضــاء على هــذا »التمرد« 
و»العصیان«.. يجب سحق »المعارضة«.. آن اʐوان لسحق »اʑرهاب«..

كتوبر 680م 10 محرم 61 هـ 10 تشرين اʐول-أ

 
ً

٥حــت في ســماء كرب٦ء نــذر الملحمة الكبرى.. اثنان وســبعون رج٦
يصطفــون تحــت رايــة ترفــرف فــوق هامــات رجال أشــدّاء مــن أهل بیت 
رســول الಋ.. فــي مواجهــة جیش النظــام اʐموي المؤلف مــن ث٦ثین ألف 

ذئب بشري..

يقول أرباب المقاتل:
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وأقبــل عمــر بن ســعد فــي ث٦ثین ألفًــا.. وعلى المیمنــة عمرو بن  	
الحجاج وعلى المیسرة شمر بن ذي الجوشن..

وأقبلوا يجولون حول البیوت، فیرون النار تضطرم في الخندق..

ولما نظر الحســین إلى جمعهم يموج كأنه الســیل؛ رفع يديه بالدعاء 
وقال:

اللهم أنت ثقتي في كل كرب 	

ة
َ

وأنت رجائي في كل شدّ

ة
َ

وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعُدّ

 فیه الحیلة
ُ

كم من كرب يضعف عنه الفؤاد وتقلّ

ويخذل فیه القريب ، ويشمت به العدو 

 فیه إلیك عمن سواك
ً
أنزلته بك وشكوته إلیك راغبا

جته وكشفته عني وكفیتنیه ففرَّ

فأنت ولي كل نعمة، ومنتهى كل رغبة

ولمــا لــم يبــق مع الحســین إ٥ أهل بیتــه، عزموا على م٦قــاة الحتوف 
ببأس شديد ونفوس أبیة، وأقبل بعضهم يودّع بعضًا؛ وأول من تقدم أبو 

الحسن علي اʐكبر وعمره سبع وعشرون سنة..

ورفع الحسین شیبته المقدسة نحو السماء وقال:

اللهم أشهد على هؤ٥ء، فقد برز إلیهم أشبه الناس برسولك محمد  	
خلقًا وخُلقًا ومنطقًا، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبیك نظرنا إلیه
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تِــل عبــدالಋ بــن مســلم بن عقیــل، حمــل آل أبي طالــب حملة 
ُ
ولمــا ق

واحدة فنادى الحسینۉ:

صبرًا على الموت يا بني عمومتي! 	

والಋ ٥ رأيتم هوانًا بعد هذا الیوم!

وخرج القاسم بن الحسن المجتبى وهو غ٦م لم يبغ الحلم، فلما نظر 
إلیه الحسینۉ اعتنقه وبكى..

ولما رأى العباسۉ كثرة القتلى من أله، قال ʑخوته من أمه وأبیه: 
عبدالಋ وعثمان وجعفر:

تقدموا يا بنيّ أمي! حتى أراكم نصحتم لಋ ولرسوله!- 

وســمع العبــاس صــراخ اʐطفــال مــن العطــش.. فثــارت بــه الحمیــة 
الهاشمیة..

ولــم يســتطع العبــاس صبــرًا علــى البقــاء؛ فركب جــواده وأخــذ القربة 
واتجــه إلــى نهــر الفــرات فأحــاط بــه أربعــة آ٥ف.. فلم يعبأ بهــم وتقدم 
نحو الشريعة وكانت الراية ترفرف فوق هامته ولم يثبت له أحد، وأقحم 

الفرس النهر ومʔ القربة بالماء..

وركــب جــواده وتوجــه نحــو المخیم، فقطــع علیه الطريــق، وكمّن له 
»الجهني« وراء نخلة فضربه على يمینه فلم يعبأ..

وكمّــن لــه آخــر فضربــه على شــماله.. وأتته الســهام كالمطــر.. وضربه 
رجــل بالعمــود على رأســه.. فهوى على اʐرض ونادى: علیك مني الســ٦م 

!ಋيا أبا عبدال
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16 آذار-مارس 2011 ميدان اللؤلؤة

الحشــود تواصــل اعتصامها فــي »دوار اللؤلؤة«، الشــیخ المجاهد علي 
ا  الجدحفصي فوق المنصة دموعه تجري على شیبته وهو يتلو آيات الಋ: >�يَ
ودً�  �فُ ُ ً�ا وَحج هِمْ رِ�ي �يْ

َ
ا عَل �فَ

ْ
رْسَل

ئَ
ا ودٌ �فَ �فُ ُ كُمْ حج اءَ�قْ دفْ �جَ كُمْ �إِ �يْ

َ
هِ عَل عْمَ�قَ �للَّ كُرُو� �فِ و� �دفْ مَ�فُ

آ
�فَ � �ي ِ �ف

َّ
هَا �ل ُّ �ي

ئَ
�

رً�<)1).. اʐمويون يهاجمون المعتصمین في  صِ�ي َ و�فَ �ج
ُ
عْمَل مَا �قَ هُ �جِ

رَوْهَاۚ  وَكَا�فَ �للَّ مْ �قَ
َّ
ل

كل مكان.. جنود »درع الجزيرة« القادمون من نجد يحوّلون الشوارع في 
أرجاء البحرين إلى مسرح رهیب لعملیات دموية..

بنــو أمیــة ينبعثــون من نجــد ويقتلون اʐبرياء في الشــوارع ويســفكون 
الدماء..

شــهد رضا الغسرة حادثة استشهاد »أحمد العرنوط« وشاهد تفاصیلها 
كرب٦ئــي.. وقــوّات »درع  إلــى مشــهد  اللؤلــؤة يســتحیل  الدامیــة.. دوار 

الجزيرة« اʐموية تبطش بقسوة باʐبرياء..

الدبابات والمدرعات تجوب الشوارع في أرجاء الب٦د..

أمضــى رضــا الغســرة ورفــاق الــدرب اللیــل فــي شــوارع »بنــي جمــرة« 
يدافعــون عــن اʐرض والعــرض والحرمــات، ونادى رضا: »الســ٦ح مقابل 

الس٦ح«

آل خلیفــة ٥ يفهمــون إ٥ لغة القوّة! بدا المشــهد وكأن النظام اʐموي 
قد انتصر في المواجهة..

هــؤ٥ء الجبنــاء يستأســدون في مواجهة شــعب أعزل ما يزال يتمســك 

1.  اʘحزاب: 9
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با٥حتجاج السلمي!

ســاد الوجــوم الشــوارع واʐزقــة الغارفــة فــي حــزن مرير.. قــوات درع 
الجزيرة تجوب الشوارع وتنشر أجواء الرعب وأزيز الرصاص في كل مكان..

لكــنّ الشــعب أصرّ على تشــیيع شــهداء كربــ٦ء الجديدة.. فـــ»كل يوم 
عاشوراء وكل أرض كرب٦ء«..

وانبعث من عمق الضمیر والوجدان الشعبي نداء خالد:

لبیك يا حسین! 	

ولدت »سورة المقاومة«..

مواكب تشیيع الشهداء تستحیل إلى مسیرات، وكان رضا الغسرة يصرّ 
علــى المشــاركة في مواكب التشــیيع هنا وهناك، كان يتعمّــد الظهور وهو 
يحمــل الســ٦ح.. مشــهده وهو يحمل الســ٦ح رســالة واضحة إلى شــعبه 

المقهور: الس٦ح مقابل الس٦ح!

بــدأت مرحلــة جديدة في نضال الشــعب البحراني.. أعلنت ســلطات 
آل خلیفة حالة الطوارئ.. وانبرى رضا الغســرة ورفاقه للدفاع عن اʐرض 
والعــرض.. قوات المرتزقة ســتبدأ بحملة المداهمــات ل٦نتقام.. لم يقف 
رضا موقف المتفرج.. تمكن بجهود فردية من ســدّ مداخل »بني جمرة« 
بمقطورات الشــاحنات التي اســتحالت إلى ســدّ منیع.. حــال دون اقتحام 

»بني جمرة« واستباحتها..

الملحمة ما تزال مســتمرة.. أرض الجزيرة المقهورة تهتز تحت ســنابك 
خیل النجديين الغزاة..
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في يوم 18 آذار-مارس أذاعت وكالة أنباء اʐناضول تصريحات رئیس 
الوزراء التركي طیب أردوغان:

ر رئیــس الوزراء التركــي طیب أردوغان مــن أن تؤدي أحداث  	
ّ

حــذ
البحرين إلى »كرب٦ء جديدة«.

فــي إشــارة إلــى إراقــة الدمــاء فــي صفــوف المحتجیــن ومعظمهم من 
الشیعة..

وقال أردوغان في تعلیقه:

نحــن مــع الحفــاظ علــى النظــام فــي الــدول كافــة، ʐننــا نريــد  	
 و٥ نريــد أن نــرى اضطرابــات؛ فــإذا كان الشــعب 

ً
ا٥ســتقرار أو٥

يريد »التغیير« فذلك يتم بـ»هدوء« وبـ»التفاهم«..

ر أردوغــان مــن عواقب تدخل قــوات »درع الجزيرة« في الشــأن 
ّ

وحــذ
الداخلي البحريني وقال:

إنها ستؤدي إلى عواقب وخیمة ومشابهة لـ»كرب٦ء« 	

وكانــت صحیفــة الشــرق اʐوســط قــد نشــرت تقريــرًا عمــا يجــري من 
حوادث دامیة في البحرين..

وفاحــت رائحــة البتــرول الســعودي والــدو٥ر ونــزّ مــن اʐفــواه صديد 
الطائفیة..

القرضاوي يصرّح بأن ما يجري في البحرين مخطط »شیعي« لʕطاحة 
»الغنوشــي«  )التونســي(  النهضــة  »زعیــم«  وتابعــه  »الســني«..  بالحكــم 
وانكشــفت عورة اʐحزاب اʑســ٦میة وتوجهات بعضها الطائفیة، وخذل 
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العالــم العربــي ثــورة الشــعب البحرينــي رغــم مســاندته القويــة لقضیــة 
فلسطین السلیبة والقدس العزيزة!

الجرّافــات تجتــاح »میــدان اللؤلــؤة« وتســوّيه بالتراب حتــى ٥ تتحول 
»اللؤلؤة« رمزًا لثورة الشعب المقهور..

»آل ســعود« ومــن ورائهم »الیهود« يقررون ســلخ البحرين عن هويتها 
الثقافیــة.. سیاســة تجنیس الغربــاء تتصاعد وتیرتها.. منذ ســنوات تعامل 
النظام الخلیفي مع المعارضة السلمیة باعتبارها »ملفًا أمنیًا« وشهر السیف 

بوجه شعب اختار الطريق السلمي لتحقیق التغیير واʑص٦ح..

25 آذار-مارس 2011

قبیــل انفــ٦ق الفجــر، تجمعــت فــي عینیــه الدمــوع كغیــوم ممطــرة.. 
م٦مح وجهه الحزين تعبّر عن شــعور بالمأســاة.. تســاءل أحد رفاقه وقد 

استیقظ لص٦ة الفجر، قال رضا:

النظام قام بهدم عدد من مساجدنا.. وأقل ما نفعله غدًا الجمعة  	
ي في المساجد..

ّ
هو أن نصل

آل خلیفــة اʐمويــون يهدمون المســاجد التي يذكر فیها اســم الಋ كثیرًا 
ويحرقون عشرات المصاحف..

في ساعة السحر انطلق رضا ورفاقه إلى أحد المساجد المهدمة ʐداء 
ص٦ة اللیل..

»ومذ هويت يا حســین.. ومرّت الخیول على ربىً من صدرك الكبیر.. 
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انهــارت الســدود.. واجتاحــت الســیول.. فــ٦ حــدود.. مدينــة الرســول.. 
وعربــد الغــزاة فــي المحاريب وأحرقوا الحقول.. شــراذم اʐوغــاد والیهود 
يصلبون في حضرة.. العذراء ابنها الوحید.. لینتشي بسكره يزيد.. يا أيها 
الحسین.. يا دمك المطلول في الرمال.. في التاريخ.. في ذاكرة اʐجیال«

في سحر تلك اللیلة الرهیبة وقد نشر الرعب أجنحته في القرى والمدن 
الخائفة.. كان نبع من السكینة يترقرق في المسجد..

ــى رفــاق الــدرب المرير صــ٦ة الفجر وقــرأ رضا دعــاء العهد بصوت 
ّ
صل
حزين:

اللهم رب النور العظیم.. 	

ورب الكرسي الرفیع.. 	

ورب البحر المسجور.. 	

ومنزل التوراة واʑنجیل والزبور.. 	

ورب الظل والحرور.. 	

ومنزل القرآن العظیم.. 	

اللهم بلغ مو٥نا اʑمام الهادي المهدي.. القائم بأمرك.. صلوات  	
الಋ علیــه وعلــى آبائه الطاهرين عن جمیــع المؤمنین والمؤمنات 

في مشارق اʐرض ومغاربها..

اللهم إني أجدد له في صبیحة يومي هذا وما عشت من أيامي..  	
عهدًا وعقدًا وبیعة له في عنقي..
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اللهــم اجعلنــي مــن أنصــاره.. والمســارعین إلیــه.. والممتثلیــن  	
ʐوامره.. والمستشهدين بین يديه..

اللهــم اكشــف هــذه الغمّــة عن هــذه اʐمــة بحضــوره وعجّل لنا  	
ظهوره.. إنهم يرونه بعیدًا ونراه قريبًا..

كلمــات دعــاء »الندبــة« لتــروي قصــة اʑســ٦م المضطهــد  وانســابت 
واʑنسان المقهور

اللهــم لــك الحمــد على ما جــرى به قضــاؤك في أولیائــك، الذين  	
اســتخلصتهم لنفســك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من 
النعیــم المقیــم، الذي ٥ زوال له و٥ اضمح٦ل، بعد أن شــرطت 

علیهم الزهد في درجات هذه الدنیا الدنیة، وزخرفها وزبرجها

كلمــات الدعــاء تــؤرخ فجــر الرســا٥ت اʑلهیــة وحمــل اʐمانــة.. مــذ 
هبط آدم على اʐرض بعد أن أســكنه الجنّة.. ثم نوح وإبراهیم وموســى 

وعیسى..

»إلــى أن انتهیــت باʐمــر إلــى حبیبــك ونجیبــك محمــد.. قدمتــه علــى 
أنبیائك«

»ثــم جعلــت محمد صلواتك علیه وآله مودتهم في كتابك فقلت: قل 
 المودة في القريى«

ّ
٥ اسألكم علیه أجرًا إلى إ٥

»فلمــا انقضــت أيامــه أقام ولیّه علي بن أبــي طالب هاديًا، إذ كان هو 
المنذر ولكل قوم هاد.. فقال والمʔ أمامه: من كنت مو٥ه فعلي مو٥ه.. 
اللهم وال من وا٥ه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله.. 
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ــه محــل هــارون من موســى، فقــال له: أنــت مني بمنزلة هــارون من 
ّ
وأحل

موسى، إ٥ أنه ٥ نبي بعدي«

ويبدأ العدوان على الشــجرة النبوية.. بین قتیل بسیوف الغدر.. وبین 
مســموم.. إلــى أن تــوارى اʑمــام الثاني عشــر عــن اʐنظار إلى يــوم الوعد 

اʑلهي الحق:

أين بقیة؟! 	

أين المعد لقطع دابر الظلمة؟! 	

أين المنتظر ʑزالة الجور والعدوان؟! 	

أين المؤمل ʑحیاء الكتاب وحدوده؟! 	

أين باب الಋ الذي منه يؤتى؟! 	

أين الطالب بدم المقتول بكرب٦ء؟! 	

إن مــن يريــد أن يلــج إلى مكنــون الثورة ومن يريد معرفة أســرار الثورة 
ومخزونهــا.. مــا علیــه إ٥ أن يغــوص في قصــة كرب٦ء ونهضة عاشــوراء.. 
إن جیــل رضا الغســرة قادم من هناك.. رضا الغســرة رمــز لثورة هذا الجیل 
وشاهد على براءتها ونقائها واستمرارها بنفس الزخم وفي ذات ا٥تجاه.. 
ربمــا ســیطول الطريق.. إ٥ أنه يجب مواصلة الســیر وعــدم التراجع.. ʐن 
التراجــع خطــوة واحدة إلى الوراء يجعلك تتراجع مئة خطوة.. هكذا كان 
 ಋيفكــر رضــا وهــو يخطــو في طريــق المقاومة باتجــاه النصر الــذي وعد ال
عبــاده المؤمنیــن ومــن المؤكد أن هــذا الجیل أو الجیل الذي يلیه سیشــهد 
ساعة ا٥نتصار واجتثاث الشجرة الملعونة.. من أرض البحرين الطاهرة..



  87 

-  الشهيد القائد رضا الغسرة  -

الفصل الخامس

التقارير اʐمنیة تشــیر إلى نشــاط واســع لشــاب من موالید شتاء 1988 
يســكن فــي منطقة بني جمرة، كان قد اعتقــل في خريف العام الماضي، 
تــم أفــرج عنــه فــي 23 شــباط-فبراير 2011.. إنــه »رضــا عبــدالಋ عیســى 

الغسرة«.. تؤكد التقارير اʐمنیة أن »رضا« يقود تنظیم شبابي..

أصبــح رضــا الغســرة المطلــوب رقــم واحــد فــي »بنــي جمــرة«.. فترة 
اعتقاله في أقبیة القلعة لم »تروّضه« ولم تكسر إرادته..

وحقًــا ما قیل »الضربة التي ٥ تقصــم الظهر تقويه«.. المعاناة المريرة 
والتعذيب الجسدي والنفسي صقلته.. زادته ثباتًا..

عندما أفرج عنه بعد تســعة أيام من انط٦ق »ثورة 14 فبراير« ووجد 
نفسه في میدان اللؤلؤة عانى من حالة ذهول لكنها كانت قصیرة وتمكن 
أن يلتحم بالمســیرة ويندمج في ملحمة ا٥عتصام التاريخي بعد ســاعات 
فقــط مــن اʑفــراج عنــه.. وهــا هــو اʏن مطــارد مــن قبــل مرتزقــة النظام 

الخلیفي..
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بیتــه مراقــب وخطواتــه مطــاردة.. اضطر مع بعض رفاقــه للمبیت هنا 
وهناك ولم يكن هناك من يقدّم له المأوى والم٦ذ.. قوات »درع الجزيرة« 
القادمــة من نجد ومرتزقة النظام نشــرت الرعب فــي كل مكان.. هدمت 

المساجد وأحرقت عشرات المصاحف..

اضطــر رضــا ورفاقــه المطاردون للمبیت في بركة ســباحة.. رضا يشــعر 
بأنه ارتكب خطأ.. يجب أن نستأذن من صاحب البركة.. قال رضا ذلك..

صاحــب البركة قام بقفل اʐبواب فــي وجوه المطاردين.. قال صادق 
معاتبًا: لويش استأذنت منه؟

أصبحوا ب٦ مأوى و٥ م٦ذ..

كان يشــارك فــي جمیــع  النهــار  رضــا اختــار طريــق المقاومــة.. فــي 
الفعالیــات.. وعندما يحل المســاء يبحث عن مــكان ينام فیه.. لقد اختار 
حًا هنا وهناك.. 

ّ
طريقــه الصعــب في الزمن الصعــب.. تعمّد الظهور مســل

حة.. فهذا النظام الجائر ٥ يفهم 
ّ
كان يريد أن ينشر ثقافة المقاومة المسل

إ٥ لغة القوّة..

ســرعان مــا أصبــح رضــا رمــزًا فــي »بنــي جمــرة« ونجــح رضــا في نشــر 
شعاره: »الس٦ح يقابل الس٦ح« والدفاع عن اʐرض والعرض واجب على 

الجمیع..

في لقاءاته الدورية رضا يتحدث ويصغي، ينظّر للمقاومة المسلحة:

ارفعوا راية سید الشهداء! 	

كانــت اجتماعاتــه عبارة عن منتديات فكريــة وعقائدية، وعندما يدور 
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النقاش حول مشــروعیة المقاومة المســلحة وتطرح بعض اʏراء الفقهیة.. 
كان يشعر باʐلم والمرارة ويقول:

أيدينــا  	 بیــن  القــرآن  وهــذا  الفقهــاء؟!  فتــاوى  تنتظــرون  لمــاذا 
و� 

ّ
عِدُ

ئَ
وأحاديــث أهــل البیــتی! وهذا القــرآن الكريم يقــول: >وَ�

<)1) عدوّنــا قــوي ومدجــج بالســ٦ح وعلینا  هقٍ وَّ �ف �قُ م مِّ َ�عْ�قُ ا �سْ�قَ هُم مَّ
َ
ل

مواجهته بقوّة..

علینــا أن نــردع العــدو من خ٦ل المقاومة المســلحة.. ومن دون  	
المقاومــة المســلحة ســوف يســتبیحون قرانــا ومناطقنــا.. هــؤ٥ء 
جبناء ومن عادة الجبناء أنهم يصبحون أســودًا أمام الناس العزل 

من الس٦ح..

٥ نريــد أن تكــون أرضنــا ومناطقنــا مســتباحة للمرتزقة يســرحون  	
ويمرحون وينتهكون اʐعراض والحرمات..

يجــب أن نقاومهــم عندمــا يريــدون اقتحــام مناطقنــا ومداهمــة  	
بیوتنا..

يجب تحطیم هیبة هذا النظام الجائر.. يجب كسر جبروتهم.. 	

يجــب أن نوجــه ضربــات اســتباقیة لبعض النقاط الحساســة أمنیًا  	
واقتصاديًا..

يجب إرهاق أعصابهم وأ٥ تتحول اقتحاماتهم ومداهماتهم إلى  	
نزهة وجولة ترفیهیة..

1.  اʘنفال: 60
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يجب أ٥ يتصوروا أنهم يواجهون شعبًا مغلوبًا على أمره.. 	

يجب علینا أن نحوّل »بني جمرة« إلى نموذج للمقاومة والثبات.. 	

نحن نستمد عزتنا وقوتنا من سید الشهداء.. أرض البحرين الیوم  	
هي أرض كرب٦ء.. ونحن جنود وأنصار لسید الشهداء..

٥ بــد أن يأتــي الیــوم الــذي يقیــم فیــه أهــل البیــتی حكومة  	
العــدل اʑلهــي ويمــنّ الಋ ســبحانه علــى المســتضعفین فیورثهم 
اʐرض ويكونوا هم القادة.. ويتحقق الس٦م في أرجاء العالم..

أقولهــا بصراحة! قالوا: أين تكونون؟ قلت: حیثما كان الحســین!  	
ي عن الحسین يحول نصرنا إلى هزيمة.. علمتنا كرب٦ء 

ّ
ʐن التخل

أن الحق حقٌ ولو ســحقته ســنابك خیل الطغاة وإن الباطل باطل 
ولو بنى إمبراطورية..

الشهادة س٦ح ٥ يُقهر! 	

قــوات مــن المرتزقــة تتوجه نحو أحــد البیوت في »بنــي جمرة«.. في 
داخــل كل إنســان يكمــن بطــل وجبــان، ومنــذ زمــن بعیــد تمكــن النظــام 
اʐمــوي بقیادة معاوية من شــراء الذمــم والضمائر وها هم خلفاء معاوية 
مــن آل خلیفــة يجنّدون العم٦ء.. لینفذوا إلــى دائرة قريبة جدًا من »رضا 

الغسرة«..

تلقــت اʐجهــزة اʐمنیة للمرتزقة معلومات حول اجتماع للشــباب في 
أحد البیوت في »بني جمرة«..

التقاريــر تفیــد أن رضا الغســرة يقــود تنظیم »إرهابــي« للقیام بعملیات 
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»تخريبیة«..

دوهم البیت وكان فیه أكثر من عشرة مطلوبین.. بینهم »ياسر« شقیق 
رضــا والضابــط »علي الغانمي«.. كان ذلك في 5 أيار-مايو 2011 بعد أقل 

من ث٦ثة أشهر من اʑفراج عنه في أواخر شباط-فبراير..

ســیق رضا إلى ســجن »الحوض الجاف« لیتم تغیيبه مدّة خمسة شهور 
كان خ٦لهــا يعانــي كمــا يعاني غیره مــن المعتقلین من ظــروف ا٥عتقال 
الكیفــي المنفصــل عــن القضاء.. غیر أن رضا في ظــروف اعتقاله الثاني قد 

بدا أقوى إرادة وأشدّ عزيمة وأكثر صبرًا..

تمكّــن مــن تهريــب جهــازه النقــال.. وقــد كان يهدف إلى كســر طوق 
الخوف في نفوس رفاقه.. كان يسخر من السجن والسجانین..

ومن المؤكد أنه كان يســتمدّ قوّته من حبه للشــهادة.. ثقافة عاشوراء 
هي التي منحته هذه الشجاعة، إن أشدّ ما يعاني منه المعتقل هو لیست 
الجــدران اʐربعــة التي يشــعر بقســوتها اʑنســان الســجین وإنمــا »الجدار 
الخامس«.. إنه جدار الخوف القابع في أعماق اʑنسان الذي يجد نفسه 

وجهًا لوجه أمام نظام دموي مدجج بالس٦ح وبكل وسائل التعذيب!

وقد حطم رضا جدار الخوف في نفسه التي تشرّبت ثقافة عاشوراء.. 
ثقافة الحب اʑلهي.. ʐن اʑنســان الذي يتشــبث بالحیاة بأي ثمن حتى 

لو كان ثمن ذلك التنازل عن كرامته وحرّيته..

في فترة ا٥عتقال كان يبث في نفوس رفاقه روح التحدي..

الشــیعي هــو صاحــب هــذه  	 نحــن أصحــاب اʐرض.. اʑنســان 
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اʐرض..

آل خلیفة هم الغزاة.. يريدون أن نشعر بأننا مواطنون من الدرجة  	
الغربــاء ويعاملونهــم  الجنســیة لʓســیويين  الرابعــة.. يمنحــون 
كمواطنیــن مــن الدرجــة اʐولى وســكان البلــد اʐصلیيــن.. ولكن 

هیهات.. فالحق ثابت باق والباطل زائل ٥ محالة..

آل خلیفة كآل سعود غصنان في شجرة بني أمیة.. شجرة ملعونة  	
اجتثت من فوق اʐرض مالها من قرار..

 في القمة.. 	
ّ

٥ مكان للشیعي إ٥

منــا اʑمــام جعفر الصــادقۉ أن يكون الشــیعي اʐكثر أمانة  	
ّ
عل

ا وإخ٦صًا وو٥ءً لعقیدته واʐكثر خدمة لب٦ده وشعبه
ً
وصدق

بین الحین واʏخر كان ضباط المخابرات يحاولون كسبه إلى جانبهم..  
كانــوا يدركــون مدى تأثیره على الشــباب.. وإذن فإن »شــراءه« و»كســبه« 

و»تعاونه« معهم يعني القضاء على »حراك« هؤ٥ء الشباب..

قال الضابط بلهجة تقطر إغراءً:

رضــا! ابتعــد عــن هــؤ٥ء وســتخرج مــن الســجن! وســنرفع عنــك  	
»المنع«

كان الضابط يلوّح بورقة »السفر«.. وكان يبتسم ساخرًا..

فــي أيلول-ســبتمبر تــم اʑفــراج عــن رضــا ورفاقــه.. كان صائمًــا فــي 
اʐســبوع اʐخیــر مــن شــهر رمضان المبــارك.. خرج رضا ٥ لیركــن إلى حیاة 
الدعــة والراحــة وإنمــا إلــى حیاة الجهــاد والمقاومــة وقد اســتحالت قرية 
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»بني جمرة« إلى قلعة عنیدة صامدة، كان المرتزقة يتهیبون دخولها..

الس٦ح يقابل الس٦ح! 	

وفي الوقت الذي كان الجدل يحتدم في بعض القرى حول استخدام 
قنابــل »المولوتــوف« كان أطفال »بني جمرة« يواجهون المرتزقة بالقنابل 

ا٥نشطارية التي كان يصنعها رضا..

استحالت »بني جمرة« إلى مسرح لعملیات المقاومة الباسلة..

وأدرك ج٦وزة النظام أنهم يواجهون مقاومة منظمة وشبابًا مدرّبین..

:
ً

خاطب رفاقه في أحد لقاءاته الدورية قائ٦

نعــم للمقاومــة التــي ولــدت مــن عیــدان الثقــاب ونمــت بأموال  	
الفقراء وجوع وحرمان المقاومین..

تمســكوا براية ســید الشــهداء.. فكرًا وعقیدة فهي ســفینة النجاة  	
»اʐسرع واʐوسع« في الدنیا واʏخرة..

فــي تشــرين الثاني-نوفمبــر 2011 هاجــم رضــا الغســرة مركبــة لقــوات 
المرتزقــة بـ»عبــوة« متفجّرة عن بعد »قاذف« وقــد فوجئت أجهزة اʐمن 

بهذه العملیة..

قررت أجهزة اʐمن التكتّم على العملیة، حتى ٥ تنتشر ثقافة المقاومة 
المسلحة إلى المناطق والقرى اʐخرى!

رضــا يعــزز ع٦قاته مع الكثیرين.. يمدّ جســور التعــاون مع المقاومین 
في المنطقة الشــرقیة، لقد عبرت قوات ا٥حت٦ل الســعودي الجسر لتغزو 
أرض البحريــن وتقهــر شــعبها، فلیعبــر هــو إلــى أرض الحجــاز ويلتحــم مع 
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أخوته في النضال والجهاد ضد العدو اʐموي الدموي!

 
كان علــى اتصــال مســتمر مــع »عبــدالಋ ســريح«))) و»خالــد اللبــاد«)))
و»حســین الفــرج«))) وغیرهــم مــن شــباب المقاومة في المنطقة الشــرقیة 

التي تعاني من بطش آل سعود..

ينظر إلى »الشیخ نمر باقر النمر« بإج٦ل.. أنه شیخ المجاهدين و»أبو 
ذر« الــذي نهــض بوجــه اʐموييــن الجــدد القادمیــن مــن نجد.. مــن تلك 

اʐرض التي يطلع منها قرن الشیطان!

رضــا يعمــل بصمت وشــعاره كلمات اʑمــام جعفر الصــادقۉ: »إن 
 تُعرف فافعل! وما علیك أن تكون مذمومًا عند الناس، إذا كنت 

ّ
قدرت أ٥

(4(»ಋمحمودًا عند ال

»كونوا لنا دعاةً بغیر ألسنتكم«

رضــا يســتمد قوتــه من قــوّة الحق.. وكان يعــي جیــدًا أن المظلوم هو 
الــذي ســینتصر فــي نهايــة الصــراع؛ ولقــد كان ســید الشــهداء الحســین بن 
علــيۋ هــو رمــز انتصار الحق المقهــور.. كم تألم عندمــا ٥حظ البعض 
ــون عــن راية الحســین مــع علمهم بأنهــا راية الحق؛ ولكنها السیاســة 

ّ
يتخل

التــي ســلبت النــاس دينهــم إرضــاءً للغرب.. ألم يقــل محرر الهنــد غاندي: 
»تعلمت من الحسین كیف أكون مظلومًا فانتصر«!

1.  استشهد بتاريخ 23-4-2019م

2.  استشهد بتاريخ 26-9-2012م

3.  استشهد بتاريخ 20-2-2014م

4.  الكافي، الشيخ الكليني، الجزء الثاني، صفحة 456
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إن من يملك الشهادة ٥ يمكن أن يُهزم 	

ومن أجل هذا وجّه اʑمام الحســین رســالته من أرض كرب٦ء إلى  	
إلــى قوافل اʐجیال: »من لحق بي استشــهد  عمــوم بني هاشــم و

ف لم يبلغ الفتح«
ّ
ومن تخل

في تلك اللیلة الخريفیة وكانت نسائم السحر ندية تثیر مشاعر الحنین 
في نفوس العاشقین.. نهض رضا لص٦ة اللیل.. همس في مناجاته:

يــا مــن توحّــد بالعز والبقــاء وقهر عبــاده بالموت والفنــاء! اجعل  	
موتي شهادةً في سبیلك!

يؤمــن رضــا أعمــق اʑيمــان أن العالم يتجــه إلى دولــة آل محمد وأنه 
يتعیّــن علــى اʑنســان المؤمــن أن يمهّــد الطريــق لحكومــة أهــل البیت.. 
وأن الشــهادة مــن اʐمــور التــي تســهم فــي تمهیــد الطريــق.. عجیــب أمر 
هذا الشــاب.. حتى الشــهادة لم تكن هدفه وغايته وإنما وســیلة لتحقیق 
الغاية الكبرى في إقامة دولة العدل اʑلهي حیث تنعم البشرية بالخصب 
والعدالــة واʐمــن والســ٦م وذلــك عندما يــأذن الಋ ســبحانه وتعالى لولیه 

بالظهور ويبدأ الفصل اʐخیر من نهاية التاريخ..

آذار-مارس 2012

في ربیع 2012 استشهد فاضل العبیدي وهو في ربیع العمر.. قرر رضا 
حًا.. كان يوجه رسالة صريحة إلى 

ّ
المشاركة في تشیيع الشاب الباسل مسل

جیله.. يريد أن يقول لشباب البحرين.. إن الطريق إلى الخ٦ص والحرية 
 القوّة..

ّ
يكمن بإع٦ن الحرب.. هذا النظام اʐموي الدموي ٥ يفهم إ٥
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انتشــرت صورته وهو يحمل الســ٦ح وهو يســتند إلى نخلة في مواقع 
التواصــل.. كانــت رســالة واضحــة إلــى جیــل الشــباب أن يبــادر إلى حمل 
الســ٦ح لطــرد الغــزاة الغربــاء.. وكانــت فــي نفــس الوقــت رســالة إلى آل 
خلیفــة تقــول لهم: نحن هنا كأشــجار النخیــل.. جذورنا في هذه اʐرض.. 
عروقنــا كعــروق النخیــل.. أما أنتم فغرباء ســتلفظكم هــذه اʐرض ʐنكم 

شجرة ملعونة اجتثت من فوق اʐرض ما لكم من قرار..

أنا رضا الغســرة ســأقاومكم واتحدّى جبروتكم.. وفــي النهاية إذا قدّر 
لي أن أموت فسأموت واقفًا كالنخیل..

كثّف رضا التواصل مع ابن »الدراز« حسین البناء الشاب الباسل.. ومع 
غیــره من الشــبّان الثوار الذيــن وعن وعي اختاروا الســیر في الطريق الذي 

سارت فیه قافلة سید الشهداء..

الیــوم أرض البحريــن هــي أرض كربــ٦ء وملحمــة الصــراع مــع نظام آل 
خلیفة الغرباء الغزاة هي امتداد لملحمة عاشوراء الخالدة؛ ولهذا كان رضا 

يشدّد على رفع راية الحسین في مواكب تشیيع الشهداء..

انتشرت صورة رضا يحمل س٦حه ويستند إلى نخلة في شارع »البديع« 
حیث سار موكب تشیيع الشهید فاضل العبیدي.. بدا وكأنه يواجه الجیش 

الخلیفي المدجج بالس٦ح..

صــدرت اʐوامــر الســرّية بضــرورة القبــض علــى »رضا عبدالಋ الغســرة« 
وبــدأت التقاريــر تــرد علــى اʐجهــزة اʐمنیــة.. تترصــد تحركاتــه وتطــارد 
خطواتــه.. تلقــت مكالمــات مــن أحــد عم٦ئهــم حــول اجتمــاع فــي أحد 
البیــوت فــي »بنــي جمــرة« وعلــى الفــور تحركــت قــوة أمنیــة تحــت جنح 
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الظــ٦م.. لمداهمــة المكان واعتقال المطلوب رقــم واحد.. انتبه رضا في 
اللحظات اʐخیرة فأشار إلى رفاق الدرب بالخروج فورًا من البیت، وبدأت 
المطــاردة.. رضــا ورفاقــه يركضــون وعناصــر المرتزقة يطاردونهم شــاهري 
الس٦ح وكانت أزقة القرية مسرح المطاردة.. خاطب رضا رفاقه بمواصلة 
الجري.. أما هو فوقف عند نهاية الزقاق في الزاوية عند المنحنى وكانت 
فوهــة ســ٦حه مصوبة نحو العدو، وعندما أصبــح قريبًا فتح النار علیهم..  
وانبعثت صرخاتهم تشق سكینة اللیل وهم يتساقطون صرعى.. الكثیرون 
في تلك اللیلة سمعوا أزيز الرصاص.. وبعد دقائق سمعوا صفارات سیارات 

اʑسعاف!

فــي تلــك اللیلة ارتســمت فــي خیال الكثیريــن صورة للشــاب البحراني 
الشجاع الذي يواجه وحیدًا نظامًا مدججًا بالس٦ح!

وʐنــه رائــد المقاومــة المســلحة كان علیــه أن يصنــع العبوات بنفســه 
وكان علیــه أن يــزرع مــا يصنــع تحــت أقــدام الغــزاة.. لهــذا كان قريبًا من 

الشهادة.. قريبًا جدًا!!

انفجــرت إحداهــا فــي مخبأه.. كان يريــد بها مواجهــة المرتزقة إذا ما 
اكتشــفوا مــكان اختبائــه.. وأخــرى انفجــرت قريبًــا منــه بعدمــا زرعها في 

طريق المرتزقة!

حصــل المرتزقة علــى معلومات حول تواجده في أحــد البیوت.. كان 
ا على الحي وبدأوا بتمشــیط البیوت.. تلقى رضا 

ً
المرتزقــة قــد ضربوا طوق

 من أحد رفاقه يحذره من ا٥عتقال!
ً

اتصا٥

قال رضا بكل طمأنینة:
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٥ مجال ل٦عتقال.. الشهادة أقرب من أن يعتقلوني!! 	

رضــا يؤمن أشــدّ اʑيمــان بأن على المرء أ٥ يمــوت دون معركة.. قال 
لرفیقه وهو يحاوره:

إذا دشّوا عليّ.. بسوّي فیهم مجازر!! 	

رضــا يتحــدى المــوت.. ينظــر إلیه كما ينظــر المرء إلى قنطــرة يعبر من 
خ٦لها النهر إلى الجانب اʏخر.. وʐنه يترسّم خطى أهل البیتی فقد 

كان واثقًا من النهاية..

رضــا يؤمــن إيمانًــا عمیقًــا أن حقیقــة اʑســ٦م تكمن فــي مذهب أهل 
البیت.. بیت رسول الಋۇ.. الضمان اʐكید في عدم ا٥نحراف والض٦ل 
فــي دار الدنیــا؛ وهــم الشــفعاء عنــد الಋ في الــدار اʏخرة.. مــن أجل هذا 
كانت يتوجّه بكل وجوده إلى كرب٦ء ويقرأ زيارة »عاشوراء« وتدمع عیناه 

وهو يقول:

اللهم ارزقني شــفاعة الحســین يــوم الورود وثبّت لــي قدم صدقٍ  	
عندك مع الحسین وأصحاب الحسین

ولهذا كان يوصي رفاقه في دربه الدامي المرير:

كونــوا علــى العهد وقــووا أنفســكم بالتقرب إلــى الಋ وأهل البیت  	
 بالتقرب بهم!

ّ
فهم الوسیلة في ذلك.. ولیس هناك نجاح إ٥

تعلمنا إنك إن لم تشهر س٦حك من جرحك الدامي، صرت رقیقًا  	
في سوق نخاسة ٥ تعرف الرحمة

يؤلمــه كثیــرًا ما ي٦حظه أحیانًا من صراعات داخل »البیت« لهذا يقول 
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بمرارة:

٥زم مــا نســتنزف طاقتنــا فــي التصــارع فیمــا بیننــا؛ فــي حیــن أن  	
الواجــب علینــا أن نوظــف كل جهدنــا في ســبیل تحقیــق الهدف 

المنشود..

18 نيسان-أبريل 2012

كانــت التقاريــر اʐمنیــة تشــیر بأصابــع ا٥تهــام فــي الغالــب إلــى »رضا 
الغســرة« فــي كل عملیــة »تخريــب« أو »تفجیــر«.. كانت نتائــج التحقیق 
تؤكــد تــورط »رضــا الغســرة« ومشــاركته فــي التخطیــط والتنفیــذ.. أصبــح 
المطلــوب رقــم واحد.. مخابرات جهاز اʐمــن الوطني تطارد خطواته في 
كل مــكان.. وكان رضــا ســريع التنقــل مــن مــكان إلــى آخر.. كان يســبقهم 
بخطوة.. وبالرغم من عنف المطاردة.. فقد كان دائم الحضور في جمیع 

الساحات والمیادين..

نصبــت لــه كمائــن عديــدة لʕيقاع بــه.. لكنــه كان يفلت إلى أن شــاء 
القدر أن يقع في قبضة المرتزقة الذين حاصروا المنزل بإحكام ولم يتركوا 
للمطــارد ثغــرة لʕفــ٦ت.. أراد رضــا إغــ٦ق البــاب بوجــوه المهاجمیــن.. 
أحدهــم دفــع برجلــه لیحــول دون إغــ٦ق الباب.. أمســك برجــل »رجل« 
اʐمــن وأراد جــرّه إلــى الداخــل.. لكــنّ عناصــر اʐمــن تداركــوا صاحبهم.. 

وجرّوه..

وأخیرًا تفوّقت الكثرة على »القلب الشجاع« هذه المرّة حیث تكاثروا 
علیه وأحاطوا به كالذئاب الكاسرة..
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بِــض علــى جمیــع الشــباب في المنــزل.. راحــوا يتفحصون اʐســرى.. 
ُ
ق

يبحثون عن صاحب الكف الیمنى ذات اʐصابع اʐربعة!

مــا إن تأكــدوا من اعتقاله حتى انهالوا علبــه ضربًا.. وتوافدت قطعان 
الذئــاب إلــى مــكان ا٥عتقال.. هبطــت مروحیة في القريــة.. وترجّل منها 
أحــد الضباط.. وعندما دخل المنزل، والتقت عیناه بعیني اʐســیر الباســل 

صرخ بوجهه وهو يكشف عن صدره:

هذه إصابتك.. وقد أعاقتني عن الخدمة! 	

ســیق اʐســیر إلى التحقیق تحت إشــراف التحقیقــات الجنائیة.. وبعد 
انتهاء التحقیق اʐولي نقلوه إلى سجن الحوض الجاف حیث أمسك بزمام 

المبادرة وراح يبث روح الجهاد اʐكبر في نفوس رفاقه وأهل قريته:

٥ تعتقــدوا أن جهادكــم قد انتهى.. أنتــم ما تزالون في الجهاد..  	
انتقلتــم مــن الجهــاد اʐصغــر وهــو مواجهــة العــدو.. لقــد بدأت 

مرحلة الجهاد اʐكبر »جهاد النفس«

استعینوا بالصبر! علیكم بالصبر!- 

م اʑنسان الصبر مثل السجن..- 
ّ
٥ يوجد مكان يعل

القرآن الكريم خیر جلیس.. 	

٥ تتبعــوا الهــوى، فتضّلــوا الســبیل.. وســبیلكم إلــى الಋ هــو أهــل  	
البیت!

وســمحوا ʐهلــه بزيارته.. قــال ʐمه وأخواته وهو يتحدث عن نفســه 
وإخوانه والشهادة:
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٥ بد من استشهاد أحدنا! هیأوا أنفسكم لهذه الحتمیة! 	

قالت أمه:

نحن نتمنى لكم الشهادة.. ولكن مع القائم من آل محمد عجل  	
الಋ فرجه!

قال رضا:

استشهدُ اʏن ʐرجع مع الحجة واستشهد مرّة أخرى 	

يؤمــن رضــا أن عودة أهــل البیــت ورجعتهم أمر حتمي وســوف تزدهر 
اʐرض.. كل اʐرض فــي ظــ٦ل قیادتهــم.. إنــه يتطلــع إلــى هــذا الحلــم 
اʐخضــر.. يــوم يــورث الಋ اʐرض عبــاده الصالحین.. وتشــرق اʐرض بنور 
ربها.. وتلوذ اʐم بالصمت وتدعو الಋ في قلبها أن ينصره في صراعه ضد 

عدوه..

ويمرّ أسبوعان على ا٥عتقال.. قال رضا لرفاقه وهو يبتسم:

حرّر نفسك بنفسك! 	

نظر بعضهم في وجوه بعض! ترى ماذا يقول رضا؟!

8 أيار-مايو 2012

مــرّت أســابیع ث٦ثــة علــى اعتقــال رضــا بالضبــط.. فــي الیــوم الثانــي 
والعشــرين علــى اعتقاله بــدأ توافد عوائل المعتقلین على ســجن الحوض 

الجاف لزيارة ذويهم من الشباب..

السلطات اʐمنیة كانت تهدف من وراء هذه الزيارة إلى إثارة عواطف 
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ي عن »العناد« وا٥نصراف إلى 
ّ
الشــباب وحنینهم إلى حیاة الحرّية والتخل

الحیاة بعیدًا عن السیاسة..

غیر أن رضا قالها بصراحة وعناد:

هذا أنا! لن انحني! 	

انتهــت الزيــارة العائلیــة.. وغــادرت العوائــل مبنى الســجن.. واختفى 
»رضا عبدالಋ الغسرة«.. بحثوا عنه هنا وهناك.. لكن دون جدوى..

هنالــك أدرك رفــاق الدرب ماذا كان يعني رضا من قوله: »حرّر نفســك 
بنفسك«!

وبقیــت التســاؤ٥ت تطفو في أذهانهــم كالفقاعات: كیــف تمكّن رضا 
من الهروب؟!

كیف استطاع أن يحرّر نفسه من اʐسر؟!

فــي الثامــن مــن أيار-مايــو 2012 فــرّ رضــا الغســرة من ســجن الحوض 
الجاف..

تمكــن اʐســیر مــن تحريــر نفســه لیخوض معــارك جديدة فــي میادين 
الصراع المرير ضد النظام الخلیفي اʐموي الدموي..
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الفصل السادس

رضا يبدأ مرحلة جديدة من الصراع.. اختفى رضا عن اʐنظار ولم يعد 
يشــاهده أحد في المیادين.. رضا ينتقل من مكان إلى آخر.. اســتحال إلى 
لغز لدى الدوائر اʐمنیة.. أصبح شبحًا وهاجسًا مقلقًا لدى أعدائه..وحلمًا 

ملهمًا لدى أحبته وجیله..

كســر هیبــة النظــام الخلیفي في هروبه من ســجن الحوض الجاف بعد 
ث٦ثة أسابیع فقط من اعتقاله!

»رضا الغســرة« يشــنّ غاراته هنا وهناك.. يرفع راية الحســین في كل 
مكان..

لديه رفاق يســاندوه.. يترصدون خطوات العدو أينما يقرر الذهاب.. 
هناك من يترصّد له المكان الذي سیقصده والذي سیصبح مسرحًا لعملیاته 
ــب منه العمل 

ّ
البطولیــة؛ بــل أنــه بــات أكثر حــذرًا من ذي قبــل، فقد يتطل

المــرور بمــكانٍ مــا.. علیــه أن يتأكد من خلوّه مــن مرتزقة النظــام.. ينتظر 
الضوء اʐخضر من رفاق الدرب..
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تبلــورت لديه خارطة أمنیة.. ومــن خ٦لها كان ينظّم تحركاته ويوقت 
عملیاته!

كان المطلوب اʐول.. جهاز أمن الدولة يبحث عنه ويطارد خطواته.. 
عاش رضا في الزمن الصعب واتخذ القرار الصعب..

لــم تكــن الحاضنــة الشــعبیة فــي الغالب تستســیغ قــرار الحــرب الذي 
اتخذه رضا الغسرة..

كانت الحاضنة الشــعبیة أقرب إلى الخذ٥ن منها إلى تمجید التضحیة 
وما يزال المجتمع ينظر إلى »رضا« نظرة لیس فیها أي نسبة من »الرضا«..

لكــن رضــا كان ينظــر إلى المســتقبل.. وʐنه كان قادمًا مــن هناك فقد 
كان ٥ يكترث إلى من يتحدث عنه بسوء..

كان يصغي إلى صوت قادم من هناك:

إن الدنیــا قــد تغیّــرت وتنكّرت وأدبر معروفها، ولــم يبقَ منها إ٥  	
صبابة كصبابة اʑناء، وخســیس عیــش كالمرعى الوبیل.. لیرغب 
 ســعادة والحیاة مع 

ّ
المؤمن في لقاء الಋ! فإني ٥ أرى الموت إ٥

الظالمین إ٥ برما

آل خلیفة يريدون مســخ هوية هذا البلد.. يشــیعون الفســاد في حیاة 
الشــباب.. بیــوت دعــارة محلیــة وأخــرى مســتوردة.. يجنســون الغربــاء 

وينتزعون الجنسیة من أهل الب٦د اʐص٦ء!

مــن أجــل هــذا نهض رضا وحمل الســ٦ح مــن أجل العدالة والســ٦م، 
فإما حیاة تســرّ الصديق وإما ممات يغیظ العدا.. وʐنه ٥ معنى للحیاة 
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مــن دون كرامــة ومن دون حريّة.. فالنهاية المرّة هي أفضل ألف مرّة من 
مرارة ب٦ نهاية..

»رضا« ٥ ينظر إلى الموت الدامي على أنه نهاية مرّة.. فالشــهادة في 
سبیل الಋ أحلى من الشهد.. والشهید ٥ يموت.. إنه خالد إلى اʐبد!

هــذا هو المخــزون المكنون الذي يموج في أعماق ذلك الشــاب الذي 
يهتف من أعمق أعماق وجوده: لبیك يا حسین.. نهض يواجه آل خلیفة 

خلفاء بني أمیة..

دخلــت مخابــرات الجیش على خــط المواجهة ٥عتقالــه.. يخططون 
ا أو میتًا.. ٥غتیاله! بعد أن أصبح المطلوب اʐول حیًّ

زادت وتیــرة العملیــات التــي يقوم بتنفیذها.. وكان بعضها في شــوارع 
حساســة جــدًا.. لــم يخطــر فــي بــال الدوائــر اʐمنیــة أن أحدًا يجــرؤ على 

ا٥قتراب منها..

رضا يشن الحرب على نظام آل خلیفة ويعلنها بصراحة:

ى ذلك الزمن الذي نقدّم فیه خدنا اʐيسر لمن يلطم خدنا  	
ّ
لقد ول

اʐيمن!

علــى العــدو أن يســتعد لدفــع الثمن إذا مــا فكر أن يطــأ أرضنا أو  	
يمس عرضنا وقبل ذلك أن يتعرّض لعقیدتنا!

حمــل روحــه علــى كفّه وخــاض المعركة ضد آل خلیفــة وكل طواغیت 
الخلیج.. قالها صراحة:

من أجل الدين ومن أجل شهداء القطیف والعراق وشهداء سوريا  	
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ولبنــان وكل شــهید قتله اʑرهــاب الخلیجي.. أنــا أرفض الخضوع 
لطواغیت الخلیج مهما كان الثمن!

بات رضا أكثر حذرًا لذلك كان يقول:

المعلومة على قدر الحاجة ٥ على قدر الثقة 	

6 حزيران-يونيو 2012

تمكنــت عناصــر المخابــرات من التوصل إلى المــكان الذي يتواجد فیه 
رضا الغسرة..

كانت أجهزة اʐمن قد تمكنت من تجنید أحد أصدقاء رضا المقربین.. 
دين فیها!

ُ
بل كان صديق طفولته . وعدوه بإسقاط جمیع القضايا التي أ

تلقــت الدوائــر اʐمنیــة معلومات أكیــدة حول تواجد رضا الغســرة في 
شقة سكنیة في منطقة »المالكیة«!

وعلى الفور تحركت قوّة مسلحة لتطوق المكان قبل مداهمة الشقة.. 
كان رضا مســتعدًا للمواجهة.. أصبعه على الزناد كما يقال وجرت معركة 
ضاريــة.. خاضهــا رضــا بالرصــاص وبالســ٦ح اʐبیــض.. ذئــاب المخابرات 
تحاول القبض علیه وتشــدد الحصار لكنه اســتطاع كســر الطوق واʑف٦ت 

بعد إصابته بجروح شبه بلیغة..

ذئاب المخابرات تستشــیط غضبًا وتســتعر حقدًا بعد أن مرّغ أنوفهم 
بوحل الهزيمة.. يشنون حملة على مزرعته وعلى بیته لترويع أهله .

مرّت أيام.. كان رضا الغسرة يداوي جراحه..
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14 كانون اʐول-ديسمبر 2012

تكــون الطعنــة أكثر إي٦مًــا عندما يطعنــك صديق الطفولة فــي الظهر! 
وأنت في غمرة الصراع..

انتبــه رضــا إلــى تغیّــر في ســلوك »س« صديــق الطفولــة.. بعدها تأكد 
لديــه أنــه يتعاون مع مرتزقة النظــام.. صديق الطفولة ورفیق الدرب كان 
ى عن مرافقة الصديق؛ 

ّ
معه في المعتقل.. لكنه لم يواصل الطريق وتخل

بل رضي أن يطعن صديق طفولته من الظهر..

تأكــد رضــا من تواصــل )صديقه( مع ضبــاط المخابــرات.. كیف عرف 
رضــا بهــذه الخیانــة والعمالة للنظــام.. ٥ أحد يدري! رضا لیــس من النوع 
الــذي ينشــر هــذه المواضیع.. أنــه ينظر إلیهــا كقضايا عائلیــة.. ٥ يريد أن 

ينسف حالة الثقة داخل البیت البحراني..

نســائم أخريات الخريف تهب نديّة.. تبشــر بشتاء بارد.. كان رضا مع 
شــقیقه وكان صديقــه عقیــل يجلس خلف المقود.. الســیارة كانت مركونة 
فــي زاويــة بعیــدة نســبیًا عن أنظــار العابريــن.. وفــي اʐثناء مــرّ »صديق 
الطفولــة« و٥حــظ الســیارة المركونــة.. تظاهــر أنــه يواصل طريقــه.. بعد 
 من ذلك الصديق »اللدود« وسأله عن 

ً
دقائق معدودة تلقى عقیل اتصا٥

مكان تواجده.. كان يريد التمويه فقط!

بعد دقائق ظهرت باص 16 راكب تتجه بسرعة لتقف بمحاذاة السیارة 
المركونة.. تقافز من داخلها المرتزقة.. وفتحوا النار على السیارة..

بادر عقیل فأدار مفتاح السیارة لتنطلق.. الرصاص ينهمر على السیارة.. 
أصابــت رصاصــة كتــف رضــا ومزقــت رصاصــة شــوزن وجــه عقیــل ويــده 



  109 

-  الشهيد القائد رضا الغسرة  -

الیســرى.. لكنــه واصــل قیادة الســیارة لمســافة قصیرة.. قفــز رضا لیجلس 
وراء المقود وهي ما تزال تنهب الشارع..

قاد رضا الســیارة بأقصى ســرعة إلى إحدى المزارع.. عقیل على وشــك 
أن يفقد الوعي..

أجــرى شــقیق رضــا عــدة اتصــا٥ت وطلــب المســاعدة لنقــل الجريــح 
للمستشفى..

حوصرت القرية! تمهيدًا لتمشيطها..

قــام رضــا وشــقیقه بنقــل عقیــل إلى مــكان بعید عــن الســیارة.. وافق 
شخصان على الحضور لنقل عقیل وكان في حالة حرجة جدًا لكنهما تأخرا 
بســبب الوضــع اʐمنــي.. بــادر رضا وشــقیقه لنقــل عقیل إلى أحــد المنازل 
القريبــة، وبعدهــا واصل هروبه إلى المزارع وتمكن من اســتخراج رصاصة 
الغــدر.. دوهمــت بعــض اʐحیــاء وتفتیش المنازل التي يُشــك فــي اختباء 

رضا فیها!

كثیرون جدًا فرحوا بنجاة رضا.. وجوده على قید الحیاة يعني استمرار 
اʐمــل متوهجًا كشــمعة تبدد مــا حولها من الظ٦م! ولــد اʐمل في قلوب 
الباحثیــن عــن بطل يواجه النظام.. ها هو رضا الغســرة يخوض المعركة.. 
ما يزال يقود »تنظیم 14 فبراير« بعزم ٥ يلین وإرادة مستمدة من »ثقافة 
ى معاني الكرامة والعدالة 

ّ
عاشــوراء«.. ثقافة الحب اʑلهي.. حیث تتجل

واʑنسانیة..

انتشــرت قصــة المواجهــة ونجــاة رضــا الغســرة مــن محاولــة ا٥غتیال 
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ق على مــا جرى.. 
ّ
بأعجوبــة! مواقــع التواصــل ا٥جتماعــي تتحــدث وتعل

كتب أحدهم:

يذكرني رضا الغســرة بشــیخ اʐنصار حبیب بن مظاهر اʐســدي..  	
كان ينشــد الشــهادة علــى مــدى ســنین طويلــة.. خــاض معــارك 
عديدة.. وفي كل مرّة كان يشعر بالحسرة على فوات الشهادة.. 

وأخیرًا وفقه الಋ للشهادة الكبرى تحت راية الحسین..

إن رضا كان قريبًا جدًا من الشــهادة.. صادفها وجهًا لوجه في العديد 
مــن المواقــف البطولیــة.. إ٥ أنها كانت تفوته في كل مرّة.. يخیل إليّ أن 

الಋ سبحانه قد ادّخره لشهادة دامیة مدوّية ستبقى حديثًا لʔجیال..

تتجمــع الدمــوع فــي عینیــه كغیــوم ممطــرة.. لقــد فاتتــه الشــهادة.. 
الحسرة تموج في أعماقه.. حقًا ما قاله أحد الخالدين:

عندما تنتهي المعركة يخسر الجمیع ويفوز الشهداء 	

رضا يتفقّد صديقه ورفیق دربه الدامي المرير »عقیل عبد المحسن«.. 
 ಋلقــد مــزق الرصــاص ا٥نشــطاري وجهــه.. دمعــت عینــاه وهــو يدعــو ال

سبحانه له بالشفاء..

تنفس الصعداء بعد أن تأكد من ســ٦مته.. قالوا له أن حالته مســتقرّة 
اʏن و٥ خوف علیه..

وتمــرّ أيام ســاد فیها »الهدوء«.. مرتزقة النظــام ما يزالون يبحثون عن 
»القلب الشجاع«..

نعم ساد »الهدوء« لكنه كان الهدوء الذي يسبق زمجرة »العاصفة«..
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-  الشهيد القائد رضا الغسرة  -

13 أيار-مايو 2013

انطوى عام 2012 وبدأ عام می٦دي جديد، منذ نهايات العام الماضي 
كان رضا الغسرة يعمل بـ»هدوء« يعمل بـ»صمت«..

إذا أردت للمقاومة أن تســتمر.. فعلیك أن تؤســس ٥ستمرارها.. علیك 
أن ترسي دعائم ثقافیة أن توقد شعلتها ومن دون الزيت المقدس ستنطفئ 
وتنتهي ويسود الظ٦م الدامس الغارق في برودة الموت.. السیاسة موسم 
حصاد.. الســ٦ح يحتاج إلى ســواعد.. إلى قلب شــجاع يســتمد نبضه من 

شعلة اʑيمان..

آمــن رضــا الغســرة بالنهــج الحســیني طريقًــا للمقاومة.. تشــرّب ثقافة 
عاشوراء..

مــن الصعــب أن تــدرك الطريقــة التي يفكــر بها رضا الغســرة الذي بلغ 
الخامسة والعشرين من ربیع العمر.. إذا أردنا أن نفهم ذلك الشاب الذي 
أدار ظهــره للدنیــا.. علینــا أن نصغــي إلیه وهو يتلو آيــات كتاب الಋ وقرآنه 
ي شطره إلى كرب٦ء ويقرأ زيارة عاشوراء.. 

ّ
المجید.. أن نصغي إلیه وهو يول

أو عندما يقرأ »الزيارة الجامعة« ودعاء »العهد« و»دعاء الندبة«..

اهتــم رضــا با٥حتفال بذكرى انط٦ق ثــورة 14 فبراير وإع٦ن التضامن 
مع رمز الثورة المعلم عبدالوهاب حسین الذي ما يزال يرزح وراء القضبان 
منذ شــهور طويلة.. وا٥حتفال بذكرى الســبت اʐسود واجتیاح قوات درع 
الجزيــرة الســعودية التي أدارت ظهرها لفلســطین وجاءت لقمع الشــعب 
حة..

ّ
البحريني وكذلك الذكرى اʐولى ٥نط٦ق المقاومة اʑس٦میة المسل

فــي بلدتــه »بنــي جمــرة« كان رضــا وراء ظهــور تجمــع تحــت عنــوان 
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-  القادم من هناك  -

»أشــبال المنهــج الحســیني المقــاوم«.. كان ينظــر إلى اʐفــق البعید فبادر 
إلــى صنــع جیل مقــاوم فالطريق طويــل.. طريق المقاومــة وتحرير الوطن 
وتطهیر اʐرض من دنس الغزاة القادمین من نجد.. من اʐرض التي يطلع 

منها قرن الشیطان!

ولم ينسَ رضا جیله المقاوم فأسس »كتیبة القائم«.. اسم يشعّ بوهج 
اʐمل القادم من المستقبل ونهاية التاريخ..

»رضــا الغســرة« الشــاب الــذي ناهــز من العمر خمســة وعشــرين ســنة 
رمــز الجیل المقاوم.. مثال اʑنســان الشــیعي الذي يعي جیــدًا طريقه في 
الحیاة.. قلبه الشجاع يتلقى إشراق القیم والمبادئ التي تسطع في كرب٦ء 
من شمس عاشوراء.. من عمق التاريخ المضمخ بدماء الكرامة اʑنسانیة..

ينتظــر مســیرة  بغــدٍ أخضــر  باʐمــل  المفعــم  المســتقبل  ومــن وهــج 
اʑنسانیة..

هكــذا كان يفكــر رضا الغســرة عندما أســس »أشــبال المنهج الحســیني 
المقاوم« و»كتیبة القائم«..

ــق عالیًــا ʐنــه يطیــر 
ّ
الشــعب البحرانــي ســیظل يقــاوم.. ســیظل يحل

بجناحیــن.. جنــاح أحمر مضمخ بلون دماء الحســین وجناح أخضر مفعم 
بلــون جنــات الفــردوس بلــون اʐمــل لظهــور القائــم مــن آل محمــد وأبناء 

الحسین!

هنالــك ترفــرف رايــة العدالــة وتشــرق اʐرض بنور ربها ويســود الصفاء 
ويعمّ الس٦م..
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-  الشهيد القائد رضا الغسرة  -

إن شــعبًا يؤمــن بالحســین ويرفع راية الحســین وهو يعــدّ العدّة لقیام 
نجل الحســین لن يخضع للظلم ولن يرضى بحیاة الذل وســیكون القتل له 

عادة وكرامته من الಋ الشهادة..

ه.. كتلة 
ّ

أمضــى رضــا كعادتــه وقت ما بین الطلوعین جالسًــا في مص٦
من الهدوء والسكینة..

زار اʑمــام الحســین وبعینیــن مخظلتیــن بالدموع يقرأ زيارة عاشــوراء، 
ومن كل خلیّة في وجوده سأل الಋ سبحانه:

اللهم ارزقني شــفاعة الحســین يــوم الورود وثبّت لــي عندك قدم  	
صدقٍ مع الحسین وأنصار الحسین

»يا من أرجوه لكل خیر! وآمن سخطه عند كل شر! يا من يعطي الكثیر 
بالقلیــل! يــا مــن يعطــي مــن ســأله! يا مــن يعطي من لــم يســأله ومن لم 
يعرفه! تحننًا منه ورحمة! اعطني بمسألتي إياك جمیع خیر الدنیا وجمیع 

خیر اʏخرة واصرف عني بمسألتي إياك جمیع شر الدنیا وشر اʏخرة!«

واختتم دعاءه:

اللهم كن لولیك الحجة بن الحسین صلواتك علیه وعلى آبائه في  	
 

ً
هــذه الســاعة وفي كل ســاعة ولیًــا وحافظًا وقائدًا وناصــرًا ودلی٦
.. وتجعلني 

ً
وعینًــا حتى تســكنه أرضك طوعًا وتمتعه فیهــا طوي٦

من أعوانه وأنصاره ومن المستشهدين بین يديه!

اتصل على والدته وطلب منها كعادته أن تدعو له، ودعت له بالنصر 
كعادتها..
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-  القادم من هناك  -

حمل س٦حه وتوجه إلى الهدف.. قوة عسكرية من المرتزقة متمركزة 
عنــد كوبري القدم.. وحده يشــنّ هجومًا صاعقًــا وامتزج أزيز الرصاص مع 

صرخة القلب الشجاع: يا زهراء!

وكانت المفاجأة المرتزقة الجبناء يفرّون مذعورين كالجرذان!

قلیــل مــن الحق يهزم الكثیر من الباطل! وكم من فئة قلیلة غلبت فئة 
!ಋكثیرة بإذن ال

جــرت اتصــا٥ت، وطــارت تقاريــر المخابــرات؛ »هجــوم علــى كوبــري 
القدم« »نقطة أمنیة تتعرض إلى هجوم إرهابي«!

أمــا رضــا فقــد عــاد إلى »معســكره« في بیت مــن بیوت »بنــي جمرة« 
وعاد الهدوء المشوب بالحذر!

اʐجهــزة اʐمنیة تعدّ العــدّة للرد؛ حصلت على معلومات حول وجود 
مطلوبین في أحد منازل »بني جمرة«..

تحركــت قــوات أمنیــة مؤلفــة من عناصــر المخابــرات تســاندها طائرة 
مروحیــة وقــوات الكوماندوز.. القــوات المدججة بالســ٦ح تقتحم البلدة 
وتثیــر أجــواء الرعــب وتحاصر أحد المنــازل.. وفي المنزل نســوة وحرائر.. 
المرتزقــة الغربــاء ينتهكــون الحرمــات.. النســوة يقفن في وجــوه أز٥م آل 
خلیفــة اʐموييــن.. أصــداء الشــجار يعلــو في الفضــاء.. ينتقل إلــى مواقع 
التواصــل.. حتــى صرخــات الحرائــر تصــل إلى أســماع العالــم ا٥فتراضي.. 

الخبر العاجل يطیر هنا وهناك.. صدى الحوادث الساخنة..

يطرق أســماع »رضا الغســرة«؛ دوّت كلمات الشــیخ المجاهد نمر باقر 
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-  الشهيد القائد رضا الغسرة  -

النمر في وجدانه: »دافع عن عرضك حتى لو كان في ذلك سفك دمك«

هنالــك نهــض رضا الغســرة.. أمســك ببندقیته المقاتلــة وانطلق صوب 
»أرض المعركة«..

 ونســاءً وصراخًــا.. أطلق زخة من 
ً

وحــده بــرز للمواجهــة.. رأى أطفا٥
الرصاص في الهواء إيذانًا ببدء الهجوم..

ون اʐدبار.. ويقترب وقد أشرقت 
ّ
الجبناء يتقافزون إلى سیاراتهم ويول

ابتســامة النصــر فــي محیّــاه.. اʐطفــال ينظــرون إلــى »البطــل« وعلت في 
الفضاء زغردة النساء!

وطــارت أنبــاء المعركــة في مواقــع التواصل.. »رضا الغســرة« يلج في 
 وقلبًا شجاعًا.. إنه ب٦ شك أحد أنصار الحسین 

ً
 باس٦

ً
وجدان الشعب بط٦

وقد جاء إلى أرض كرب٦ء الجديدة!

ســیبقى يوم 13 أيار-مايو 2013 يشــعّ في وجدان »بني جمرة« إلى ما 
..ಋشاء ال

كثّفــت المخابــرات نشــاطها فــي مطــاردة خطــوات »رضــا الغســرة«.. 
راحــت تضیّــق علیــه الخنــاق.. ومــع ذلــك كان يعمــل ويخطــط ويخوض 
الصــراع فــي أكثــر من جبهة.. يســتمد العــزم واʑرادة من عمــق التاريخ.. 
مــن تلــك الملحمة الكبرى على شــطآن الفرات في وادي صفین وفي أرض 
الطفوف.. في عینیه حزن مقدس.. حزن حسیني يشعّ في أعماقه الصفاء 

والس٦م.. يتطلع بأمل إلى المستقبل اʐخضر القادم من هناك..

»رضــا« فــي إحــدى الشــقق الســكنیة فــي »بنــي جمــرة«.. المرتزقــة 
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-  القادم من هناك  -

يطاردون خطواته.. يكتشــفون مكانه.. يحاصرون المبنى.. »رضا« يشــهر 
بندقیته المقاتلة ويفرق جمعهم وتمكن من كسر الطوق واʑف٦ت..

»رضا الغسرة« يتوارى عن اʐنظار.. فرّ إلى جهة مجهولة..
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-  الشهيد القائد رضا الغسرة  -

الفصل السابع

»رضا الغســرة« ينتقل من مكان إلى آخر اضطرته الظروف اʐمنیة إلى 
أن ينــام في الســاحل.. يجري اتصا٥ت مع رفــاق الدرب.. يتصل أحدهم 

بـ»سید مرتضى«..

مــن أرض المهجــر يتواصــل مــع أحــد أخــوة المســیرة فــي »الداخل«.. 
وأخیرًا وجد »رضا« مكانًا آمنًا في قرية »ســند«.. شــقة ســكنیة ســرعان ما 

استحالت إلى مقرّ للقیادة..

يمضــي »رضا« ســاعات من اللیــل في التخطیط.. لتنفیــذ عملیة تحرير 
اʐســرى في ســجن »الحوض الجاف«.. تسعة أســرى من شباب المقاومة 

يرزحون في السجن من بینهم شقیقه »ياسر«..

كان يضع اللمســات اʐخیرة على مخططه.. كان قد اســتغل جلســات 
المحاكمة فأوصل إلى شقیقه »مفل البراغي«.. كان رضا يختار اʐشخاص 
بدقــة.. يحتــاج اʐمــر إلى أشــخاص شــجعان.. تظاهر هذا الشــخص بأنه 
يــودع أحــد المتهمین فأوصل إلیه »المفلّ«.. رضا يتابع مع شــقیقه جمیع 
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-  القادم من هناك  -

ق الجدار 
ّ
التفاصیل؛ علیهم أن يهربوا من خ٦ل فتحة المكیف وبعدها تسل

إلــى »شــركة الرمــل« ومنها إلى الشــارع العام حیث تنتظرهم ســیارة.. كان 
رضــا يراقــب الطريق من جهة »شــارع الحد«.. كان رضــا يتحرك ولم تكن 
لــه نقطــة ثابتة.. ونجحت الخطة وتم تحرير اʐســرى من جحیم الحوض 

الجاف.. وكانت صفعة للنظام اʐموي..

كان يتواصــل مــع رفــاق الــدرب باســتمرار.. شــباب باســل آمــن بـ»رضا 
الغسرة« قائدًا ورمزًا.. يتصل رضا على هذا وذاك.. تتحرك سیارة »بیكب« 
تحمل صناديق »موز« مشــحونة بالســ٦ح.. م٦بس محملة بالعتاد.. يتم 
تسلیمها إلى أشخاص.. رضا يقود المقاومة المسلحة ضد نظام إجرامي ٥ 
يفهم سوى لغة القوّة.. »شعار رضا«: ٥ مجال ل٦عتقال الشهادة أقرب..

رضــا يخطــط ٥غتیــال أحــد الضبــاط الذيــن تلطخــت أيديهــم بدمــاء 
اʐبريــاء.. اجتمــع مــع إخوانــه فــي طريــق النضــال.. وبدأ العد العكســي 
لســاعة الصفر.. قبل أقل من يومین على التنفیذ قررت الســلطات اʑفراج 
المؤقت عن رمز الثورة اʐستاذ عبدالوهاب حسین فرج الಋ عنه للمشاركة 

في تشیيع جثمان والدته..

قــرر رضــا تغیير الخطة من عملیة اغتیال الضابط المجرم إلى اختطاف 
»رمز الثورة البحرانیة« وتهريبه إلى خارج الب٦د!

تداول رضا مع رفاقه في الدرب.. تساءل بعضهم ولكن قد ٥ يوافق 
اʐســتاذ على هذه الفكرة.. اقترحوا إع٦م أحد المقربین منه وإط٦عه!.. 

كان جواب رضا حاسمًا:

مو على كیفه! 	



  119 

-  الشهيد القائد رضا الغسرة  -

يعني أن رضا قد اتخذ قراره؛ يجب استثمار هذه الفرصة وإنقاذ اʐستاذ 
المعلم من أســر النظام اʐموي.. اســتكمل رضــا مراجعة خطة ا٥ختطاف 
قبــل أن يتوجــه إلــى بلدة اʐســتاذ للمشــاركة في موكــب التشــیيع.. تصوّر 
الكثیــرون أن حضــور رضا الغســرة في مثل هذه الظــروف الخطیرة هو من 
أجــل تســجیل موقــف تضامني مع رمز الثورة.. قلیلــون جدًا كانوا يعرفون 
لماذا حضر رضا الغسرة.. توجه رضا إلى المقبرة.. واستعد الجمیع لتنفیذ 

خطة ا٥ختطاف في »المغتسل«.. أبلغ »اʐستاذ« بالفكرة!

فوجــئ اʐســتاذ والمعلم والرمــز.. لكنه رفض بشــدّة.. وفي اللحظات 
اʐخیرة ألغیت العملیة وتم دفنها قبل مواراة جثمان »اʐم« الثرى..

اضطــر رضــا الغســرة للعــودة إلــى الخطة اʐصلیــة في اغتیــال الضابط 
اʐموي الحاقد.. كان هذا الضابط يمثل سطوة النظام الخلیفي وفي حالة 
اغتیــال هــذا الضابط الوغد يعنــي توجیه صفعة للنظام الغاشــم وتحطیم 
جبروتــه فــي نفوس ا٥ʏف من الذين فضلوا التفرّج على ملحمة الصراع.. 
وهنا تكمن محنة الشــعوب المقهورة.. عندما يقف المجتمع على الحیاد 

في الساعة التي يحتدم فیها الصراع ضد الظالمین!

كان رضــا الغســرة ينظــر بأمــل كبیــر إلــى مســتقبل الصــراع.. لن يســتمر 
»المشــهد البحرانــي« علــى مــا هــو علیــه إذا مــا نظر إلــى المــوت على أنه 
قنطرة إلى عالم مفعم بالصفاء والس٦م.. كما لو أنه تشرّب كلمات الشیخ 
العارف الذي أمضى عمره في الجهاد اʐصغر والجهاد اʐكبر وهو يتحدث 

عن تلك القنطرة الحالمة:

للموت وجهان.. سلبي وإيجابي.. »فصل« و»وصل« 	
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الموت يقطع كل الع٦قات الدنیوية.. يفصل بین اʑنســان وبین  	
كل مــا كوّنــه من ثــروات من خــ٦ل التعب والحــرص ويقطع كل 
الع٦قات مع اʐزواج واʐبناء.. وهذا هو الوجه السلبي المخیف 
للموت.. أما الوجه اʑيجابي فهو »الوصل« وهو الوجه اʑيجابي 
المشــرق للمــوت.. ʐنــه النافــذة التــي فتحهــا الಋ علــى عبــاده 
الصالحیــن مــن أجل لقائه ولهــذا هتف اʑمام علــي في محرابه: 

فزت ورب الكعبة!

ولهذا قال اʑمام الحسین وهو يتوجه إلى أرض المیعاد: »من كان فینا 
 مهجته موطنًا على لقاء الಋ نفسه فلیرحل معنا«..

ً
باذ٥

رضــا اختــار الطريــق إلــى كربــ٦ء وكل خلیــة في كیانــه تنــادي: لبیك يا 
حسین!

يقاتل في الخطوط اʐمامیة من جبهة الصراع المرير..

صباح الجمعة 24 أيار-مايو 2013

فــوق دراجتــه الناريــة ومعــه أحــد رفــاق الــدرب يجــوب شــوارع »بني 
جمرة«.. الشمس بزغت قبل دقائق.. شوارع بني جمرة شبه مقفرة..

تلقــت فرقــة مــن قــوات التدخــل الســريع المتمركــزة قريبًا مــن البلدة 
معلومات حول أحد المطلوبین يستقل دراجة نارية..

كان رضــا ورفیــق الدرب في مهمة ٥ســتكمال التدابیــر واʑعداد لتنفیذ 
عملیة جريئة..
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اقتحمت قوات التدخل السريع البلدة.. واتجهت نحو الهدف لتصدمه 
بقوّة..

 اʑفــ٦ت.. كان 
ً

هــوى الفــارس على اســفلت الشــارع.. لینهــض محاو٥
المرتزقة يطوقون المنطقة وينتشرون في اʐزقة.. حاول أن يشهر الس٦ح 
فــي وجوه الذئاب البشــرية التي تكالبت لتتخطــف لحمه.. على المرء أ٥ 

يموت من دون معركة.. ٥ مجال ل٦عتقال.. الشهادة أقرب..

هــذه الكلمــات التي كان يرددها دائمًا غیر أن شــدّة الصدمة واʑجهاد 
وتكالب الذئاب خطفت منه فرصة ا٥ستشهاد..

.. أسدًا جريحًا وسط الضباع.. كان يهتف عالیًا:
ً

وجد رضا نفسه مكب٦ّ

يا علي! يا علي! 	

تداعت في تلك اللحظات ذكرى قديمة.. قديمة جدًا يوم كان صغیرًا 
وقد صدمته شاحنة ألقته صريعًا.. كان يصرخ بصوت طفولي:

يا علي! يا علي! 	

تداعــت فــي خاطــره لیالــي التعذيــب والعــذاب فــي ســجن الحــوض 
الجاف.. في أقبیة التحقیق كان الج٦دون يعذبونه بقســوة.. كان ينادي 

من أعماقه:

يا علي! يا علي! 	

اقتید اʐسد المكبّل إلى معسكر »الخیالة« وانقطعت أخباره..

مــع ارتفاع النهار انتشــرت صــورة على أحد مواقــع التواصل.. الصفحة 
تعــود لضابــط في جهــاز اʐمن الوطنــي.. ويظهر في الصورة رضا الغســرة 
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ملقــىً علــى اʐرض مكبّــل الیدين من الخلف مغمىً علیــه ممزّق الثیاب . 
انتشرت صورة الفارس الصريع لتلهب مشاعر عشرات الشباب.. وتأججت 
<.. العیون تذرف الدموع..  مُو�فَ �قِ �قَ �فَ مُ�ف رِمِ�ي ْ مُ�ج

ْ
ا مِ�فَ �ل �فَّ الصیحات الغاضبة: >�إِ

الشباب الغاضب يتنادى للردّ والثأر..

الصورة تؤكد أنّ المرتزقة انهالوا بالضرب الشــديد علي اʐســیر المكبّل 
إلى حدّ اʑغماء!

تجمعت حشــود الشــباب الغاضب وزحفت باتجاه »معسكر الخیالة« 
وجــرت مواجهــة غیــر متكافئــة بیــن قبضــات مشــدودة وقــوّات مدججــة 

بالس٦ح.. استمرت مظاهر ا٥حتجاج والمواجهة حتى آخر النهار..

تطــورت ا٥حتجاجــات لتدخــل مرحلــة أكثــر ســخونة.. رفــاق الــدرب 
يجتمعــون.. يقــررون ويخططــون.. يهاجمــون قــوات للمرتزقــة.. تــدوّي 

أصداء انفجارات..

 بعــد الیــوم.. »رضــا 
ً

»رضــا الغســرة« لــم يعــد شــخصًا وحیــدًا معتقــ٦
الغســرة« أصبــح »ظاهــرة« و»رمــزًا« لجیل قرر الســیر في طريــق المقاومة 
المسلحة.. رضا الغسرة أضحى مبادئ مقدسة وغايات ومثل علیا ومنهجًا 
حسینیًا ٥ يرى الموت إ٥ سعادة والحیاة مع الظالمین إ٥ شقاءً في شقاء!

من الممكن جدًا تحطیم اʑنســان المؤمن.. من الممكن جدًا تمزيقه 
إربًــا إربًــا.. تقطیــع أوصالــه.. ولكن من المســتحیل.. أجل من المســتحیل 

أبدًا هزيمته..

هذه هي رسالة عاشوراء لʔجیال..
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انقطعت أخبار رضا الغسرة سبعة أيام وسبع لیال

1 حزيران-يونيو 2013

أطلّ حزيران-يونیو كئیبًا كعادته في سجن جو الرهیب.. قررت أجهزة 
اʐمن ومن أجل »تحطیم« رضا الغسرة سجنه في »العنبر 2« في »العزل« 

المكان اʐكثر تشددًا في اʑجراءات اʐمنیة..

العنبــر رقــم 2 حیــث يوجــد 30 ســجینًا بعضهــم مــن أربــاب الســوابق 
وبعضهم محكومون بسبب حیازتهم »ممنوعات« أو »قضايا مخدرات«.. 

والبعض بسبب تصادمهم مع قوات الشرطة..

ة على الساحة الخارجیة:
ّ
هتف أحد السجناء من النافذة المطل

رضا يجیبونه هني! رضا أخوك! 	

؟!؟! 	

شفته بعیوني! 	

أصــداء طائــرة هلیكوبتــر تحــوم فــوق الســجن.. وقد اســتنفرت قوات 
الشــرطة في المبنى.. وتمرّ الدقائق ثقیلة.. ويقاد اʐســد الجريح المكبّل 

باʐغ٦ل نحو العنبر 2.. يودع في الزنزانة »22«..

ع إلى »البطل« المكبّل لكن حشــود القوات التي 
ّ
الكثیرون حاولوا التطل

تحاصــره حالــت دون تحقــق »الرؤيــة« ,, وأخیــرًا اســتقر بـ»رضا الغســرة« 
المطاف في سجن »جو« الرهیب وفي العنبر اʐكثر رهبة.. اʐسد الجريح 
تحیــط بــه الضبــاع.. إنــه اʏن فــي الزنزانــة »22« يربــض وراء اʐبــواب 
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الموصــدة.. شــأنه عجیب.. ينظر إلــى زنزانته الصدئة فیراها »مدرســة«.. 
م من سیرة 

ّ
أجل مدرسة يتعلم فیها دروسًا في »ا٥ستقامة«.. ذلك أنه تعل

أهل البیتی أن »الب٦ء مدرسة ا٥ستقامة«..

وأســوأ ما في الســجن أن يلقى الســجین مع سجناء ٥ يمت لهم بصلة 
و٥ يمتّــون لــه بصلــة.. ســجناء مــن عالــم آخــر.. عالــم بعید عــن همومه 
وأح٦مــه وآمالــه وآ٥مــه.. وهــذا هــو الجــدار الخامــس اʐكثــر قســوة من 

الجدران اʐربعة..

رضــا مــن النوع الذي يرى أن الدنیا ســجن المؤمن.. الســجن الحقیقي 
لʕنســان هــو هــذه الدنیا.. لهذا ينظــر ابن الدنیا إلى الموت فیراه موحشًــا 
مخیفًــا.. وقــد ســأل أحدهــم أبــا ذر الغفــاري: مــا لــي أخــاف مــن المــوت 

وأخشاه؟!

فقــال أبــو ذر: ʐنك عمّرت دنیاك وتركت آخرتك خرابًا.. واʑنســان ٥ 
يريد ا٥نتقال من العمران إلى الخراب..

رضــا ينظــر إلى الدنیا فیراها مزرعة لʓخرة.. موســمًا للزراعة.. واʏخرة 
موســم حصــاد وقطــف الثمــار.. مــن أجل هــذا يقــول: ٥ مجــال ل٦عتقال 

الشهادة أقرب!

يتردد النداء بین اʐبواب الموصدة:

رضا! رضا! 	

أخــوة لــه ينادونــه مــن وراء اʐبواب الموصــدة! لكن ما مــن مجیب.. 
وأخیرًا جاء الجواب:
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رضا مشغول بالص٦ة! 	

ما هذه الص٦ة التي تطول ساعات! 	

»قضــاء« ثمانیة أيــام قضاها تحت التعذيب.. نظام آل خلیفة ٥  	
يمنح أسراه حتى فرصة للص٦ة!

كتوبر 680م - 10 محرم 61 هـ 10 تشرين اʐول-أ

في أرض كرب٦ء في تلك الظهیرة العظمى وقد اشتدّ القتال، التفت أبو 
ثمامة الصائدي إلى الشمس قد زالت فقال للحسین:

	  ٥ ಋنفســي لــك الفداء.. إنــي أرى هؤ٥ء قد اقتربــوا منك.. ٥ وال
یت هذه 

ّ
تُقتــل حتــى اقتــل دونــك.. وأحــب أن ألقى الಋ وقــد صل

الص٦ة التي دنا وقتها..

فرفع اʑمام رأسه إلى السماء وقال:

ین الذاكرين.. نعم هذا أول  	
ّ
ذكرت الص٦ة! جعلك الಋ من المصل

ي!
ّ
وقتها.. سلوهم أن يكفّوا عنا حتّى نصل

لكن جیش النظام اʐموي لم يمنح اʑمام الحسینۉ وأنصاره فرصة 
للص٦ة..

1 تشرين الثاني-نوفمبر 680م - 1 صفر 61 هـ

فــي قصــر يزيد بن معاوية وقد وضع رأس الحســین أمامه في طشــت 
مــن ذهــب.. راح يزيــد ينكــت بالقضیــب على ثغر الحســین متشــفیًا وهو 
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يقول: يوم بیوم بدر!

فقالت السیدة زينب الكبرى:

ىٰ  	
ئَ
و� سَاءُو� �لّ�ُ

ئَ
�فَ � �ي ِ �ف

َّ
�قَ �ل �جَ مَّ كَا�فَ عَا�قِ ُ صدق الಋ سبحانه حیث يقول: >�ش

> و�فَ �ئُ ِ هْرف َْ��قَ هَا �ي و� �جِ
هِ وَكَا�فُ ا�قِ �للَّ �يَ

آ
ا و� �جِ ُ �ج

�ف كَ�فَّ
ئَ
�

أظننــت يــا يزيد حیــث أخذت علینا أقطار اʐرض وآفاق الســماء،  	
فأصبحنــا نســاق كما تســاق اʐســارى أنّ بنا علــى الಋ هوانا وبك 
�فَّ  َ ْ�َ��ج َ  أنســیت قول الಋ تعالى: >وَلَ� �ي

ً
 مه٦

ً
علیــه كرامــة؟!.. مه٦

مًا ۚ  ْ �ش �إِ دَ�دُو�  رفْ لِ�يَ هُمْ 
َ
ل مْلِ�ي  �فُ مَا  �فَّ �إِ سِهِمْ ۚ  �فُ �ف

�ئَ لِّ رٌ  �يْ حفَ هُمْ 
َ
ل مْلِ�ي  �فُ مَا  �فَّ

ئَ
� رُو�  كَ�فَ �فَ  �ي ِ �ف

َّ
�ل

!> �فٌ هِ�ي ��جٌ مُّ هُمْ عَدفَ
َ
وَل

اللهــم خــذ بحقنا، وانتقم ممن ظلمنا، وأحلل غضبك بمن ســفك  	
دماءنــا وقتــل حماتنــا، فــوالಋ مــا فريــت إ٥ جلــدك، و٥ جــززت 
إ٥ لحمــك، ولتــردن على رســول الಋ بما تحملت من ســفك دماء 
ذريتــه، وانتهكــت مــن حرمته في عترتــه ولحمتــه، حیث يجمع 
و� �فِ�ي 

ُ
ل �قِ �فَ �قُ �ي ِ �ف

َّ
�فَّ �ل َ ْ�َ��ج الಋ شملهم ويلم شعثهم، ويأخذ بحقهم >وَلَ� �قَ

> و�فَ �قُ رْرفَ ُ هِمْ �ي ِ
ّ َ� رَ�ج اءٌ عِ�ف حْ�يَ

ئَ
لْ � َ اۚ  �ج مْوَ��قً

ئَ
هِ � لِ �للَّ �ي سَ�جِ

وحسبك بالಋ حاكما، وبمحمد خصیما وبجبرئیل ظهیرا، وسیعلم  	
من ســول لك ومكنك من رقاب المســلمین، بئس للظالمین بد٥، 
وأيكم شــر مكانا وأضعف جندا.. ولئن جرت على علي الدواهي 

مخاطبتك إني ٥ستصغر قدرك!

فكد كیدك! واسع سعیك! 	
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فوالಋ ٥ تمحو ذكرنا و٥ تمیت وحینا! 	

وهل رأيك إ٥ فند! وأيامك إ٥ عدد! وجمعك إ٥ بدد! 	

يوم ينادي المنادي؛ أ٥ لعنة الಋ على الظالمین! 	

2 حزيران-يونيو 2013

انفتحت أبواب الزنزانات ʑخراج القمامة، وكانت فرصة لمن تشــوّق 
أن يرى اʐسد اʐسیر.. كانت آثار القیود محفورة في يديه وقد هزل بدنه 

وبدت ثیابه فضفاضة جدًا..

نظراته الثابتة الثاقبة تعبّر عن روح قوية وإرادة ٥ تقهر..

كان كتلة من الهدوء والسكینة وبدا أنه قد ألف الزنزانة.. أشرق الیوم 
التالــي وخــرج المعتقلــون إلى الفنــاء الخارجي.. كان يكبت مشــاعر اʐلم 
كلمــا عانقــه أحد الشــباب.. ما تزال آثــار التعذيب الهمجــي بادية علیه ٥ 

يستطیع أن يتحرك دون شعور باʐلم..

أحــد الشــباب ينــادي علیــه مــن »اللنقر«.. اتجــه صوب صالة الســجن 
وحوله بعض الشباب.. صور »رضا الغسرة« تمʔ الصحف..

عندما انتهى وقت »التشمیس« قال رضا:

الیوم سنزور السیدة زينب الكبرى.. نقرأ الزيارة وبنجیب »لطمیة« 	

»العنبر 22« سجن داخل سجن وزنزانة داخل زنزانة.. ومرارة السجن 
تكمــن فــي اعتقــال الســجین مع أشــخاص غربــاء عنه في كل شــيء.. زج 
رضا مع ناس مدمنین وجناة.. ٥ يشــعرون بما يشــعر به رضا و٥ يدركون 
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همومه الكبرى..

وعندمــا يكــون رفاق اʐســر أشــخاص بعیديــن كل البعد عــن همومك 
وأح٦مك وآمالك وآ٥مك.. هنالك يتضاعف الشــعور بالمرارة واʑحســاس 

باʐلم!

مــن أجــل هذا ورد في اʐثر »الدنیا ســجن المؤمن« ʐنه مكتوب علیه 
أن يعیش مع أناس غارقین في حب الدنیا بینما هو مســتغرق في الحب 

اʑلهي!

ومخطئ من يتصور أن النظام الذي أسســه معاوية بن أبي ســفیان قد 
اندثر وأن النظام اʐموي قد انهار سنة 132 هجرية.. النظام اʐموي نظام 
دنیوي ينهض على دار الدنیا ويجحد وجود الدار اʏخرة.. ولذا فهو نظام 
يتجــدد ظهــوره عبر القرون.. فالنظام الذي أقامه العفالقة في العراق كان 
نظامًا أمويًا دمويًا عنصريًا طائفیًا نصب العداء وأعلن الحرب ضد الشعائر 
الحسینیة.. النظام الوهابي الذي أقامه آل سعود النجديون هو نظام أموي 
يشــن الحــرب على شــیعة أهل البیــت.. غزا المدن المقدســة فــي العراق 
وارتكب المذابح في كرب٦ء والنجف وما يزال يشنّ الحرب ضد أتباع أهل 
البیــتی في القطیف واʑحســاء والمنطقة الشــرقیة ويســتضعف أتباع 
أهل البیت في المدينة المنورة ويرتكب المذابح ويقتل اʐبرياء في الیمن 
ومــا تــزال قــوات درع الجزيرة الوهابیة القادمة من نجد تتربص بالشــعب 

البحراني الدوائر وتقمع تطلعاته إلى الحرية والكرامة اʑنسانیة..

أجــل النظــام اʐمــوي هــو نظام شــیطاني يغیــر أقنعته فیظهــر في صور 
متعــددة؛ ولهــذا ٥ يســتطیع ا٥ســتمرار فــي رفــع الشــعارات الخادعة؛ إذ 
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ســرعان مــا تظهر حقیقته الشــیطانیة فــي المنعطفات التاريخیــة المصیرية 
وتنكشف ع٦قاته مع الشیطان اʐكبر..

مــن أجــل ذلك قرأ رضا في ذلك الیوم زيارة الحوراء زينب بطلة كرب٦ء 
وعقیلة بني هاشم ورمز الثورة المعتقلة..

ردد رضا كلماتها الثائرة في وجه الطاغیة:

فكد كیدك واسع سعیك! 	

فوالಋ ٥ تمحو ذكرنا! و٥ تمیت وحینا! 	

فما أيامك إ٥ عدد! ورأيك إ٥ فند! 	

وجمعك إ٥ بدد! 	

يوم ينادي المنادي؛ أ٥ لعنة الಋ على الظالمین 	

وبعــد ختــام الزيارة انشــد قصیدته في مظلومیة ســیدة النســاء فاطمة 
الزهراء بعد رحیل والدها العظیم آخر اʐنبیاء في تاريخ اʑنسانیة:

صرختها ما بین الجمعِ 	

يا أبتي قد كسروا ضلعي! 	

يا أبتي قد كسروا ضلعي! 	

وقد جاء العدوان على أهل بیت رسول الಋ من أجل إطفاء »المصباح« 
وهذا ٥ يمكن أن يحصل إ٥ بعد »كسر« وتحطیم »المشكاة«..

يا أبتي قد كسروا ضلعي! 	
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وفي تلك وقبل أن يغمض عینیه كان رضا يسیح في عالم فسیح مفعم 
ورِهِ  لُ �فُ َ ۚ  مَ�ش رْ�فِ

مَاوَ��قِ وَ�لْ�ئَ ورُ �لّ�َ هُ �فُ بالصفــاء تضيء فیه كلمات من الوحــي: >�للَّ
ُ� مِ�ف  و�قَ ُ �يٌّ �ي هَا كَوْكَ�جٌ دُرِّ �فَّ

ئَ
�قُ كَا َ احج �جَ ۖ  �لرفُّ �قٍ َ احج �جَ اُ� �فِ�ي رفُ مِصْ�جَ

ْ
اٌ�ۖ  �ل هَا مِصْ�جَ �ي كَاهقٍ �فِ ْ كَمِ�ش

 �ٰ
َ
ورٌ عَل ارٌۚ  �فُّ مَْ�ْ�ُ� �فَ مْ �قَ

َ
وْ ل

َ
ءُ وَل �ي �فِ هَا �يُ �قُ ْ �ي كاَدُ رفَ َ �قٍ �ي �يَّ رْ�جِ

�قٍ وَلَ� عفَ �يَّ رْ�قِ َ � سش
َ
�قٍ لّ و�فَ �قُ ْ �ي ارَكَ�قٍ رفَ �جَ رَهقٍ مُّ َ �ج َ سش

مٌ<)1) ءٍ عَلِ�ي ْ �ي َ كلُِّ �ش هُ �جِ
اسِۗ  وَ�للَّ الَ لِل�فَّ َ مْ�ش

هُ �لْ�ئَ رِ�جُ �للَّ صفْ اءُۚ  وَ�يَ َ َ�ش ورِهِ مَ�ف �ي هُ لِ�فُ هِْ��ي �للَّ َ ورٍۗ  �ي �فُ

مْ 
َ
اءَهُ ل � �جَ دفَ �فُ مَاءً حَ�قَّٰ� �إِ

آ
مْا ُ� �ل�فَّ ْ�َ��جُ َ عَ�قٍ �ي �ي �قِ هُمْ كََ�رَ��جٍ �جِ

ُ
عْمَال

ئَ
رُو� � �فَ كَ�فَ �ي ِ �ف

َّ
>وَ�ل

(2(> ِ�َ�ا�جِ
ْ
عُ �ل هُ سَرِ�ي ُ�ۗ  وَ�للَّ اهُ حَِ�ا�جَ

وَ�فَّ َ�هُ �فَ هَ عِ�ف دَ �للَّ ا وَوَ�جَ �ئً �يْ َ ْ�هُ سش �جِ
َ �ي

1.  النور: 35

2.  النور: 39
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الفصل الثامن

هذا الســجین المدعو »رضا الغســرة« يختلف عن باقي الســجناء.. ٥ 
يعترف في قرارة نفسه بالجدران القاسیة..

المكان الذي ألقي فیه »رضا الغسرة« هو من أكثر اʐماكن في السجن 
تشــددًا في التدابیر اʐمنیة.. ثم أضافت ســلطات الســدن إلى ذلك تدابیر 
جديــدة.. فقــد زرعت حولــه العیون ووكلت به شــرطیًا يرافقه كظله.. إن 
كل مــن يقــع فــي العنبر رقم 2 في عنبر العزل لــن يفكر أبدًا في الهروب.. 
لــن تخطــر فــي باله مثل هذه الخیا٥ت واʐوهام.. غیــر أن رضا الذي رفع 
شــعاره »حــرّر نفســك بنفســك« لم يكن مــن النوع الذي يُصــاب باʑحباط 
ــد يعمــل.. وكان يؤمن إيمانًــا عمیقًا بأن المرء 

ّ
والیــأس، كان ذهنــه المتوق

إذا توكّل على الಋ فإن الಋ ســینصره.. وإن هؤ٥ء اʐوغاد ومهما تشــددوا 
فــي إجراءاتهــم اʐمنیة فإنه و٥بــد من وجود ثغرة يمكنه اســتثمارها في 
د يرصد كل ما يجري من حوله..

ّ
عملیة تحرير ما.. لهذا كان ذهنه المتوق

كل المعتقلیــن فــي تلــك الظروف ممن يخطر في بالهــم فكرة الهروب 
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تتبخــر أفكارهــم وتتبدد خواطرهم بمجرد انتهاء فتــرة التحقیق ولذلك ما 
إن يتــم نقلهــم إلى ســجن جــو الرهیــب حتى يستســلموا لقدرهــم وتتبخر 

آمالهم وتذوب أح٦مهم كما تذوب حبّات الملح في سواحل البحرين..

رضا الغســرة وخ٦ل بضعة أســابیع تمكن من اكتشــاف »ثغرات« في 
المنظومــة اʐمنیــة للســجن العتید.. وســرعان مــا تمكن ومعــه أحد رفاق 
الســجن مــن تنفیــذ عملیة هــروب جريئــة وتكمــن جرأتها في بســاطتها.. 
كان رضــا صائمًــا وقــد مضــت أيــام ولیالي من شــهر رمضان المبــارك.. قام 
رضا وبرفقة أحد رفاق الســجن بإبهام الحرس بأنهما ينويان »الح٦قة«.. 
الشرطي الذي ي٦زم رضا م٦زمة الظل رافقهما في الخروج من »العنبر«..

ومــا إن وضــع رضــا قدمیــه خــارج العنبــر حتــى بــادر إلــى التخلص من 
قا الســور الخارجي.. 

ّ
الشــرطي.. وفتح الباب الرئیســي المحمي.. ثم تســل

حصل كل ذلك في دقائق..

يمكــن رفیــق الســجن من الهــروب واʑف٦ت.. غیر أن رضا الذي رســم 
خطة الهروب يقع في براثن الحرس الذين كانوا يطاردونه لیقبض علیه..

كســرت عملیــة الهروب إلــى الحرّية حاجز الخــوف والرهبة وتحطمت 
هیبة »جو« في نفوس اʐسرى المعتقلین..

فــي صبــاح الیــوم التالــي فوجــئ الكثیــرون بما جــرى وكانــت الحادثة 
بمثابة إلقاء حجر كبیر في بحیرة ساكنة..

اختفــى »رضــا« ولم يعد أحد يراه وانقطعت أخباره.. رأى البعض رضا 
وهو مكبل بالقیود واʐغ٦ل يُنقل من »ا٥نفرادي« إلى جهة مجهولة..
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نســجت حولــه حكايــات وأكد البعض بأنــه نقل إلى إحــدى الزنزانات 
ا٥نفراديــة فــي المبنــى المجاور لـ»العیادة«.. واســتدلوا علــى ذلك بوجود 
قــوّة مــن »الكومانــدوز« متمركــزة بالقــرب من عیــادة الســجن وعلى مدار 
الســاعة.. وتمــرّ اʐيــام و٥ أحــد يعــرف مــا يجــري علــى رضا الغســرة من 

عذابات.. أبسطها حرمانه من النوم ʐيام..

فــي زنزانــة انفرادية فــي صیف تموز-يولیــو عاش منقطعًــا عن العالم 
٥ يــرى أحــدًا و٥ يــراه أحــد.. عــاش تحت رحمــة ذئاب بشــرية ٥ تعرف 
 باʐغ٦ل.. تتداعى في وجدانه محنة اʑمام موســى بن 

ً
الرحمــة.. مكبــ٦

ــق روحه بعیدًا تطوي المســافات الطويلــة.. تجتاز القرون.. 
ّ
جعفــر.. تحل

يقترب من المحراب.. محراب المسجد اʐعظم في مدينة الكوفة.. وقد 
أوشك عمود الفجر على ا٥نف٦ق.. برق سیف الغدر المسموم لیهوي على 
هامة آخر اʐوصیاء في تاريخ الرســا٥ت اʑلهیة.. وينبعث صوت العدالة 

واʑنسانیة علیًا:

فزت ورب الكعبة! 	

ق الروح إلى شواطئ الفرات إلى أرض كرب٦ء؛ تقف في رحاب سید 
ّ
تحل

الشهداء.. تشتعل كلمات في اʐعماق وتحیّي أبطال الملحمة الخالدة:

الســ٦م علــى الحســین وعلــى علــي بــن الحســین وعلــى أو٥د  	
الحســین وعلى أصحاب الحســین.. اللهم ارزقني شفاعة الحسین 
يــوم الــورود! وثبّت لي قدم صدق عندك مع الحســین وأصحاب 

الحسین!

تنطلــق الــروح بعیــدًا إلــى شــواطئ دجلــة.. ينحنــي بإج٦ل للســجین 
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المكبــل بالس٦ســل واʐغــ٦ل فــي ســجن تحــت اʐرض.. ٥ تشــرق علیــه 
شمس و٥ يطلع قمر.. وسماؤه ب٦ نجوم:

الســ٦م علیــك يــا موســى بن جعفــر ورحمــة الಋ وبركاته.. أشــهد  	
أنك اʑمام الهادي المهدي والعلي المرشد.. وأنك معدن التنزيل 

وصاحب التأويل وحامل التوراة واʑنجیل!

يــا مــو٥ي أبرأ إلى الಋ من أعدائــك.. وأتقرب إلى الಋ بموا٥تك..  	
صلى الಋ علیك وعلى آبائك وأجدادك وأبنائك وشیعتك ومحبّیك!

شــعر أنــه يلتحم بــكل المقهورين الرازحین فــي أرض الجزيرة العربیة، 
يشعر بآ٥مهم ويتألم لمحنتهم!

وحیــدًا فــي تلــك الزنزانــة ا٥نفراديــة.. وقــد شــعر باʑعیــاء.. جفنــاه 
ينطبقــان.. وتنزلــق الــروح فــي خــدر النوم.. فجــأة تنبعث ضجــة الذئاب 
 وضربًا.. أحدهــم يبصق علیه 

ً
البشــرية تقتحــم علیــه الزنزانــة توقظــه رك٦
بحقد أموس ورثه من »يزيد« و»ابن زياد«!

وى من اʐلم.. هذا هو طريق 
ّ
تغــادر الذئاب تاركة الجســد اʏدمــي يتل

اʐحــرار.. ينطوي على آ٥مه وتتوقد آماله وأح٦مه بغدٍ مشــرق.. ينبعث 
دعــاء فــي أعماقــه من أجل ظهــور الذي يأتــي في آخر الزمــان.. من أجل 
اســمه اســم النبي وكنیته كنیة النبي.. من أجل الذي ســیأتي فیمʔ اʐرض 
 كما ملئت ظلمًا وجورًا.. وتشــرق بنور ربها وتنعم اʑنسانیة 

ً
قســطًا وعد٥

جمعاء باʐمن والخصب والس٦م..

وتســتحیل تلك الزنزانة بمســاحتها الضیقة التي ٥ تزيد مســاحتها عن 
متريــن مربعیــن إلــى صومعة عبادة يتأسّــى بســجین بغــداد المعذب في 
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»قعر السجون وظلم المطامیر ذي الساق المرضوض بحلق القیود«..

ث٦ثة أسابیع أمضاها »رضا الغسرة« في الزنزانة ا٥نفرادية شهد خ٦لها 
المديات الرهیبة من التي يمكن أن يبلغها اʑنسان في وحشیته وقسوته 
وانحطاطه.. لمس »رضا« عن قرب كیف يستحیل هذا الكائن اʏدمي إلى 

مسخ فیصبح كائنًا أسوأ بكثیر من الذئاب الكاسرة..

بعد تلك اʐيام واللیالي الرهیبة ســمحت إدارة الســجن فجأة الســماح 
لـ»رضا الغسرة« بـ»الزيارة« وأبلغت أسرته وأهله..

حضــر الســجناء إلــى صالــة »الزيــارات« واجتمــع المعتقلــون واʐســرى 
 بالس٦سل واʐغ٦ل..

ً
باʐهل.. ولكن رضا كان غائبًا.. فجأة جيء به مكب٦

ساد صمت رهیب لدى ظهوره وامتدّت اʐعناق وتطلعت العیون إلى 
مقدمــه.. وصعقت اʐبصار.. واجهــش الكثیرون وخاصّة اʐمهات بالبكاء 
وارتفــع صــوت أم جــاءت زيــارة لولدهــا.. لهت عــن ولدهــا لتخاطب هذا 

الشاب الباسل المثقل بالس٦سل:

الس٦م علیك يا زين العابدين! 	

بهذه الكلمات اختصرت هذه اʐم محنة رضا الغسرة.. زين العابدين 
الذي اقتید أسیرًا بعد انتهاء ملحمة عاشوراء إلى الكوفة ومنها إلى الشام..

علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب!

!ಋعلي بن الحسین بن فاطمة الزهراء بنت رسول ال

 بالس٦سل أمام يزيد بن معاوية بن أبي سفیان!
ً

يمثل أسیرًا مكب٦

»رضا الغســرة« ابن هذه اʐرض الســمراء العريقة يقاد أســیرًا حتى في 



  138 

-  القادم من هناك  -

»مبنى الزيارات«!

بــدا »رضا« متماســكًا تشــع عینــاه بـ»الرضــا«.. لم يخبر أهلــه بما جرى 
علیه.. ٥ يريد أن يتسبب في إي٦مهم..

همس في إذن شــقیقه »صادق« أخبره عن مكان اعتقاله.. أخبره بما 
٥قــاه مــن عذاب.. أمام حديثه مع والدته فقــد دار عن الصبر وا٥متحان 
والعبــادة وكیــف شــكر اʑمام الكاظم الಋ ســبحانه وبعد إلقائه في ســجن 

المطبق الرهیب تحت اʐرض ʐنه فرّغه للعبادة!

همس في إذن شقیقه أخبره بأنه قطع التدخین منذ الیوم اʐول الذي 
ألقــي بــه فــي »ا٥نفــرادي«! ٥ يريــد أن يســتغل العدو »الســیجارة« ورقة 

ضغط ضده أو كس٦ح بأيدي الج٦دين!

أعید اʐســیر المكبل بالس٦ســل إلــى زنزانته.. وبعد بضعــة أيام قررت 
سلطات السجن إعادته إلى »عنبر العزل« في »المبنى 2«..

عــاد رضــا منتصــرًا في »الحــرب الداخلیة«.. الحرب داخــل النفس هي 
الحــرب الفاصلة في حیاة اʑنســان وهي »الجهــاد اʐكبر«.. كل العملیات 
البطولیــة التــي قــام بها رضا الغســرة ضد »النظام اʐمــوي الخلیفي« كانت 
معارك خاضها في حرب »الجهاد اʐصغر«.. أما الحرب الكبرى فقد دارت 
فــي تلــك الزنزانة الضیقة وانتصر فیها رضا على عدوه الرابض بین جنبیه.. 

تمكن رضا من أن يتوحّد في جبهته الداخلیة..

تتوهج في أعماقه كلمات اʑمام علي بن أبي طالب: »أعدى أعدائك 
نفســك التي بین جنبیك« ويعود اʐســیر الباســل إلى »مبنى 2« والطمأنینة 
تشــعّ مــن عینیه.. كان العدو يتصوّر أنه ســیتمكن من قتلــه معنويًا، لذلك 
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ســجنه فــي هــذا المبنــى مع »رفــاق ســجن« محكومین في قضايــا جنائیة 
ومخــدرات.. ســوف يجــد نفســه غريبًــا بینهم وقد يتصــادم معهم وشــیئًا 

فشیئًا سوف يتم »ترويضه« وإطفاء روح المقاومة في أعماقه!

ولكن ما حصل كان مفاجئًا للكثیرين!!

كما البنفسج

لــم يخلــد رضا إلــى الراحة بعد تلــك الرحلة من العــذاب والتعذيب.. 
عجزت سیاط الج٦دين في إخماد صوته وعجزوا في إطفاء بريق عینیه.. 
ʐنــه بريــق قــادم مــن هناك.. مــن اʐرض التــي باركها الಋ.. عــاد رضا إلى 
»المبنى 2« مرفوع الرأس شــديد البأس.. ينوء بحمل المســؤولیة.. يشــعر 
بأنّ علیه أن يبذل كل ما في وسعه في دعوة »رفاق السجن« إلى طريق 

النور.. نور السماوات واʐرض..

ينظر إلى »رفاق السجن« نظرة مفعمة بالرحمة والحنان واʑنسانیة.. 
ينظــر إلیهــم علــى أنهــم ضحايا البیئــة التــي احتضنتهم، فاʑنســان هو ابن 
البیئــة التــي ينشــأ فیها ويتربى ويتنفــس هواءها ويتشــرّب ثقافتها.. فلیدعُ 

ولیستقم؛ فیا أصحاب السجن أرباب متفرقون أم الಋ الواحد القهار؟!

فلیــدعُ هــؤ٥ء بصمــت.. ولیلبّــي قــول الصــادق: »كونوا دعــاة لنا بغیر 
ألسنتكم«.. وكما البنفسج فاح شذاه فترى عبیره في »العنبر« وفي زنزانات 
»مبنى 2« العتید.. يتحدث إلیهم بالموعظة الحسنة مستثمرًا المناسبات.. 
فــكان يحیي مناســبات أهل البیت ʐنها تحیي القلــوب.. يلقي على رفاق 
الســجن كلمــة مفعمة بالصفاء تشــعّ بالنور الذي ينفذ فــي القلوب ويأخذ 
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على عاتقه دور »الرادود« فیشدو بالقصائد التي تحكي المحن التي مرّ بها 
»أهل البیت« شجرة النبوة ومعدن الرسالة.. الشجرة الزيتونة المباركة..

قال لهم:

إننــا جمیعًــا في خندق واحد! ٥ تبتعــدوا عن هموم مجتمعكم!  	
تحــرروا مــن وســاوس الشــیطان واتركــوا هــذه »الســموم« التــي 

تخدّركم.. وتطفئ النور في قلوبكم

أنتــم جــزء ٥ يتجزأ من المجتمع.. اســتثمروا فرصة وجودكم في  	
السجن لتكونوا رقمًا في الصراع المحتدم بین الحق والباطل

غــدًا عندمــا تغادرون الســجن عــودوا إلــى مجتمعكــم.. فعودوا  	
اʏن إلى أنفسكم.. لتعودوا إلى المجتمع أفرادًا صالحین..

عندما تعودون إلى أنفســكم؛ ستجدون الجمیع في استقبالكم..  	
ستجدون المجتمع يفتح ذراعیه ويعانقكم..

موا فیها دروس الصبر وا٥ستقامة.. 	
ّ
السجن مدرسة كبرى، فتعل

استیقظوا من »خدركم« ومن »غفلتكم« ولتكونوا أفرادًا صالحین! 	

العجب أن كلماته ومواعظه ونصائحه لم تكن بلسانه وإنما بسیرته.. 
كانوا يرون الصدق في عینیه والمحبة والحنان في ابتسامته..

يســتیقظ أحدهم في ســاعة متأخرة من اللیل.. الجمیع يغط في نوم 
ي.. يهمس بكلمات الدعاء همسًــا.. تنســاب 

ّ
عمیق، فیرى رضا واقفًا يصل

مناجاتــه وتترقــرق كلمات الص٦ة كســاقیة في الحقــل.. أو جدول يدندن 
في الوادي..
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وعندمــا تســنّى لــه اللقاء بأســرته كان يوصــي أخوته بــأن يتواصلوا مع 
عوائل »رفاق السجن« هؤ٥ء الضحايا..

وأخیــرًا نجــح رضــا فــي إعــادة الكثیريــن منهم إلــى »وعیهــم«.. عادوا 
إلــى أنفســهم وتابــوا إلى »رشــدهم«.. واندمج بعضهم في غمــرة الصراع 
وأصبحــوا جــزءً مــن مســار »المقاومــة«.. حتى عوائــل أولئك الذيــن كانوا 
يعیشــون علــى هامــش الحیــاة بعیــدًا عــن الهمــوم الكبــرى.. حتــى أولئك 
تغیّــرت حیاتهم.. أصبحت لهم »قضیة« يعیشــون مــن أجلها و»يموتون« 

في »سبیلها«!

»رضــا الغســرة« يحوّل »المبنــى 2« إلى جزء من أرض كرب٦ء.. في كل 
يــوم يقرأ زيارة عاشــوراء.. ويحیّي ســید الشــهداء ويعلن لــه الو٥ء ويلعن 

بني أمیة اʐعداء والشجرة الملعونة..

.. إنهم ما 
ّ

و٥ تظــن أن بنــي أمیة اندثــروا وانتهى أمرهم إلى اʐبد! ك٦
زالوا يحكمون فهذه الشــجرة الملعونة ما تزال أغصانها هنا وهناك.. »آل 
سعود« غصن من تلك الشجرة الملعونة و»آل خلیفة« القادمون من نجد 

كذلك.. هم امتداد لمعاوية بن أبي سفیان ويزيد بن معاوية..

آلــى علــى نفســه أن يقــرأ زيــارة عاشــوراء وأن يحیــي ســید الشــهداء 
والشهداء مئة مرة ويلعن أعداءهم من آل أبي سفیان وآل مروان وآل زياد 
مئة مرة.. يعلن الو٥ء لʕمام الحسین ويتبرأ من أعدائه.. داوم على ذلك 
أربعیــن يومًــا ولیلة وفي يوم اʐربعین وصل »النبأ العظیم«؛ لقد استشــهد 

صديقه ورفیق دربه »علي الصبّاغ«.. وقد نال »علي« وسام الشهادة..

تأجج في أعماقه شعار الثورة الخالدة:
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يا لثارات الحسین! 	

الحســین هــو ثــأر الಋ! هــو ثأر اʑنســانیة جمعاء، ف٦ عجــب أن يكون 
 كما ملئت 

ً
شــعار اʑمام المهدي الذي ســیظهر ويمʔ اʐرض قســطًا وعد٥

ظلمًا وجورًا »يا لثارات الحسین«!

رضا الغســرة »اʑنســان المؤمن المجاهد«.. ولذا يندر أن ترى إنســانًا 
مؤمنًــا حقًــا و٥ يكــون مجاهــدًا.. كمــا يصعــب أن تــرى مجاهــدًا حقًا و٥ 

يكون مؤمنًا حقًا!

رضا ينتمي إلى جیل »الرهبان« في اللیل »اللیوث« في النهار.. يستمد 
عزمه وإرادته وثباته من ص٦ة اللیل ومن زيارة الحسین في يوم عاشوراء..

آمن رضا مبكرًا بأن راية »اʑص٦ح« ٥ ترفع إ٥ برقع »الس٦ح«.. وإن 
طريق اʑص٦ح لن يتحقق إ٥ بنشر ثقافة الس٦ح..

 لغة الس٦ح:
ّ

إنّ نظام آل خلیفة الدموي اʐموي ٥ يفهم إ٥

الس٦ح مقابل الس٦ح! 	

مرتزقة آل خلیفة يستأسدون أمام الشعب اʐعزل.. يتصرفون بعنجهیة 
متغطرســین أمام النســاء واʐطفال.. لكن ما إن شهر الس٦ح في وجوههم 

حتى انكشفت حقیقتهم فإذا هم جبناء يفرّون مذعورين كالفئران..

لهــذا حــرص رضا الغســرة على نشــر ثقافــة حمل الســ٦ح.. وʐنه كان 
يؤمــن بــأن الحرب ضــد آل خلیفة ســتكون طويلة فقد وجّــه رفاق الدرب 
الطويل في اســتخدام المطاط والخشــب بدل الذخیرة الحیّة.. وكان يدير 
ــة الصــراع وهاجســه الوحید أن تبقــى ثقافة المقاومة المســلحة تجري 

ّ
دف
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كالدماء في نسخ المجتمع..

يجــب أن تعتــاد الجماهیــر على رفع الســ٦ح وعلــى تواجده في  	
ساحات المواجهة والصراع

هنــاك جهود تبذل لوأد مشــروع المقاومــة.. المهم أن يرفع الثوار  	
في هذه المواجهة الس٦ح

المهــم تحطیــم جــدار الرهبــة في قلــوب النــاس.. الخــوف جدار  	
وهمي قاتل 

وهكذا تمرّ اʐيام واʐسابیع والشهور.. كان وحیدًا في زنزانة في سجن 
جو الرهیب.. كان أعزل من الس٦ح في مبنى معزول في »العزل«.. هكذا 
كان المشــهد فــي تصــوّر الج٦ديــن.. بینمــا الحقیقــة أن رضا الغســرة كان 
مــع الಋ ومــن كان مــع الಋ كان الಋ معــه.. كان يتواصــل مــع أخوتــه فــي 
»بني جمرة« و»الدير« و»سند« وحتى في »القطیف« و»العوامیة«.. قلبه 
الشجاع في كل مكان من هذه البقاع التي تواجه ببسالة عدوان الطغاة..
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الفصل التاسع

21 أبريل 2014

أخبــار الخلیج: أصدر الفريق الركن الشــیخ راشــد بــن عبدالಋ آل خلیفة 
 بتشــكیل لجنة برئاســة نائب رئیس اʐمن العام اللواء 

ً
وزير الداخلیة قرارا

ناجي الهاشل للتحقیق في هروب اثنین من الموقوفین في مركز اʑص٦ح 
والتأهیل في »جو«

بالرغم من كل اʑجراءات المشددة تمكن رضا من التواصل مع رفیق 
الدرب »حسین البناء« السجین في زنزانة أخرى بعیدة عن زنزانة رضا في 
نفــس العنبــر.. وعلى مدى شــهور طويلة كان رضا يعمــل على إيجاد منفذ 

يمكنه من اللقاء برفیق الدرب..

كان رضــا طــوال شــهور يخطــط لعملیــة هــروب جريئــة.. مــن دون أن 
.. كان يعمل على إزالة قضبــان النافذة الضیقة لفتحة التهوية 

ً
يشــعر أحــدا

ومــن خ٦ل فتحة المكیّف الضیقة ســیتمكن مــن الوصول إلى زنزانة رفیق 
الدرب..
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 إذا 
ً
ولكــن كیــف يتســنّى لــه العبــور مــن هــذه الفتحــة الضیقــة؟! حقــا

وجدت اʑرادة وجدت الوسیلة!

اتبع رضا البرنامج الغذائي اʐكثر صرامة.. كان جســمه يذبل ويذوب 
.. فهو إضافة إلى صیامه طوال النهار كان إفطاره 

ً
 فشیئا

ً
كشمعة تخبو شیئا

لقیمات معدودة فقط.. يواصل تمارينه الرياضیة بشكل مدهش..

إلــى هزاله! تســاءل  انتبــه بعــض رفــاق الســجن إلــى جوعــه الطويل و
أحدهم عن السبب فأجاب وقد أشرقت ابتسامة في وجهه:

٥ تجعلوا بطونكم مقبرة الحیوانات! 	

يمــازح رفــاق الســجن فــي زنزانتــه.. وعندمــا اقتربــت ســاعة الصفر.. 
صارحهم..

 من 
ً
كان يتواصــل مــع رفاقه خارج اʐســوار من خ٦ل الزيــارات وأحیانا

خ٦ل »النقال« الذي تمكّن من تهريبه..

اقتربت ساعة الصفر.. الوقت بعد منتصف اللیل.. كان رضا قد اغتسل 
ــد فــي أعلــى 

ّ
غســل الشــهادة.. ونهــض ʐداء صــ٦ة اللیــل.. ذهنــه المتوق

درجات ا٥ستنفار.. ودع رفاقه واعتذر إلیهم عما سیجري علیهم في صباح 
الیوم التالي.. قال رفیق الزنزانة:

اذهب! و٥ تنظر خلفك.. الಋ لنا 	

	 
ً
نعم يا أخي الಋ لنا جمیعا

رتّــب رضــا فراشــه.. وضع الوســادة بطريقــة عمودية وســحب الغطاء 
..

ً
 نائما

ً
بطريقة تظهر شخصا
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حشــر رضا جســده الهزيــل داخل فتحــة التهوية وزحف باتجــاه زنزانة 
»حسین البناء«..

.. تسلقا إلى سطح المبنى ومنه إلى 
ً
ومن زنزانة حسین البناء خرجا معا

أرض السجن ثم لیتجها إلى نقطة في ساحل البحر ومنها إلى نقطة أخرى 
 إلى نقطة ثالثــة حیث تربص 

ً
 جــدا

ً
حیــث ينتظرهمــا قــارب أخذهما بعیدا

ســیارة تنتظرهما ثم لتأخذهما إلى »بر اʐمان« في منطقة »ســار«.. وســار 
كل شــيء حســب ما خطط له رضا.. وفي ظل من اللطف اʑلهي ورعاية 
مــن أهــل البیــت.. خلــد رضا ورفیــق الدرب المريــر إلى النــوم وآن لهما أن 
يتلقطا اʐنفاس بعد رحلة شــاقة في يوم عصیب.. رضا نائم وإلى جانبه 
بندقیة الك٦شنكوف فـ»الس٦ح زينة الرجال«.. سلطات السجن تغط في 
نوم عمیق.. مرّت أربع ساعات من نجاح العملیة.. توجه حارس الزنزانة 
واســتغرب من رؤية رضا الغســرة يغط في نوم عمیق وقد ســحب الغطاء 

على وجهه!

الیــوم إحــدى جلســات المحاكمــة.. كما أنه يــوم زيارة ولقــاء اʐهل.. 
تساءل الحارس في نفسه ثم سأل رفیق رضا الذي أجاب باقتضاب:

نايم! 	

غادر الحارس لیعود مرّة أخرى ويسأل؟!

بعده نايم! 	

شــك الحــارس في اʐمر ودخــل الزنزانة لیوقظ رضا مــن النوم! وكانت 
المفاجأة الصادمة! لم يجد الحارس سوى الوسادة واʐغطیة رتبت بطريقة 

توهم من يراها بوجود شخص نائم!
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ثكنــة عســكرية..  إلــى  الســجن  وتحــول  اʑنــذار  انطلقــت صفــارات 
وانطلقت ســیارات البحث الجنائي وعمّت اʐفراح مباني الســجن وشــعر 

جمیع المعتقلین بنشوة ا٥نتصار..

انهالوا على رفیق السجن الذي »غطى« عملیة الفرار..

اجتــاح المرتزقــة مبنــى 4 واقتحمــوا الزنزانــات وانهالــوا بالضرب على 
الجمیــع ٥حتفالهم بهروب الموقوفین.. وصدرت تصريحات تبرر ما جرى 

من فضیحة!

رضا الغسرة شخص مدرّب و٥ ينبغي أن يكون في سجن مدني! 	

هناك من تعاون مع الغسرة.. هناك شرطة خونة.. 	

.. كان الಋ معه ʐنه كان 
ً
ولكن الحقیقة أن رضا الغسرة لم يكن وحیدا

مع الಋ ســبحانه وقد فوّض إلیه أمره.. ولهذا فهو ٥ يعترف بشــيء يدعى 
»المستحیل«!

وسرعان ما انتشرت اʐخبار المزلزلة:

هروب اثنین من الموقوفین من سجن »جو«! 	

وزير الخارجیة يوجه بتشكیل لجنة برئاسة ناجي الهاشل 	

إسناد إدارة السجن إلى وكیل وزارة الداخلیة 	

 لسجن جو بعد نقل المدير الحالي 	
ً
تعیين أحد الضباط مديرا

	 !
ً
 وجوّا

ً
 وبحرا

ً
اʐجهزة اʐمنیة: استنفار عام برا

نشر نقاط التفتیش في الشوارع الرئیسیة في عموم الب٦د 	
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23 أبريل 2014

في أحد اʐحیاء وفي بیت من بیوت منطقة »ســار« اســتقرّ رضا ورفیق 
الدرب مع عدد من المطلوبین من شباب المقاومة..

وكانــت أجهــزة اʐمــن قــد اســتنفرت جمیــع أذرعهــا وكثفــت جهودها 
فــي البحــث عن المطلوبیــن.. وفي لیل الرابع والعشــرين من أبريل وبعد 
يومین فقط من عملیة التحرير تمكنت مخابرات النظام من تحديد موقع 

أحد المطلوبین!

انتشــرت القــوات اʐمنیــة فــي الحــي قبــل انتصــاف اللیــل وأحكمــت 
تطويقها للموقع المحدد..

انتشــر خبر ا٥ســتنفار اʐمني وانتشــار قوات اʐمن في مواقع الرصد.. 
وفي مواقع »البرقیة«!

وكمــا حــدث ʐصحــاب الكهــف والرقیــم كان الجمیــع يغــط فــي نوم 
عمیق.. ضرب القدر على آذان جمیع الشباب من »أصحاب البیت«!

في تلك اللیلة لم يســتیقظ رضا و٥ حســین و٥ أي أحد من الشــباب.. 
رغــم أنهــم كانوا على أهبة ا٥ســتعداد لمواجهــة أي محاولة اقتحام يقوم 

بها مرتزقة النظام!

شاءت اʐقدار أن يقع هذه المجموعة من الفتیة المؤمنین في اʐسر!

لم تفلح نداءات »البرقیة« و٥ الضوضاء التي أحدثتها مركبات المرتزقة 
 ಋفــي إيقــاظ أي من أولئك الفتیة الذين آمنوا بنهج المقاومة.. وكان أمر ال

!
ً
 مقدورا

ً
قدرا
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وكانت المفاجأة أن يكون رضا من بین أولئك الشباب!!

تفحّصوا كفّ اʐسرى.. ولما رأوا كفّ رضا الیمنى انهالوا علیه بالضرب 
الشديد..

اقتیــد اʐســرى واحتفــل اʐجهــزة اʐمنیة بهذا النصــر . تبادلــوا التهاني 
الحــارّة بـ»النصــر الوهمي«.. في غفلة عــن أن النصر الحقیقي للذين هتفوا 

من أعماق قلوبهم:

يا حسین بضمايرنا.. صحنا بیك آمنا 	

٥ صیحة عواطف هاي.. ٥ دعوى ومجرد راي 	

هذي من مبادئنا.. صحنا بیك آمنا 	

م هؤ٥ء الشــباب من جیل المقاومة أن النصر ســیكون حلیفهم 
ّ
لقد تعل

ولــو كانــت أجســامهم ترضّها ســنابك خیل الطغــاة.. وأن الهزيمة ســتكون 
نهاية المطاف لكل الغزاة حتى لو تمكنوا من إقامة أعتى اʑمبراطوريات!

اقتید اʐســیر الباســل إلى مبنى التحقیقات.. إلى المكان الذي ألفه من 
قبل وسخر منه..

كان مكب٦ً بالس٦سل واʐغ٦ل وكان الج٦دون الغ٦ظ اʐكیاد ينهالون 
علیه بالشــتائم والضرب.. وبصق أحد الســجناء اʐوغاد على وجه اʐســیر 

المعصوب العینین فقال اʐسیر بشجاعة اʑنسان المؤمن:

صدقني! برجعها لك رصاصة! 	

شعر الوغد بالرعب.. فـ»رضا الغسرة« ٥ يطلق تهديداته في الهواء..
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هــددوه.. وأوحــوا إلیه أنهم ســیؤذون أهله؛ فهددهــم بقوة هائ٦ً: إنه 
سیقابلهم بردٍّ صاعق إذا تعرضوا ʐهله بالید واللسان!

رضا اʐسیر يهدد ج٦ديه ويتوعدهم بردٍّ مدمّر إذا لمسوا أهله!

انتشــر الخبــر الحزيــن فــي كل مــكان وجثــم علــى القلــوب كمــا يجثــم 
الغراب:

أعلنت وزارة الداخلیة الیوم اʐربعاء 23 نیسان-أبريل 2014 على  	
حسابها بموقع التواصل ا٥جتماعي تويتر أن منتسبیها تمكنوا فجر 
الیوم من القبض على الهاربین من ســجن جو المركزي بتاريخ 21 
من الشــهر الجاري أثناء اختبائهم بمنزل في منطقة ســار ومعهم 
، كان أبرزهم »رضا الغسرة« وزمیله 

ً
مجموعة من المطلوبین أمنیا

حسین البناء

ونقلــت صحیفــة اʐيــام عــن مصــدر بــوزارة الداخلیــة أنه تــم مداهمة 
المنزل الذي كان يختبئ بداخله الغســرة بعد أن فرّوا من ســجن المركزي 

في تمام الساعة الثالثة والنصف من صباح الیوم.

وأضــاف المصــدر أنــه »تم ضبط 9 أشــخاص آخرين أثنــاء إلقاء القبض 
علــى الفاريــن مــن ســجن جو وهم مــن المحكــوم علیهم بأحــكام قضائیة 

.»
ً
والمطلوبین أمنیا

وبحســب مــا نشــر بعــض الشــبكات اʐخباريــة علــى موقــع التواصــل 
ا٥جتماعي »تويتر« فقد »حوصرت إحدى البنايات في بلدة »سار« بأعداد 
: كبیرة من الشرطة والمیلیشیات المدنیة المسلحة وقد تم القبض على كلٍّ
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رضا الغسرة- 

حسین البناء- 

والكفیف جعفر علي معتوق، ســید محمد ســید محمد، أحمد ســعید 
علي زهیر، حســن علي حســین، حســین جاســم علي جاســم، ســید علوي 

سید طالب، أحمد معتوق«

ويكتنف الغموض كیفیة وصول الداخلیة إلى الغسرة ورفاقه وعما إذا 
كان المطلوبون قد تواصلوا مع آخرين أو استخدموا الهواتف النقالة أو تم 

الوشي بهم إلى السلطة من قبل أحد ما!

وتعتبــر هــذه هي المرّة الثانیــة التي ينجح فیها رضا الغســرة المحكوم 
 في الهروب من السجن؛ ويعاني 

ً
بعدة أحكام تصل إلى أكثر من 80 عاما

»رضا« في سجنه من التضیيق المستمر وا٥ستهداف من قبل الضباط وقد 
اشتكى في وقت سابق من تعرضه إلى التعذيب الشديد.

اقتیــد الشــاب الــذي ســیصبح أســطورة المقاومــة مكبّــ٦ً.. إنــه مشــهد 
 مكب٦ًّ باʐغ٦ل!

ً
مأساوي عندما ترى »ثورة معتقلة« وأسدا

******

فــي مبنــى جهــاز أمــن الدولة.. وفــي أقبیــة التعذيب اســتقبل الضابط 
اʐموي الحاقد ذلك اللیث اʐسیر.. قال »المناعي« وقد ارتسمت ابتسامة 

صفراء على وجهه الكالح:

لیش تهرب؟! كل ما تهرب بنجیبك احنا! ٥ تتعب نفسك! 	
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بعینین تتوهج فیهما ثورة فتیة أجاب اʐسیر:

أنا هربت.. وبعد بهرب من السجن! 	

******

 على اʐســیر ومع ذلك فقــد كان فرح عمیق 
ً
كان يــوم اʐربعــاء عصیبــا

يشــعّ فــي أعماقــه.. يــوم 22 جمــادى الثانیــة.. ذكرى ســعیدة.. في مثل 
هذا الیوم قبل أكثر من أربعة عشــر من القرون أطلت على الوجود حوراء 
إنسیة.. في زمن اʐسرار ولدت فاطمة.. كائن طیني مضمّخ بعبیر جنات 
الفــردوس.. مــن أجــل هذا كان رســول الಋ عندما يشــتاق إلــى الجنة يقبّل 
فاطمــة.. يشــمّ أريــج الزهــراء.. فیهــا عبیر وشــذى ورائحــة اʐرض.. أرض 
الوطن.. بالرغم من ذلك الیوم العصیب كانت نقطة مضیئة تشــعّ بالفرح 

في حنايا قلبه.. فـ»شیعتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا«

ديه القســاة 
ّ

 ٥ يــرى غیــر ج٦
ً
 بعیــدا

ً
ألقــي اʐســیر فــي الزنزانــة وحیــدا

الغ٦ظ..

دين.. مكبّل 
ّ

وتمرّ اʐيام ورضا يقاسي رحلة العذاب تحت سیاط الج٦
 في تعذيبــه.. ومع ذلك كان 

ً
الیديــن والقدمیــن معصــوب العینیــن إمعانا

يــؤدي الصــ٦ة.. فــي داخلــه ســاعة تعمــل بانتظام تشــعره بحلــول وقت 
الص٦ة..

24 أيار-مايو 2014

وتــدور اʐيــام.. وتنطوي اللیالي.. لم يعــد رضا يكترث لحركة الزمن.. 
في أعماقه شــعور بالطمأنینة والســكینة والس٦م.. الج٦دون يراقبون من 
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ي..
ّ
خ٦ل الكامیرا وكان يغیظهم مشهده وهو يصل

اقتحمــوا علیــه ص٦ته.. أرادوا منعه من الص٦ة! أجاب ببســالة القلب 
الشجاع:

 الص٦ة! 	
ّ

 الص٦ة! إ٥
ّ

إ٥

الص٦ة خط أحمر! 	

بعد فترة قاسیة من التعذيب والعذاب تقرر نقل اʐسیر إلى سجن جو 
المركــزي.. وهكــذا اʐمر لرفیق الدرب حســین البناء الذي كُســر أنفه جرّاء 

التعذيب.

.. الزنزانة 
ً
ألقــي رضــا فــي زنزانــة انفرادية في مبنــى 2.. وبقــي مقیّــدا

التــي يقــع فیهــا اʐســیر تقع في جــوار العیــادة وكانت زنزانــة معزولة عن 
بقیة الزنازين في المبنى العتید.. لم يتوقف الج٦دون عن تعذيبه.. فقد 
كانوا بین فترة وأخرى يقتحمون علیه الزنزانة ويقومون بضربه.. اʐسابیع 
اʐولى كانت عصیبة على رضا غیر أن ذلك اʐسیر وبقلبه الشجاع المطمئن 
لقدر الಋ ينظر إلى هذه المحنة فیراها نعمة.. تشــرّب في أعماقه كلمات 

رسول الಋۇ:

 حتى يرى النعمة فــي الب٦ء والغفلة في  	
ً
٥ يكــون المؤمــن مؤمنــا

الرخاء، ولذا يكون الصبر في الب٦ء خیر من الغفلة في الرخاء

يحــاول ا٥تصــال بـ»عالــم ما وراء جــدران« الزنزانة.. مــن خ٦ل فتحة 
الباب رأى أحد العاملین في الصلیب اʐحمر الدولي.. كان يسأل الشرطي 

عن زنزانته وعمّن فیها!
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فیقول الشرطة: هذه محطة كهرباء!!

خطرت في باله أن يضرب بكفه على الباب ʑخبارهم بأنه مودع في 
هذه الزنزانة.. هذه لیست محطة كهرباء!

لكن رضا تراجع في اللحظة اʐخیرة.. كما لو أنه شعر بصعقة كهرباء! 
؟! ألیس الಋ بكافٍ عبده؟! فأين التوكل على الಋ وحده؟! 

ً
ألیس هذا شركا

تداعــت فــي داخلــه خواطــر عمــا كان يقاســیه اʑمــام موســى الكاظم في 
ظلمات السجون.. في »المطبق« وكان طامورة تحت اʐرض ٥ يمیز فیها 
اللیــل والنهــار.. حتــى أنــه صلــوات الಋ علیه دعــا الಋ أن يخلصــه مما كان 

يعانیه:

يا مخلص الشجر من بین ماء وطین! 	

يا مخلص الجنین من بین مشیمة ورحم

خلصني من سجن هارون!

 في زنزانته:
ً
راح يشدو وحیدا

خاوي الكفیّن جئتك إنما حبي ʐهل البیت كل وسیلتي! 	

أجل إن كل ما يملكه المرء هو حبه ʏل محمدۇ!

وقد قالت فاطمة بنت اʑمام موسى الكاظمۉ:

	 
ً
أ٥ ومن مات على حب آل محمد مات شهیدا

تســرّبت أخبــار كثیرة وانتشــرت على مواقــع التواصل عمــا يعانیه رضا 
الغســرة مــن تعذيب مســتمر في زنزانــة انفرادية معزولة فــي المبنى 2.. 
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وإنه ما يزال يعاني من مضاعفات التعذيب!

ثمــة قــوة مــن الكومانــدوز تابعــة لجهــاز اʐمــن الوثني متمركــزة على 
الدوام ما يشیر إلى خطورة ذلك اʐسیر الباسل..

بدأ الك٦م في مواقع التواصل ا٥جتماعي حول ما يعانیه رضا الغسرة 
في زنزانته من معاملة قاسیة..

عمدت السلطات اʐمنیة إلى خطوة تكشف عن خبث النظام اʐموي 
الخلیفي.. ثم جلب ســجین من المحكومین في قضايا جنائیة لیكون مع 
رضــا الغســرة فــي زنزانتــه.. وكانت الســلطات تحــرص على اســتبدال هذا 
 فلم تكن تمسح ببقائه أكثر من أسبوع واحد..

ً
السجین الجنائي أسبوعیا

 في 
ً
اكتشــفت الســلطات أن رضــا كان يعطــي لهــؤ٥ء الســجناء دروســا

العقیدة اʑســ٦میة ويعرفهم على جوانب من ســیرة اʐئمة اʐطهار.. إلى 
 في فنون القتال..

ً
جانب تعلیمهم دروسا

ودسّــت الســلطات بعــض عم٦ئها لتتعرف على مــا كان يفكر فیه رضا 
الغسرة..

خريف 2014

 يثیر مشــاعر الحنین وقد مرت أســابیع على 
ً
أطــل خريــف 2014 حزينــا

اجتیــاح قطعــان داعــش الوهابیــة لʔراضــي العراقیــة وارتــكاب مذابــح 
بشــعة.. عمــ٦ء الیهود يتآمرون وتقع مأســاة »ســبايكر« التــي هزت ضمیر 
العالــم وكشــفت عن بشــاعة الجماعــات التكفیريــة التي ولــدت من رحم 

الوهابیة.. الشجرة الملعونة في القرآن..
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..»ಋوقد شدّت أنظار العالم حوادث الیمن وظهور جماعة »أنصار ال

وفــي العراق ومن قلــب الحوادث المزلزلة انبثقــت المقاومة العراقیة 
وظهــرت كتائــب حــزب الಋ وقــوات الحشــد الشــعبي للدفــاع عــن اʐرض 

والعرض..

والتحمــت قــوى المقاومة.. عبرت حــدود الجغرافیــا والتاريخ لتلتحم 
ة من جنون لبنان إلى شــمال 

ّ
بثقافة عاشــوراء وترتفع راية: هیهات منا الذل

العــراق إلــى الیمــن والقطیــف والبحرين وفــي كل أرض عندمــا يعیش في 
الثرى »يزيد« و»الیهود« ســینهض الحســین من جديد.. و»ذو الجناح« من 
قرارة الفرات والمیاه قادم يسابق الصهیل فتقرع الطبول وتسرج الخیول.. 

ويُهزم الموت أمام صرخة الشهید.. وينهض الحسین من جديد..

ذو الحجــة يلملــم أيامــه اʐخیرة والعــام الهجري 1435 هـ يوشــك أن 
يرحل وقد انبعث عبیر الكرامة وأطلّ موسم »الغضب المقدس«..

تمكن رضا من التواصل مع رفیق الدرب حسین البناء والتفاهم واتخاذ 
القرار الشجاع.. وسرعان ما انتشرت أصداء الثورة الصامتة..

رضــا الغســرة وحســین البناء يقــرران الدخول في إضــراب مفتوح  	
عن الطعام..

بأيــدي خالیــة.. بل بأيــدي مكبّلة وخاوية يعلن رضا وحســین الحرب 
ضــد النظــام اʐموي.. يطالبان بالســماح لهما في إحیاء مراســم عاشــوراء! 

والمشاركة مع بقیة السجناء!

انتشر الخبر في »مباني جو«.. وتمرّ اʐيام عصیبة.. تضامن العديدون 
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معهما..

 »mp3« فــي زنزانتــه وقــد وضــع فــي أذنــه ســماعة 
ً
كان رضــا متمــددا

وكان »الــرادود الحســیني« يشــدو بقصیــدة تحكــي فصو٥ً مــن محنة أهل 
البیتۉ:

يا سبع الدجیل أنخاك! 	

حاشا تخیّب الظنّة! 	

»ســبع الدجیــل«.. علــى ضفــاف نهــر دجلــة فــي مدينة »بلــد« جنوب 
»ســامراء« تتألق قبّة شــمّاء ومآذن تعانق السماء.. يرقد في ظ٦لها شاب 
مــن »آل محمــد« كان فــي الحادية والعشــرين من عمره عنــد اغتیاله في 
طريــق عودتــه إلى مدينة جده الرســولۇ.. قام جــ٦وزة نظام المتوكل 
العباســي باغتیالــه.. ذنبــه الوحید أنه ابن اʑمام علــي الهادي الذي فرض 
علیــه النظام الغاشــم اʑقامة اʑجبارية في ســامراء لیكــون تحت المراقبة 

لیل نهار..

وكان »المتــوكل« الطاغیــة قــد أمــر بجــرف مرقــد اʑمام الحســینۉ 
وحرث جمیع اʐراضي المحیطة ولم يكتف بذلك بل أمر بإغراق المنطقة 
بالمیاه حیث اندفعت أمواج نهر الفرات باتجاه أرض الطفوف ومن أجل 
أن تندثــر جمیــع معالــم المرقد الطاهــر.. غیر أن میاه الفــرات كانت تدور 
حول بقعة الحم الحسیني التي تحولت إلى جزيرة وسط اʐرض المغمورة 
بالمــاء لیولــد »الحائر الحســیني« منذ ذلــك الیوم.. محمد بــن اʑمام علي 
الهــادي النقــي فــي »بلد« يســتحیل إلى مرقد مبارك يشــعّ علــى من حوله 
بالبركة والخیر ويقصده المؤمنون للتبرك بزيارته والدعاء تحت قبته.. وما 
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أكثــر الكرامــات التــي ظهرت لــه.. فأصبح مــزار يقصده الناس مــن مناطق 
نائیة..

عندما دوّت الكلمات في أذن رضا..

يا سبع الدجیل.. حاشا تخیّب الظنّة 	

تأجج في أعماقه عزم رغم جسده الضاوي بسبب الجوع.. نهض من 
ى ركعتین وراح 

ّ
فراشــه للوضوء ووقف بین نور الســماوات واʐرض.. فصل

يتوسّــل إلى الಋ عز وجل بـ»ســبع الدجیل« بذلك اʑنسان الطاهر الشهید.. 
راح يتوسّــل بـ»محمــد بــن علــي الهادي« فــي أن يخلصه الಋ ســبحانه من 

هذه الزنزانة.. ويشارك في مراسم عاشوراء!

في الصباح الباكر بدأ يجمع أغراضه الشخصیة.. سوف يتحرر من هذا 
المــكان الضیّــق ويلتحــق بإخوته ʑحیاء مراســم العزاء الحســیني.. »برّز« 

أغراضه وراح ينتظر..

حضر الشرطي وقام بفتح باب الزنزانة ويخاطب رضا قائ٦ً:

برّز أغراضك! 	

قال رضا والطمأنینة تمʔ نفسه:

أغراضي بارزة 	

قال الشرطي بدهشة واستغراب:

شلون عرفت؟! القرار اʏن وصل! 	

ʐن القرار مو من عندكم! من جدي عرفت 	
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وهكذا نقل رضا وحسین إلى المبنى 1 في »العزل« المكان المخصص 
للمحكومین باʑعدام..

لفظ ه٦ل ذو الحجة آخر شعاع له لیدخل في المحاق.. لیشرق بعد 
ســاعات الغیــاب هــ٦ل محــرم بابتســامته الحزينــة.. لیبدأ العد العكســي 

لذكرى ملحمة عاشوراء الخالدة..

 يستحیل إلى إنسان 
ً
رضا الغســرة البالغ من العمر أربعة وعشــرين عاما

آخــر.. فــي أعماقه تتأجح ثــورة كبرى تتوهج في أعماقــه كلمات ما تزال 
ة.. يأبــى الಋ لنا 

ّ
تشــمل علــى عنــوان الكرامــة اʑنســانیة: هیهــات منــا الذل

ذلك ورسوله وحجور طابت وطهرت من أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع 
!

ً
 وأشدّ تمرّدا

ً
 وأكثر عنادا

ً
الكرام.. رضا يصبح أكثر تحديا

أراد »الضابــط اʐمــوي« إرهــاب رضا، قاد قطیعه من الذئاب البشــرية 
وجاء إلى رضا وراح يصرخ ويعربد ويهدد ويتوعد..

رضا يجیبه بلغة الصمت مع ابتسامة فیها سخرية! صرخ الضابط وهو 
يكشر عن أنیابه:

أنا براويك! أنت الي تخالف القوانین؟! وتتمرد على القوانین؟! 	

قال رضا بلهجة فیها بسالة القلب الشجاع:

أنــا مــا اعترف بنظامكــم.. لو كنت مو متمرد على نظام آل خلیفة  	
وعلیكم.. ما شفتني موجود هني

والنقطــة الثانیــة.. مو أنت الي تهددنــي.. وأنت تعرفني! أنا الي  	
براويك.. مو أنت الي بتراويني
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فوجــئ الضابــط اʐمــوي بهــذه اللغــة الثائــرة.. اللهجــة المتحدّيــة.. 
فانطفأ صراخه فجأة وانسحب من المكان وهو يجرّ أذيال الهزيمة.. يبدو 
أن مشاهد اغتیال الضابط اʑماراتي »الشحي« في آذار-مارس قبل بضعة 

أشهر قد تراءت في مخیلته..

»ســرايا اʐشــتر« تعلــن مســؤولیتها عن اغتیــال الضابــط المرتزق في 3 
آذار-مارس 2014!

أدرك أن رضا ٥ يطلق تهديداته.. كلماته وهو يهدد الضابط: أنا براويك 
لیســت بالونــات فارغــة.. إنهــا قذائف وحمــم.. لهذا فضّل ا٥نســحاب.. 
 وهذه هي طبیعة 

ً
تحوّل إلى جرذ خائف وكان قبل لحظات يزأر مستأسدا

الجبناء!
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الفصل العاشر

إلــى زنزانــة انفراديــة فــي »مبنــى 1« العــزل حیــث حشــر المحكومون 
باʑعدام وحیث ٥ يسمح ʐحد بالك٦م معهم.. نقل رضا الغسرة ورفیق 
الــدرب حســین البنــاء.. طــول الزنزانــة أقــل من 4 أمتــار وعرضهــا أقل من 

..
ً
مترين ويتعیّن على السجین أن يمضي داخلها 22 ساعة يومیا

رضا الغســرة ينظر إلى نفســه على أنه أســیر حرب يخوضها ضد الغزاة 
القادمیــن مــن صحــراء نجــد.. آل خلیفة وآل ســعود غصنان من الشــجرة 

الملعونة في القرآن..

آل ســعود وآل خلیفــة وآل داعــش الوهابیــون يشــعلون الحــروب فــي 
سوريا والیمن والبحرين والعراق والحجاز..

لذلك يحاول رضا أن يبث في روح الســجناء روحیة التمرّد ضد الغزاة 
المحتلین.. يعلنها صراحة:

أنا ٥ اعترف بنظام آل خلیفة! 	
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يرفض أن يخاطب السجین ضباط المخابرات: سیدي!

أعلنها صراحة:

سیدي محمد وآل محمد! 	

منــذ الیــوم اʐول بــدأ رضا الغســرة في زنزانته الجديــدة بالتعرف على 
سجناء العزل..

رضــا الغســرة الــذي وصلــت اʐحــكام الجائــرة بحقه إلى أكثــر من مئة 
عام.. ما يزال يواصل تمرّده ويخوض الحرب الشاملة ضد النظام الخلیفي 
الغاشــم.. يمضــي أوقاته في باب الزنزانة يتحدث مــع الجمیع.. يتواصل 
مــع الجمیــع.. ٥ يعتــرف بقوانیــن الســجن التــي تحظــر علیــه الــك٦م مع 

المحكومین باʑعدام في المبنى 1..

٥ أحــد يعــرف كیــف أمكنــه الحصول علــى »النقّال« الــذي تمكن من 
خ٦له اختراق اʐسوار وعبور الحدود الدولیة..

»heart brave« يســیح فــي اʐرض المحتّلــة يشــهد المعــارك الطاحنــة 
التي يخوضها أنصار الಋ ضد الوهابیين الغزاة.. يشهد الصراع الدامي الذي 
تخوضــه كتائــب حزب الಋ في شــمال العــراق.. قلبه الشــجاع على رجال 
الحشــد الشــعبي اʐشــدّاء وهم يخوضــون المعــارك الضارية ضــد قطعان 

داعش الوهابیة..

تأججت في أعماقه ثورة وهو يصغي إلى الفتوى التاريخیة للسید علي 
السیستاني من على منبر الجمعة في كرب٦ء:

إن طبیعة المخاطر المحدقة بالعراق في الوقت الحاضر.. تقضي  	
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بالدفاع عن العراق وأهله..

الغــزاة  	 وأن   
ً
وخطیــرا  

ً
كبیــرا  

ً
تحديــا يواجــه  وشــعبه  العــراق  إن 

يستهدفون احت٦ل بغداد وكرب٦ء والنجف ولن يكتفوا بالموصل 
وص٦ح الدين..

 ثابتین ولیكن شعاركم البسالة والصبر.. 	
ً
ولتكونوا شجعانا

	 ..ಋإن شاء ال 
ً
وإن من يضحي منكم يكون شهیدا

 تشدّه مشاهد من المعارك الضارية التي يخوضوها رجال أنصار 
ً
أحیانا

الಋ في الیمن.. ورجال الحشد الشعبي في العراق.. ورجال حزب الಋ في 
 كلما وصلته من رفاق الدرب صور جديدة عن 

ً
جنوب لبنان.. يحترق شوقا
معارك أنصار الಋ اʐبطال..

تتداعى في ذاكرته أرض الیمن الخصیب وهو يطوي المسافات الطويلة 
بشــاحنته.. مــا يــزال يتذكر طبیعــة اʐرض الیمنیــة المعطــاء.. تلك اʐرض 
التي اهتزت وربت وأنجبت أنصار الಋ.. كما أنجبت باʐمس القريب أرض 
الجنــوب اللبناني شــباب حزب الಋ وفــي ب٦د ما بین النهرين كتائب حزب 
الಋ.. هذه اʐرض المعطاء.. ستبقى تنجب الشهداء.. إنها تنتمي إلى أرض 
كرب٦ء منذ أن مســتها شــرارة عاشــوراء.. انتقل رضا الغســرة ورفیق الدرب 
حسین البناء إلى المبنى 1 وقد أطلّ موسم الغضب المقدس.. ولیبدأ فصل 
جديد من فصول المقاومة داخل أسوار »جو« الرهیب.. يستحیل المبنى 1 

إلى قلعة محاصرة ومنه إلى سائر المباني يسري الروح..

تغیــرت كثیــر مــن اʐمــور.. العديــد مــن المعتقلیــن تغیّــرت رؤاهــم.. 
ينظرون إلى أنفســهم كأســرى حرب.. ٥ إلى ســجناء محكومون وبعضهم 
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ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك.. بدأ ينظر إلى نفســه فیشــعر بأنه إنســان 
حر ʐنه حطم الجدار الخامس.. أ٥ وهو جدار الخوف من الطغاة..

رضا الغسرة كسر حاجز الخوف.. في نفوس الذين شاهدوه وهو يهدد 
ج٦ديه ويتوعدهم بـ»ردٍّ حازم«.. يتوعدهم بـ»رصاصة«!

وʐنه عشــق الشــهادة في سبیل الಋ.. أضحى الموت في نظر الكثیرين 
قنطرة تعبر بهم إلى عالم مفعم بالصفاء..

نهايات خريف 2014

في وقت متأخر من اللیل وقد هجع الجمیع وســادت الســكینة وقبیل 
ســاعة الســحر كان رضــا الغســرة ومن على صفحــات التواصل.. يســتغرق 
فــي مشــاهد مثیــرة من المعــارك التي يخوضهــا المؤمنون فــي أرض الیمن 
والعــراق والشــام.. بعدهــا ينهض لصــ٦ة اللیل.. ثم يؤدي صــ٦ة الفجر.. 
يــؤذن للص٦ة.. يهتــف بالوحدانیة لಋ عز وجل.. ولمحمد بالرســالة.. ثم 
 ولي الಋ.. فتهتز أغصان الشــجرة الملعونة 

ً
تصدح حنجرته: أشــهد أن علیّا

في القرآن..

وبعدهــا يقــرأ زيــارة عاشــوراء.. التــي تتضمــن تــ٦وة البیــان اʐول من 
النهضة الحسینیة الخالدة بوجه الطغاة.. كل الطغاة..

وفــي ذلــك الیوم الخريفي كان رضا الغســرة.. يســتغرق في مشــاهدة 
مقاطع تقطع نیاط القلب.. مشاهد لشباب غارق في دماء الشهادة.. في 
اللحظات اʐخیرة لعروج الروح.. شباب باسل يدافعون عن حرم السیدة 
زينــب الكبــرى.. حتى ٥ ينتهك قطعان داعش حرمــة مرقدها الطاهر كما 
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انتهكــوا حرمــة مرقــد الصحابي الشــهید حجر بــن عدي الكنــدي.. المرقد 
الذي يذكّر بـ»مذبحة مرج عذراء« في ضواحي دمشق..

ʐن حجــر بــن عــدي وابنه ورفاقه لــم يتبرؤوا من اʑمــام علي بن أبي 
طالــب صــوت العدالة واʑنســانیة.. أمــر معاوية بن أبي ســفیان صحزبن 

حرب بقتلهم..

:
ً
حجر بن عدي الشهید دفع حیاته ʐنه يهتف عالیا

	 !ಋولي ال 
ً
أشهد أن علیّا

انتبهت أخته إلى حضور شــقیقها في »المجموعة« الخاصة باʐســرة.. 
ســألته: مــاذا يفعل في هذا الوقــت.. بین الطلوعین: طلــوع الفجر وطلوع 
الشــمس؟! أجــاب أنــه يشــاهد بعــض المقاطــع.. أرســل رضا إلى شــقیقته 
بعض المقاطع.. كانت تشــتمل على مشــاهد مؤلمة.. شباب بعمر الورود 
أجســادهم مضمخــة بالدمــاء القانیــة فــي اللحظــات اʐخیــرة.. أرواحهم 
تســتعد للرحیــل والعــروج.. أغلقــت الهاتــف ولــم تتحمــل المشــاهدة.. 
 لشقیقها.. عتاب فیه شيء من اʑعجاب بـ»القلب 

ً
وأضمرت في قلبها عتابا

الشجاع« كیف أمكنه مشاهدة مثل هذه المقاطع المؤلمة؟!

 لوجه.. قالت شقیقته:
ً
التقى رضا أسرته.. والدته وشقیقته وجها

كیــف يســتطیع قلبك تحمل النظر إلى هــذه المقاطع.. وفي ذلك  	
الوقت؟!

ابتسم من كل قلبه وقال:

استعدوا من اʏن لشهادة أحدنا.. نحن نسیر في طريق لیس فیه  	
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مجرد سجن ومطاردة.. بل شهادة.. و٥ بد أن ينالها أحدنا..

نظر إلى والدته الصابرة.. أراد أن يقول لها استعدي يا أمي لهذا اʐمر!

اʐم قلبهــا مــوزع هنــا وهنــاك.. لهــا بنــون أربعــة بیــن ســجین وطريــد 
وشريد..

قالت:

يا ولدي نتمنى لكم الشهادة.. ولكن مع اʑمام الحجة 	

قال رضا وقد تألقت حالة من الرضا في عینیه:

٥.. ٥.. استشهد الحین.. وبعدين أرجع واستشهد معاه! 	

رضــا الغســرة يؤمــن بــأن الفصل اʐخیــر من تاريخ اʑنســانیة ســیكتبه 
اʑمام الثاني عشــر من أئمة أهل البیت.. وهو مســتعد ل٦ستشــهاد اʏن.. 
 بـ»يوم الرجعة«.. إنه 

ً
 عمیقا

ً
وا٥ستشــهاد في المســتقبل ʐنه يؤمن إيمانا

!ಋيوم من أيام ال

كَ  إِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّ يــوم موجــود في ضمیــر الغیب.. إنه يوم الــرب.. »وَ
ونَ«

ّ
ا تَعُدُ مَّ فِ سَنَةٍ مِّ

ْ
ل
َ
كَأ

ذهنــه يعبــر حــدود الزمــان والمــكان.. قــادم مــن هنــاك.. مــن أرض 
كرب٦ء.. من يوم عاشوراء.. حیث ينصهر الماضي بالحاضر والمستقبل..

رضا الغسرة في ذلك الیوم.. في تلك الزيارة التقت عیناه بعیني شاب 
هــو اʏخــر قــدم لـ»الزيارة« زيارة أخیه المعتقل.. إنه »حســن شــكر« الذي 

سیكون له شأن.. حسن شكر من »بني جمرة« القابضین على الجمر..
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Brave heart

فــي الیــوم التالــي.. تلقــى حســن شــكر من أحــد أقاربــه اتصــا٥ً: حمّل 
برنامج تلغرام.. هناك شخص يريد أن يتكلم معك..

 brave« حســن شــكر يقوم بتحمیل البرنامج.. جاءته إضافة من اســم
heart«.. عرّف نفسه: أنا رضا الغسرة!

ســأله عــن أحواله وعن الحراك الشــعبي في »بني جمــرة«.. حثه على 
التمسك بهذا الحراك والمداومة على هذا الطريق المليء بالجمر..

وتمــرّ اʐيــام وينطوي العام 2014 يلملم آخــر أيامه لیطل عام جديد.. 
 مخزونة بالبروق والرعود.. والرياح والمطر..

ً
عام تحمل سماؤه غیوما

يتلقــى حســن شــكر اتصــا٥ً مــن رضا فــي منتصف اللیــل.. كانــت لیلة 
شتائیة قارسة البرد..

تحدثــا عــن الحــراك الشــعبي.. تحدثــا عــن المعــارك الضاريــة التــي 
يخضوهــا أنصــار الಋ ومقاومــة عــدوان آل ســعود.. عــن الم٦حــم التــي 
 عن 

ً
يســطرها الحشــد الشــعبي وهو يقاتــل قطعان داعش الوهابیــة دفاعا

اʐرض والعــرض.. اقترح رضا على حســن فكرة الســفر إلــى العراق وتلقي 
التدريبات العسكرية والقتالیة في معسكرات المقاومة اʑس٦میة هناك.. 
وتقــرر الســفر في شــباط-فبراير.. ونصحــه أن يتعلم هناك اʐمــور اʐمنیة 
وفــك وتركیب الك٦شــنكوف و»bkc« وكیفیة صناعــة المتفجرات.. وكیفیة 
ین وصناعة العبوات التلفزيونیة والصحنیة.. كان حســن 

ّ
اســتهداف المحتل

 فإذا به أمام ثائر 
ً
 ســجینا

ً
 من ك٦م رضا.. كان يتصوّره شــابا

ً
شــكر مندهشــا

عنیــد يخطــط مــن داخل زنزانته ويقــود المقاومة وهناك من الشــباب من 
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يتلقى تعلیماته ويتواصل مع العديد من قادة الحراك هنا وهناك!!

هبوب العاصفة

بدت اʐجواء في »جو« هادئة.. يسودها سكون مهیب.. إنه من نوع 
السكون الذي يسبق هبوب العاصفة..

كمــا تتجمــع الســحب في الســماء وتتراكــم الغیوم المخزونــة بالبروق 
 
ً
والرعــود.. كانــت اʑرهاصــات ٥نفجار اʐحداث في »جو« تتحشــد شــیئا

..
ً
فشیئا

مبنى الرموز شباط-فبراير 2015

 في عزلة شــبه 
ً
 وسیاســیا

ً
 حقوقیا

ً
في »مبنى 7« يقبع ث٦ثة عشــر أســیرا

تامــة عــن كل مــا يدور في عالم »جــو« الرهیب . عرفت هــذه المجموعة 
بـ»مجموعة الرموز«.. إنهم قادة ورموز الحراك الشعبي الذي دوّى في 14 
ة على ســاحات الســجن أغلقت.. حتى 

ّ
فبرايــر 2011.. حتــى النوافذ المطل

 بعد التأكد من خلوّها من 
ّ

 بها إ٥
ً
زيارات العیادة الطبیة لم يكن مسموحا

..
ً
السجناء تماما

تناهى إلیهم في ذلك الیوم البارد صوت ارتطام حجر بالسیاج الحديدي 
فــوق الباحــة الخارجیة لهذا المبنى الخطیر.. كما يحدث وقوع الحجر في 
المیــاه الراكــدة.. أحــدث صــوت الحجــر هــزّة فــي نفوســهم.. كان الحجر 
 بعلبــة ب٦ســتیكیة فارغــة.. تبیّــن أنها لم تكــن فارغــة.. كان فیها 

ً
مربوطــا

رسالة كالتي يكتبها المسافرون في »البحر« ويضعونها في »زجاجة« فارغة 
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مسدودة الفوهة بإحكام.. »الزجاجة« الب٦ستیكیة فیها رسالة موجهة من 
 للمبنــى 7 والمخصّــص لـ»اʐحداث« دون ســنّ 

ً
المبنــى 6 الم٦صــق تمامــا

الثامنة عشر.. »الرسالة« تشرح أوضاع السجناء السیئة.. تمكّن الرموز من 
التواصل معهم والتعرف على مطالبهم.. وتوصّل الجمیع إلى اتفاق للبدء 
بإضراب تضامني عن الطعام.. استمر اʑضراب مدّة أسبوع.. انتهى بوعود 

من اʑدارة بـ»ا٥لتفات« إلى أوضاعهم و»ا٥هتمام« بمطالبهم..

ظهيرة 10 آذار-مارس 2015

فــي ظهیــرة الث٦ثــاء تنطلــق صرخات مــن المبنى 6.. الشــباب يعتلون 
المبنى المقابل لمبنى الرموز..

الســجناء ينتفضون ويبســطون ســیطرتهم علــى المبنــى 3 والمبنى 4.. 
ماذا يجري؟!

طائرة هیلیكوبتر تحوم كنسر أسطوري فوق مباني »جو«..أ زير الرصاص 
يدوي وقنابل تنفجر.. ورائحة الغازات المسیلة للدموع تمʔ أجواء »جو«!!

حلّ المساء.. هتافات ترتفع كما لو أن هناك تظاهرة حاشدة:

عاش! عاش بو سلمان! 	

يرتفع النشید الملكي!!

صبيحة 10 آذار-مارس 2015

مــن مدينــة »شــهركان« تنطلــق ســیارة نحــو قريــة »جو« حیــث يربض 
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ســجن جــو المركــزي القريــب مــن الســاحل.. »أم جمیل« شــقیقة الشــهید 
أحمد عبدالنبي الذي استشهد في 24 آذار-مارس 2012 تصطحب أبناءها 
اʐربعــة علــي ومحمد وإشــراق وحســین ومعها شــقیقتها زهراء وشــقیقها 
محمود وابنه محمد.. أم جمیل تريد زيارة ابنها جمیل البالغ من العمر 19 
 والمحكوم بالســجن 3 أعوام وكذلك زيارة شــقیقها حســین عبدالنبي 

ً
عاما

 وزيارة ابن أخیها »علي« المحكوم بالســجن 
ً
المحكــوم بالســجن 25 عامــا

7 أعوام..

ســلطات الســجن لم تســمح لـ»زهــراء ومحمود وابنه محمــد« بدخول 
صالة الزيارة..

أم جمیل تنتفض بوجه الج٦دين تطالب بحقها بزيارة ابنها وشقیقها.. 
الج٦دون يدفعونها وكانت حام٦ً وعمر جنینها ســتة أشــهر.. اعتقلوها مع 

شقیقتها زهراء وطردوا أبناءها..

 عن لقمة عیش كريم.. ففرص العمل 
ً
أبو جمیل كان خارج الب٦د بحثا
في بلده للغرباء.. للغرباء فقط..

احتجــزوا شــقیقها محمــود وطــردوا ابنه مــع أبنائها اʐربعــة.. محمود 
يصاب بنوبة صرع!

ا٥عتداء على النساء فجّر موجة الغضب في »جو«..

انتفض الســجناء! ودقت ســاعة القدر.. الساعة التي تنتفض فیها إرادة 
اʑنســان الحر.. وعندها ٥بد للقید أن ينكســر.. إن الثورة التي شــارك فیها 

الطفل الرضیع لن تقهر..
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الثورة التي يشارك فیها اʐجنة في بطون أمهاتهم ثورة تعرف مسارها.. 
.. في يوم 10 آذار-مــارس 2015.. اندلعت 

ً
ثــورة لن تنطفئ شــموعها أبــدا

الشرارة في مبنى رقم 6 المخصص لمن هم في الثامنة عشر إلى العشرين 
 وسرعان ما سرت إلى المبنى رقم 3 المخصص لمن لم يبلغوا الثامنة 

ً
عاما

..
ً
.. عادة ما تتمیز غضبا

ً
عشر فما دونها.. هذه الشرائح النقیة تماما

اعتــاد رضــا على ســماع ما يجري من »مشــاكل« في هذيــن المبنیين.. 
وتصــوّر أن مــا يجــري جزءً مــن الروتین الذي اعتادت علیــه »اʐجواء« في 

جو!

رضا في مبنى العزل.. تناول غداءه.. وعادة ما تنفتح أبواب الزنزانات 
علــى بعضهــا البعــض فــي مثل هــذا الوقت.. عــاد إلى زنزانتــه وتمدد في 

فراشه لیأخذ »غفوة«..

كان قــد أجــرى محادثــة مع صديق له خــارج البحرين من خ٦ل جهاز 
النقــال الــذي تمكّــن مــن تهريبــه إلــى داخــل الزنزانــة.. قبــل أن يغفــو.. 
تحطمــت أجــواء »الهــدوء« وانتبــه إلى صرخات وأشــیاء تتكســر وضربات 
تتوالــى علــى اʐبواب الحديدية القاســیة.. أعقبتها أصــداء هتافات.. قال 

في نفسه:

»مشاكل« المبنى 3 ٥ تنتهي.. هذا مبنى المتمردّين! 	

 يبــدي إعجابــه ويقدّر هذه الجــرأة وهذا 
ً
ابتســم فــي أعماقــه.. أحیانا

اʑقدام..

أغمــض عینیــه على أمــل أن يغفو.. امتد يده إلى هاتفــه النقال.. فتح 
الهاتف وراحت عیناه ت٦حق اʐخبار المثیرة..
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قوات المرتزقة تهاجم المبنى 3 لقمع »التمرّد« 	

.. فالهواتف النقالة منتشــرة في كل 
ً
فــي البدايــة لم يعــر ذلك اهتمامــا

 في ما يجري ويجعل من »الحبة« 
ً
مكان من »جو«.. والبعض يبالغ أحیانا

»قبّة« كما يقال!

وعــادة مــا تتضــارب اʐخبــار وتضیــع اʐخبــار الحقیقیــة تحــت ركام 
»اʐكاذيب«!

كان لـ»رضــا« أصدقــاء فــي المبنى رقم 3.. لم يســتلم منهم أية رســالة 
 لʔخبار.. انبعثت على حین غفلة 

ً
حول ما يجري.. لذلك لم يكن متحمسا

أصداء الصرخات وتعالى ضجیج.. إذن هناك شيء ما يجري..

نهــض مــن فراشــه.. شــعر أن علیــه أن يتحقــق مــن اʐمــر بنفســه.. 
شــاءت اʐقدار أن تكون القاعة الخارجیة لمبنى العزل في تلك الســاعات 
مفتوحــة.. وكذلــك أبــواب الزنزانات.. فهــذه اʐمور تخضع لمــزاج قوات 
الســجن المركــزي.. ســرعان ما عمّــت الفوضى.. الخوف يــدبّ في نفوس 
المرتزقة.. لم يفكروا في إغ٦ق باب الصالة و٥ أبواب الزنزانات بل أنهم 

فرّوا خارج المباني..

توجــه رضــا إلى الفتحــات الصغیرة في باب الصالة المطــل على العنبر 
الشــمالي وهو العنبر رقم 1.. ذهب يســترق النظر.. وقع بصره على شباب 

كان من المفروض أن يكونوا في عنبر آخر!!

نــادى رضا علیهم.. ســألهم عما يجري.. أخبــروه أن المبنى 3 والمبنى 
4 قــد تم ا٥ســتی٦ء علیهمــا.. وإن موجات من هــذا الغضب المقدس قد 
امتــدت لتعــمّ المــكان.. ثمة حــوادث مزلزلــة تجري داخل مبنــى 6 و3.. 
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تســاءل رضــا عن الشــرارة! فجــاء الجــواب: المرتزقــة يعتدون علــى امرأة 
 من 

ً
جاءت للزيارة.. الخیوط تتجمع لتنســج قصة جديدة أو فص٦ً جديدا

ثورة مقهورة.. المرأة شــقیقة حســین عبدالنبي المعروف بالضخم وأحمد 
عبدالنبــي جــاءت لزيــارة شــقیقها وابنهــا علــي.. حســین معتقل منــذ فترة 
طويلة.. قلبه العامر باʑيمان ينبض بانتظام في أحرج الظروف.. الشباب 
المنتفــض يتوجــه إلى »العزل«.. يســألون رضا عمّا إذا يريــدون فتح الباب 

والمشاركة؟

أجــاب رضــا علــى الفور: نعــم! وهكذا انبرى حســین البنــاء وفهد.. أما 
ماهر الخباز وبسبب بعض التجارب السابقة لم يكن متفائ٦ً.. التزم جانب 

الحیاد.. لم يعترض على فتح الباب..

ســرعان مــا فتــح الشــباب الثائــر البــاب وخــرج رضــا بأقصــى ســرعة 
٥ستكشــاف محیط الســجن.. في ذهنه تتبلور خطة عاجلة لتنفیذ عملیة 

هروب جماعي وتحرير أكبر عدد ممكن من اʐسرى..

وجه رضا بعض رفاقه هنا وهناك ٥ستكشاف حجم ا٥ستنفار اʐمني.. 
صعــد بعضهــم إلى ســطح المبنى.. أكــدوا لرضا بأن القــوات اʐمنیة قلیلة 
.. يبذلون جهدهم للســیطرة علــى اʐوضاع قبــل تفاقمها.. وحتى ٥ 

ً
جــدا

تطالهــم اʑجــراءات العقابیــة.. ويبدو أن مدير الســجن لم يوجه أي ب٦غ 
إلــى وزارة الداخلیــة حــول مــا يجري.. كان يخشــى غضب الوزيــر الذي ٥ 

يصطلى بناره..

صعد رضا سطح المبنى لكي يكون على بیّنة أكثر من اʐمر.. المرتزقة 
لم يكونوا مستعدين لما يجري اʏن.. كانوا في غاية ا٥رتباك.. وجه رضا 
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نداءه للشباب الثائر:

يجب أن يكون الهدف تحطیم القیود.. التحرر.. الحرّية.. ولیس  	
ا٥حتجاج فقط!

تــداول رضــا مــع رفاقــه الخطــة الطارئــة.. واســتثمار هــذا ا٥نفــ٦ت 
اʐمني.. ومباغتة »الكونتر« والخروج من مبنى رقم 1 فهو اʐقرب للبوابة 
الرئیســیة.. وتحرير مئات اʐســرى أما كیفیة نقلهم إلى مناطق متفرقة من 

البحرين فقد وضعت خیارات عديدة لذلك..

كان رضــا قــد عقــد العزم على تنفیــذ العملیة.. وفــي كل اʐحوال كان 
يدرك أنه ســیتعرض للتعذيب الشــديد وقد يستشهد تحت التعذيب حتى 
وإن لــم يشــارك فــي الحــوادث، فالمرتزقة ســینتقمون مــن الجمیع.. رضا 
لــم يكــن يريــد التعــرض للتعذيــب لمجــرد إظهــار ا٥حتجــاج.. عــوّل رضا 
على التحاق الســجناء به إذا ما نفّذ عملیة الهجوم ويرون بأنفســهم كیف 

..
ً
تتحطم القیود واʐغ٦ل.. وكیف ترتفع راية الحرية عالیا

فوجــئ رضــا ورفاقه بأن الكونتر كان مقف٦ً وإن المفاتیح بحوزة بعض 
السجناء.. وحدث الجدل بین »اʐخوة« وذهبت »ريحهم«..

طــرح رضــا خطــى أخرى للهــروب واقترح أحدهم أن يكون من ســطح 
المبنــى.. لــم تكــن الفكــرة واقعیــة.. ʐنــه مــن الســهل إلقــاء القبض على 
الهاربیــن.. ولــن تحقــق هــذه الخطــة فكــرة التحاق الســجناء بهــم! ʐنها 

ستكون بعیدة عن »المشهد« ولن يكون لها ذلك التأثیر الوجداني..

كان رضــا يعمــل علــى خطــة ســرّية هــو و حســین البنــاء علــى الهروب 
 
ً
مــن ســجن جو.. لكــن ما جرى من حوادث.. أصبحت فكــرة الهروب أمرا
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مستحی٦ً..

في غمرة الحوادث والصخب التفت حسین البناء إلى رضا وقال:

رضا! ٥ أعتقد إن خطتنا السريّة ستنجح بعد ما حدث الیوم! 	

قال رضا وهو يبتسم بأمل:

حسین! ٥ تیأس.. يجب أن نحافظ على خطتنا و٥ نفقد اʐمل 	

تراجعــت وتیــرة ا٥حتجاجات الغاضبة.. وتســرّب الیأس إلى النفوس! 
وقــد أخــذ التعــب مأخــذه.. لم تعــد فكرة الهــروب الجماعــي واردة بعد 
اʏن.. رضــا يركــز علــى المقاومــة والدفــاع عــن النفــس وصــدّ هجمــات 
المرتزقــة.. خاصّــة بعــد أن رأى بــأم عینیه من خ٦ل ثقــب صغیر »عبدو« 
أحــد المرتزقــة من أصول يمنیة يصوّب ســ٦ح الشــوزن نحــو باب الطوارئ 

وكان في وضعیة ا٥ستعداد لفتح النار على كل من يحاول كسر الباب..

كان علــى رضــا أن يحــول هــذا ا٥حتجاج إلــى ملحمة مــن المقاومة.. 
كانت الخطط تتبلور في ذهنه المتوقد.. هتف بالشباب:

٥ مجال لفقدان اʐمل! 	

وجــه بعضهــم للمرابطــة عنــد بــاب الطــوارئ والتمويه علــى المرتزقة 
بأنهم ما زالوا يحاولون كسره..

انطلــق رضــا مــع مجموعة من رفاقــه لفتح منفذ آخر عنــد البوابة التي 
تقع عند مكان الح٦قة..

غیر أن »القوات الخاصة« وغالبیتهم من قوات الدرك اʐردني القادمة 
مــن »معســكر ســافرة« كانــت أســرع من رضــا ورفاقــه، فما أن وصلــوا إلى 
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الباب حتى وجدوا أن قوات خفر الســواحل قد طوقت منفذ البحر.. وقد 
اســتكملت قــوات معســكر ســافرة ومعظمها قــوات أردنیــة حصارها حول 
المباني.. وكانت إحدى المروحیات تحوم على ارتفاع منخفض.. استعرت 
المواجهــة.. وكان الشــباب بعزمهــم وإرادتهــم الفو٥ذيــة قــد تمكنــوا من 
كســر الباب الحديدي.. كانوا مندفعیــن كالعاصفة ثائرين كبركان تدفقت 
حممــه علــى حین غرّة.. وعندما تســتیقظ اʑرادة تتحطم القیود وتنكســر 

أبواب الحديد..

أصبحــت المقاومــة هــي الخیــار الوحیــد.. اتجــه رضا ومعــه مجموعة 
مــن الشــباب إلى ســطح المبنى.. اســتخدموا خرطــوم إطفــاء الحرائق في 
صعودهــم.. ومــن فــوق الســطح شــاهد رضا ملحمة الشــباب الباســل في 
مبنــى 4 وكیــف كانوا يقاومــون بضراوة.. كانوا يرمــون بالمكیفات وقناتي 

المیاه على قوات المرتزقة التي تحاصرهم!

كان الشــبّان ملثمیــن غیــر أن رضــا تمكّــن مــن التعــرف علــى اثنیــن 
رهم من وجود كامیرات مراقبة مســتحدثة.. فقاموا 

ّ
منهــم.. ناداهم وحذ

بتحطیمهــا.. ثــم تمكنوا مــن تحطیم أحد اʐبراج وقاموا بتحطیم مواســیر 
خزانــات المیــاه.. قنانــي المشــروبات الغازيــة كانــت ســ٦ح المقاومین.. 

اكتشف الشباب كامیرا مراقبة أخرى وقام رضا بتحطیمها..

ظهــر شــرطي مرتــزق يدعــى خالــد وكان يعــرف بـ»أبــو الولیــد« قــال 
البعض أنه من أصول ســورية وبعض قال أنه عراقي من المنطقة الغربیة 
المتاخمة لســوريا.. غیر أنه كان فیما يبدو من ســكان منطقة دير الزور في 
ســوريا.. بــدأ هذا المرتــزق برمي القنابــل الصوتیة والمســیلة للدموع على 
ســطح المبنى.. تواصلت ا٥شــتباكات بین كرّ وفرّ.. قرر رضا ورفاقه النزول 
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إلــى داخــل المبنى..  وقــد تعاهدوا علــى المقاومة..  كان بیــن المنتفضین 
شــبان متهمون بقضايا جنائیة.. كشــفت حوادث الیوم المثیر عن نفوسهم 
 في المواجهــة.. فاقوا في شــجاعتهم وإقدامهم 

ً
الخیــرة.. كانــوا شــجعانا

بعض السیاسیين..

حاول اʐردنیون خداع المقاومین وإقناعهم بفتح الباب.. ومن خلف 
اʐبواب الموصدة وقد اســتحال المبنى إلى قلعة.. جرى جدال محتدم.. 
اʐردنیون من بقايا قوم لوط يخاطبون الشباب بأقذع الكلمات من سباب 

وشتائم..

يا أو٥د المتعة! سنتمتع بأخواتكم! 	

 أنهم عجــزوا عن اقتحام المبنى؛ 
ّ

كان المرتزقــة مدججین بالســ٦ح إ٥
بــل عجــزوا عــن اجتیــاز اʐســ٦ك الشــائكة المحیطــة بالمبنــى.. رغــم أن 
الشباب تمكنوا من اجتیازه في الجو٥ت اʐولى قبل انسحابهم إلى داخل 

المبنى..

صعد المرتزقة إلى سطح المبنى وحاولوا كسر الباب.. وقعت إصابات 
في صفوف الشــباب.. أصیب علي صنقور بطلق غازي مســیل للدموع في 
صدره، وكذلك أصیب الشاب الباسل »م.س« من مدينة عیسى.. لم تكن 
.. قوات مدججة بالســ٦ح وشــباب عزّل ٥ يملكون 

ً
المعركة متكافئة أبدا

 طويــ٦ً ٥جتیــاز اʐســ٦ك 
ً
ما

ّ
أيــة وســیلة للدفــاع.. اســتخدم المرتزقــة ســل

الشائكة.. كانوا يصرخون:

يا أو٥د المتعة! يا أبناء المتعة! 	

وكان الشباب بقیادة رضا يردّون علیهم:
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نحن أبناء علي وشیعته! 	

 يبعث الحماس في نفوس الشباب:
ً
وانطلق صوت رضا عالیا

نحن أنصار الزكیة! 	

كیف ٥ نهوى المنیة! 	

نحن أنصار الحسین! 	

نحن أنصار الزكیة! 	

نحن أنصار الحسین! 	

اســتمرت محــاو٥ت المرتزقــة فــي اقتحــام المبنــى.. إلى أن غطســت 
الشــمس فــي میــاه البحر.. ونشــر الظــ٦م ســتائره الحالكة في »جــو« وهنا 
وبســبب التعــب واʑجهــاد وربمــا خیوط الیــأس التي بدأت تتســلل وتنفذ 
فــي نفــوس البعض انقســم الشــباب إلى فريقیــن.. فريق يرى أن اســتمرار 
المقاومــة هو الخیــار الوحید.. أما الفريق اʏخر الذي بدا وكأنه يخور فقد 

فضّل العودة إلى الزنزانات..

وفیمــا بــدأ التصدّع في جبهــة المقاومة.. تمكنت قــوات المرتزقة من 
م المتحرك..

ّ
الدخول إلى الساحة الخارجیة مستخدمین السل

كان رضــا قــد ارتدى الزي البنجابي وأخفى وجهــه وراء لثام وحتى في 
 يكون في المقدمة وقد أدرك الشــباب 

ّ
الهجوم على الكونتر تعمد رضا أ٥

 علیه وعلى رفیقه حسین البنّاء..
ً
ظروفه، فقوات المرتزقة حاقدين جدا

المرتزقة يقتربون من الباب ومعهم منشار حديد يعمل بالبنزين وبدأوا 
عملهــم بقطــع البــاب.. بدأ الشــرر يتطاير.. الســاعة تجتاز الحادية عشــرة 
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وقــد خیّــم الظــ٦م بســتائره الداكنــة وقبیل الثانیة عشــر بدقائــق معدودة 
بدأت عملیة ا٥قتحام..

طلب الشباب من رضا العودة إلى زنزانته في مبنى العزل حتى ٥ يتهم 
بالتحريض.. رفض رضا ذلك بشــدّة.. رفض أن يتخلى عن هؤ٥ء الشــباب 
 وأجبروه على 

ً
الباسل في اللحظات اʐخیرة.. غیر أن الشباب دفعوه دفعا

العودة إلى مبنى العزل..

المرتزقــة يفســرون كل حركــة مــن حركاتــه علــى أنها محاولــة جديدة 
للهروب..

كان رضــا يجمــع نــوى حبات الزيتون لیعمل منها مســبحة فاتهموه أنه 
يفعل ذلك لتنفیذ عملیة هروب وقالوا أنك تريد أن تســتهدف بهذه النوى 

عیون الشرطة!!

دفع الشــباب برضا إلى خلف باب مبنى العزل وأحكموا غلق الباب.. 
 وكأن رضا لم يتورط في حوادث التمرد والتخريب!

ً
وبدا كل شيء عاديا

كانــت قــوات المرتزقة قــد نفذت عملیــة ا٥قتحام.. الذئاب البشــرية 
تتدفــق إلــى داخل المبنى.. كان رضا يراقب مــن بعض الثقوب في الباب 
مــا يجــري.. وهي ذاتها الثقــوب التي كان يراقب فیها حــوادث ا٥نتفاضة 

التي اندلعت..

كانــت عقــارب الســاعة تتجــه نحو الحادية عشــر والنصف لیــ٦ً، وكان 
ذلك آخر مبنى تم اقتحامه في سجن جو..

شــاب يدعــى عبــدالಋ يتصــدّى للذئــاب البشــرية.. عبــدالಋ مــن أهالي 
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بلدة »كرزكان« اشــتبك معهم وهم مدججون بالســ٦ح.. أحاطته الذئاب 
وانهالت علیه بالضرب.. علي صنقور.. هو اʏخر يخوض آخر المعارك..

 ..
ً
 إلى مبنــى العزل.. كان البــاب مغلقا

ً
اتجهــت قــوات المرتزقــة يمینا

فتحــوا البــب.. ودخلــوا الزنزانة اʐولى حیث يوجد رضا الغســرة وســامي 
مشیمع..

أول الداخلیــن كان ضابــط من »دولة اʑمارات الشــقیقة« ومعه اثنان 
مــن البحريــن وأربعــة عناصــر مــن قــوات الــدرك القادمیــن مــن »المملكة 
اʐردنیة الهاشــمیة الشــقیقة«.. لم يكن بینهم هذه المرّة عناصر من قوات 

درع الجزيرة القادمة من »المملكة العربیة السعودية الشقیقة«..

راح الضابط يسأل:

من أنت؟ من أنت؟! 	

:
ً
أجاب أحد عناصر المخابرات وكان ملثما

ــي هرب من الســجن! وذي  	
ّ
مــا تعــرف ذي مــن؟ هــذا »رضوُو« ال

ي قتل شرطي!
ّ
سامي ال

قال رضا في نفسه: اʏن تبدأ حف٦ت التعذيب! والಋ المستعان!

صــرخ الضابط بصوت يشــبه عواء ذئب جائع! أمر بإخراج الســجینین 
إلى حیث حشر السجناء..

اصطفــت قــوات المرتزقــة علــى جانبــي الممــر فــي العنبــر ٥ســتقبال 
الســجناء بالهراوات والضرب والشتائم البذيئة.. حدث جدل بین الضباط 
 ل٦نتقام من الجمیع.. كانوا متعطشین لسفك دماء 

ً
وكان البعض متحمسا
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الشیعة..

منتفخین بســموم الطائفیة ينطوون على حقد أموي دفین كما تنطوي 
اʐفاعي على سموم قاتلة..

أجــرى الضابــط اتصــا٥ً وهو يبتعد عن حشــد المعتقلین اʐســرى.. ما 
لبث أن عاد الضابط لیقول بلهجة آمرة:

رضــا الغســرة وحســین البنــاء والمحكومیــن باʑعــدام يبقون في  	
العزل!

تنفــس بعضهــم الصعــداء.. لقــد نجــوا مــن العــذاب.. عندمــا اقفلــوا 
 مــن شــدة الضــرب.. اســتجوبوا 

ً
اʐبــواب و٥حظــوا أن بعضهــا كان ملتويــا

البعض عمّن فعل هذا؟

بادر رضا إلى القول:

شباب كانوا ملثمین ٥ نعرفهم! 	

قامــوا بإخــراج المعتقلیــن فــي مبنــى العــزل إلــى القاعــة الداخلیــة.. 
أوقفوهــم صفیــن مقابــل الجــدار.. الصــف اʐول مقابــل الجــدار والصــف 
 في الصــف الثاني وأمامه 

ً
الثانــي خلــف الصــف اʐول.. كان »رضــا« واقفا

 بالنخاع الشــوكي ويعاني من 
ً
»علــي الطويــل«.. علــي الطويل كان مصابــا

آ٥م شــديدة.. توجه الضابط إلى المبنى اʏخر.. وأمر بعض عناصر الدرك 
اʐردنیين بحراسة المعتقلین في مبنى العزل..

صراخ المعذبین كان يتناهى إلى أذني رضا فیشعر بآ٥مهم وكان ذلك 
: لیتني كنت معهم 

ً
أقسى علیه من التعذيب نفسه.. قال في نفسه صادقا
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فینالني ما ينالهم ويصیبني ما يصیبهم..

 بجســده في هذا المكان أما مشــاعره فقد كانت مع أولئك 
ً
كان واقفا

الشباب الذين يتعرضون للتعذيب.. رضا يدعو الಋ أن يمدّه بالصبر ويثبت 
قدمیه على الطريق.. فشــعر بنبع من الطمأنینة يتدفق في داخله فتمتم 

بصوت هامس:

وقدّر الಋ وما شاء فعل! 	

 على 
ً
.. نهض منتفضا

ً
تلقــى رضا رفســة قاســیة على ظهره أوقعته أرضــا

الفور:

٥ تضرب! 	

فوجئ الوغد فقال:

شو؟! 	

صعّد رضا من نبرته وقال بلهجة فیها تهديد:

قلت لك ٥ تضرب! 	

الوغــد القــادم مــن قوم لــوط يهــوي بالهراوة علــى جبهة رضا الشــماء 
حیــث تتألــق ملحمة اʑباء.. الدمــاء القانیة تتدفق وتلوّن الوجه اʐســمر 
 في وجوه الج٦دين.. 

ً
بلون الدماء.. وبدل أن ينهار إذا به ينتفض متحديا

كان على وشك أن ينقض على ذلك الوغد عندما جاء الضابط مهرو٥ً:

شفیك رضوُو؟! 	

أجاب رضا ببسالة:
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لیش يضربني؟! 	

:
ً
وأردف مهددا

ي يمد ايده علیي.. أرد علیه بالمثل.. مو خايف من شيء.. أي  	
ّ
ال

شــي بتســوونه ســوو! أنا قاعد هني وما ارتكبت ذنب او اعتديت 
على أحد

سكت لحظات لیقول:

إذا اعتدي علیي أحد من غیر سبب.. سأرد بالمثل حتى لو كلفني  	
حیاتي!

فوجــئ الضابــط بهــذا الموقــف الباســل.. يا لها مــن جرأة.. يــا له من 
تحدّي.. ثمة إعجاب في نفســه لهذا الشــاب الجريء الذي يتحدّاهم في 

داخل ق٦عهم!

أخذ الضابط بید رضا وسأله عن زنزانته.. أشار رضا إلى زنزانته.. أخذه 
الضابــط إلــى زنزانة ماهــر الخباز.. طلب من رضا أن يغســل وجهه ويزيل 
آثار الدماء.. غسل رضا وجهه وناوله الضابط المنديل الخاص بماهر وقال 

له:

نشّف ويهك! 	

وكانت في يده قنینة میاه فأعطاها إلى رضا قائ٦ً:

اشرب! رضا لو كنت مكاني.. تعاملني بنفس الطريقة؟ 	

طلــب الضابــط مــن مرتزقتــه عــدم ا٥قتــراب مــن رضــا.. ابقــوا علــى 
المعتقلیــن فــي أماكنهــم.. كانت لديهم شــكوك في وجــود هواتف نقالة 
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فبــدأوا حملتهــم فــي البحث عنها خاصّــة بعدما فوجئوا بانتشــار صور عن 
ا٥نتفاضة أو٥ً بأول وإذاعة أخبار ساخنة ..

٥حــظ علــي الطويــل ا٥حترام الــذي يتمتع به رضا الغســرة فهمس له 
وطلــب منه أن يخبــر الضابط بحالته الصحیة وما يعانیه من آ٥م.. وعلى 

الفور قال رضا للضابط أنه مريض ويعاني.. سأله الضابط:

ويش اسمه؟ 	

علي 	

نادى الضابط علیه: علي روح زنزانتك!

نظر علي الطويل إلى رضا وشكره بعینیه وعاد إلى زنزانته.. حضر رائد 
:
ً
يدعى حسن جاسم.. وكان رئیس مركز وطلب من القوات أمرا

سجناء العزل ٥ يخرجون.. صلحوا اʐبواب اللیلة وسدّوها 	

بدأوا بإص٦ح اʐبواب وتم إغ٦قها بإحكام.. وساد الهدوء حتى مطلع 
الفجر..
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الفصل الحادي عشر

.. بعــد أن انطوت لیلتــه الطويلة 
ً
كان صبــاح يــوم 11 آذار-مــارس كئیبــا

المترعــة بآهــات المعذبین.. وكان الج٦دون قــد حصلوا على ضوء أخضر 
في أ٥ حدود للتعذيب.. إلى ما دون القتل.. وعندما يشــرف اʐســیر على 
الموت يقومون بنقله إلى العیادة لذلك ســنّوا عدوانهم على الجمیع.. لم 
تعــد هنــاك أية حرمات.. لم يكونوا يفرقون بین الشــباب وكبار الســن و٥ 
الجرحى؛ اقتادوا بعض المصابین إلى مبنى العزل ثم اقتادوهم إلى الفناء 
الخارجــي.. كان في جملتهم أبــو محمد ونادر العريش من المنامة وعلي 
 في السن.. لذلك كانوا يتساقطون تحت وطأة 

ً
صباح وحسین وكانوا كبارا

التعذيب فینقلونهم إلى العیادة ʑسعافهم..

.. قام المرتزقة بفرز المعتقلین إلى مجموعتین؛ 
ً
 حزينا

ً
أشرق الصباح كئیبا

مجموعة سطح المبنى.. أي الذين صعدوا إلى سطح المبنى.. ومجموعة 
الهواتف النقالة.. أي الذين كشــف التفتیش عن حیازتهم هواتف نقالة.. 
الطابــور الخامس كان يزوّد اʑدارة بالمعلومات! اقتادوا عیســى المشــعل 
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مــن بلــدة كرانــة وتعرض للتعذيب القاســي، أما أحمد العــرب فقد كانت 
صرخاته من شدّة العذاب تتردد بین الجدران القاسیة..

.. لــم يكن يملك إ٥ الدعاء لهم بكشــف الكرب 
ً
كان رضــا يحتــرق ألما

والب٦ء.. قرأ زيارة عاشوراء مرّات ومرات وعیناه تنهمران بالدموع.. وكان 
يجهش بالبكاء والنحیب كلما مرّ بكلمة فیها ظلم.. زيارة عاشــوراء نشــید 
 ٥نتمائهم إلى مذهب 

ّ
بون ٥ لسبب و٥ ذنب إ٥

ّ
المظلومین.. إخوته يُعذ

 
ّ

 بعــد الیوم.. وإ٥
ً
 يبقى الحســین وحیدا

ّ
أهــل البیــت.. شــعارهم يجب أ٥

؟ لمــاذا يهتف مرّات 
ً
مــاذا تفســر قراءة رضا الغســرة لزيارة عاشــوراء يومیا

ومــرّات يخاطــب أهــل البیــت الذيــن أذهــب الಋ عنهم الرجــس وطهرهم 
؟ قائ٦ً: أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم إلى يوم القیامة! 

ً
تطهیرا

وهذا هو الســرّ في صراخه وهو أســیر بأيديهم وبین أنیابهم.. في أعماق 
رضا الغسرة تكمن أسرار الثورة.. ثورة فجر الرابع عشر من فبراير 2011..

استمرت حف٦ت التعذيب دون هوادة خیرة شباب البحرين.. يقادون 
إلى جحیم العذاب والتعذيب.. ضیاء الم٦.. ســید مصطفى، محمود من 

جزيرة سترة من قرية مركوبان..

»اʐشقاء اʐردنیون« القادمون من سدرو وعامورا يتوجهون إلى زنزانة 
حسین البناء وحسین علي موسى المحكوم باʑعدام يسألون بفظاظة:

شو قضیتك؟! 	

اʐبــواب كانت مغلقة واʐوامر المشــدّدة تقضي بعدم فتح الزنزانات 
 من هروب رضا الغســرة وحســین البناء.. رضا الغسرة كان المطلوب 

ً
خوفا

 رهیبة للهــروب نحو 
ً
 خططــا

ً
رقــم واحــد يحمــل فــي ذهنــه المتوقد دائمــا
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الحرية..

تهیّبــت قــوات الــدرك اʐردنــي فتــح اʐبــواب.. كانــت أعینهــم تتطاير 
.. كانــوا يضربــون المعتقلین من بین القضبــان! و٥ ينفكون يبصقون 

ً
شــررا

ويطلقون الكلمات البذيئة التي تركها لهم اʐجداد الغابرون!

مرتزقة آل خلیفة يحرّضون الضابط اʐردني في مبنى العزل..

ذات يوم من اʐيام

فــي ذاكــرة رضــا الغســرة ثمــة حكايــة اســتحالت إلــى طرفة يتنــدر بها 
.. الضابــط اʐردني من قوات الدرك ســأل رضا عن قضیته 

ً
الشــباب أحیانــا

فأجابه باقتضاب!

فتوجه بالسؤال إلى سامي مشیمع: شو قضیتك؟!

أجاب مشیمع: استدراج أدت إلى قتل!

صرخ الضابط:

قتلت من؟ قتلت الشرطي اʐردني زريقات؟! 	

كان سمع سامي مشیمع ثقی٦ً.. يسمع من أذن واحدة بصعوبة جرّاء 
التعذيب لذلك أجاب قائ٦ً: نعم!

ولم تنفع نغزات رضا في خاصرته وقوله: ٥! ٥!

صرخ الضابط اʐردني على الشرطي »ط٦ل« وأمر بفتح الباب.. خاف 
ط٦ل ʐن اʐوامر تقضي بعدم فتح اʐبواب!
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في اʐثناء كان الضابط يصرخ على سامي: شو اسمك!

أجاب اʐسیر: سامي مشیمع!

: ٥! انت اسمك »طز«!
ً
ردّ الضابط وكان هائجا

رد مشیمع بإباء:

٥ اسمي سامي! 	

استشاط الضابط:

٥! اسمك طز!! ردد ا٥سم، قل اسمي طز! 	

فوجئ الضابط بموقف سامي:

لن أقول وإن قتلتني! 	

الضابط فقد الســیطرة على أعصابه وكان يصرخ على الشــرطي ط٦ل: 
افتح الباب! افتح الباب!

طــ٦ل يريــد تهدئــة اʐوضاع.. طلب من ســامي أن يقــول ذلك ويكفّ 
الشر!

التفت سامي إلى الضابط اʐردني الهائج:

ويش تريد؟! 	

شو اسمك! 	

أجاب سامي بحدّة: طز! طز! طز!

وكان يقصد بذلك الضابط يعني: طز فیك..
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تحولــت هــذه الحكايــة إلــى حكاية طريفــة يروّحون بها عن أنفســهم 
كلما قست اʐيام..

اســتمرت ا٥قتحامــات أربعــة أيــام بلیالیها..تهاجمهــم قــوات الــدرك 
اʐردنــي وتبعثــر أغراضهــم.. تشــتمهم وتشــتم أعراضهــم.. وتســخر مــن 
عقائدهــم ومقدســاتهم.. وكانــوا يصبّــون العذاب على كل من شــارك في 

الصعود إلى سطح المبنى.. أو من وجد لديه هاتف نقال..

أربعــة أيــام بلیالیهــا تمــرّ ومــا مــن أخبــار عــن الشــباب وهــم يقاســون 
اʐهوال..

جــاء الضابــط هشــام حمــادي إلــى الزنزانــة اʐولــى وخاطب اʐســرى 
 استفزازهم:

ً
متعمدا

ها يا ولد الكلب! 	

ثم وجه ك٦مه إلى رضا الغسرة:

ها! أي ابن.....! 	

نظــر إلیــه رضا والغضــب يتطاير من عینیه وبذل قــوّة جبارة لكبح ثورة 
بركان من الغضب!

قال الضابط باستع٦ء لماذا تنظر إليّ هكذا؟!

أجاب رضا:

لیش تذكر أمي بسوء؟ ما ذنبها؟ 	

كرر الضابط بذاءته:
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ها ابن.....! 	

رضا يبذل المستحیل لكي يكبح جماح الغضب المتفجر في داخله!

التفت الضابط إلى سامي مشیمع:

أنت قضیتك الضابط الشحي؟! 	

هذا الضابط يعرف الكثیر من القضايا في منطقة السنابس لهذا يعرف 
أسماء الشباب المطلوبین..

تلفت الضابط وسأل:

ويــن علوي الســنكیس؟! بنراويــه! بنصیده.. والســفروت بنصیده  	
بعد..

كان يقصد حســین راشــد.. ثم عاد إلى ســیرته اʐولى من ك٦م بذيء 
وكیل الشتائم..

كان رضــا فــي زنزانتــه بمنــأى عمــا يجــري فــي الســاحة الخارجیــة من 
 ..

ً
 مفتوحا

ً
تعذيــب.. ســتبقى انتفاضة العاشــر مــن آذار-مارس 2015 كتابــا

يمــوج بالقصــص والغصــص والحكايــات وا٥ʏم واʏمال واʐحــ٦م.. رضا 
باله مشــغول على الشــباب بالرغم من اســتمرار ا٥قتحامات اللیلیة لمبنى 
العــزل.. رضــا يشــعر با٥متنــان ʐحــد أبطال الثــورة المقهورة.. إنه ســعید 
اʑســكافي الــذي اعتقــل علــى خلفیة »قضیــة المرفــأ« وتعــرض للتعذيب 
الشــديد.. كان رضــا يومها معتق٦ً وشــهد بــأم عینیه كیف كان اʑســكافي 

يواجه الج٦دين.. تعلم منه الثبات وا٥ستبسال..

رضا يجتر ذكرياته في بدايات عام 2011.. ورأى كیف أنّ أحد المرتزقة 
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الباكســتانیين يقوم بتعذيب ســعید اʑســكافي.. كان الوحش الباكســتاني 
.. ٥ يتردد في سفك دماء الضحايا.. ضخم الجثة كالدببة.. حضوره 

ً
مخیفا

يدخل الرعب في القلوب.. رضا يعترف وهو يسرد ذكرياته لرفاق الدرب 
بأنــه كان يخشــى ذلــك الــدب المتوحــش.. رائحتــه النتنة تســبق خطواته 
الثقیلــة.. وعندمــا يطــلّ بجبهتــه الســوداء الناتئــة وعینیــه الغائرتیــن تعم 

..
ً
الرهبة وتخفق القلوب هلعا

وذات يــوم وقــع ما لم يكن في الحســبان.. انتفض ســعید اʑســكافي 
كأســد جريــح.. انتفــض رغــم جراحــه وصــرخ بوجــه الوحــش.. وكانــت 
المفاجأة انقلب الوحش المرعب إلى فأر مذعور.. حتى لســانه الذي كان 
كلســان الــك٦ب واʐفاعي اســتحال إلى شــيء آخــر.. انقلبت الشــتائم إلى 

ق لʔسیر!!
ّ
ق.. الوحش يتمل

ّ
مديح وتمل

زلزل المشــهد مشــاعر رضا الغسرة وهو يرى الوحش ينقلب إلى جرذ.. 
اكتشــف الحقیقــة.. حقیقــة الجبنــاء.. إنهــم يستأســدون أمــام اʑنســان 
المســتضعف.. بســبب عقدة النقص.. اʑنســان الشــجاع النبیل ٥ يعتدي 

على اʐسرى المكبلین بالس٦سل واʐغ٦ل..

رضا يتشرّب الدرس البلیغ.. قرر منذ تلك اللحظات المزلزلة أن يتصرف 
مه في تلك 

ّ
كالشجعان.. كما فعل سعید اʑسكافي.. وكان اʑسكافي معل

اʐيام..

رضــا يشــعر أنــه مديــن لذلــك البطل الباســل الشــجاع.. لقــد صنع منه 
 يواجه الج٦دين بشــجاعة فريــدة.. أصبح رضا 

ً
 عنیدا

ً
 متمــردا

ً
 قويــا

ً
إنســانا

 وقد يصبح ذات يوم أسطورة لجیله واʐجیال القادمة..
ً
 ملهما

ً
مثا٥ً متألقا
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 للثبــات 
ً
منــذ قــدوم رضــا إلــى مبنــى العــزل أصبــح هــذا المبنــى رمــزا

 بغیرهم مــن المباني.. فقد كان 
ً
والمقاومــة.. رغم عددهم الضئیل قیاســا

المرتزقة يتهیبون التصادم معهم.. كانوا مت٦حمین متضامنین مع بعضهم 
يواجهــون المرتزقــة بالتمــرد والعنــاد.. يصرخــون فــي وجــوه الج٦دين.. 
اكتشــف رضا أن جدران الســجن اʐربعة لیست بقسوة الجدار الخامس.. 
إنــه جــدار الخوف التي يبنیه اʐســیر بنفســه.. هذا هو الجــدار الذي جعل 
الج٦ديــن يتمــادون فــي تعذيــب الشــباب.. التخويــف والتجبیــن الــذي 
يتناقلــه بعــض الســجناء هو مــن جرّأ المرتزقــة على التمادي فــي اضطهاد 
الشباب الذين فضلوا ا٥ستكانة وا٥ستس٦م لʔمر الواقع.. والذي لم يكن 

سوى أوهام يصنعها الخوف..

قضــت »التعلیمــات« الجديدة بعــدم رفع اʐذان »الشــیعي«.. وعدم 
إحیــاء المناســبات والشــعائر الدينیــة.. وامتثــل اʐســرى في جمیــع مباني 

»جو«..

في مبنى العزل.. أصرّ رضا الغسرة على رفع اʐذان وإحیاء الشعائر..

:
ً
 وهم يسمعون صوت رضا الغسرة يجلجل عالیا

ً
كانوا يتمیزون غیظا

	 !ಋولي ال 
ً
 ولي الಋ! أشهد أن علیا

ً
أشهد أن علیا

ومــلّ  صمــدوا..  الشــباب  لكــن  والتعذيــب..  الضــرب  الثمــن  وكان 
الج٦دون.. أصبح رفع اʐذان الشیعي حقیقة واقعة!

بقــي الصــوت يجلجــل بین الجــدران القاســیة: أنا حرب لمــن حاربكم 
وسلم لمن سالمكم!
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أرض الحسين

وتمــرّ اʐيــام اʐربعــة وتطــل ذكريــات الثــورة الشــهیدة.. ثــورة 14 من 
شــباط-فبراير مفعمة بقیم النهضة الخالدة.. نهضة عاشوراء.. ويطل يوم 
الرابــع عشــر من آذار-مــارس.. انقطعت اʐصــوات.. وانقطعت اʐخبار.. 
أخبار الشــباب وســاد صمت مهیب ٥ يقطعه ســوى ما يتناهى من أصوات 

التفتیش وأعمال الصیانة..

 علــى الزنزانة 
ً
بــدأت حملــة جديــدة من التفتیــش وكان التركیــز واضحا

اʐولى.. يجب تحطیم عنفوان هذا المتمرّد العنید! رضا الغسرة!

قیدوا اʐسرى من الخلف وأخرجوهم إلى قاعة العزل.. كانوا أمويين 
 في تفتیشــهم.. عثــروا على جهاز ب٦ك بیري.. كان رضا الغســرة قد 

ً
تمامــا

هرّبه إلى داخل »جو« في فترة ســابقة.. »أحمد فريح« المرتزق الســوري 
:
ً
 أمويا

ً
الجنسیة كان يتلذذ بضرب اʐسرى ويقول بلهجة تنضح حقدا

أنا ٥ أضربكم بسبب أعمال الشغب.. أنا أضربكم ʐنكم شیعة! 	

 
ً
 دفینا

ً
هؤ٥ء اʐوغاد يحقدون على شیعة أهل البیت.. يحملون حقدا

يفوق حقد الیهود على رسول الಋ محمدۇ..

لــم تكــن عملیة تفتیش فقط.. كانت هجمات تخريب وتكســیر عبثیة 
حطّمــوا مروحــة التهوية »كــزوز فان« وكســروا زجاج النافــذة الصغیرة في 
أعلى الزنزانة.. كانت هستیريا التفتیش أموية بامتیاز.. ظهرت فیها وحشیة 
الیهود وآل ســعود وآل خلیفة.. تداعت في نفوس بعض اʐســرى ذكريات 
الهجوم الوحشي على دوّار اللؤلؤة.. »قوات درع الجزيرة« السعودية تدير 
ظهرها لفلسطین وجاءت لتنتقم من شعب مقهور.. حتى ٥ تنتقل »رياح 
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الثورة« إلى القطیف واʑحساء والمنطقة الشرقیة..

الضابط اʐردني ٥ يكف عن قذف الشتائم والكلمات النابیة:

يــا ك٦ب! عندكــم بســكويت! يــا ك٦ب عندكم صابــون! يا ك٦ب  	
عندكم مزيل عرق.. كفار.. شیعة 

كان اʐســرى مجبريــن علــى الوقــوف.. بینمــا قــوات الــدرك اʐردني.. 
تعبــث وتحطــم وتمــزّق.. فكّوا القیود ومــا تزال صیحــات الضابط القادم 
مــن أرض ســدوم وعامورا ترنّ فــي اʏذان والوجدان وتحدت موجات من 

اʐلم: يا كفار.. شیعة..

 مهیض الجناح.. غیر أن داخله ما يزال 
ً
 أســیرا

ً
دخل رضا زنزانته كســیرا

يتفجّــر كبــركان يوشــك علــى أن تتدفق حممــه.. يا للهــول.. أرض الزنزانة 
كمــا لــو كانت أرض معركة تاريخیة.. المســابح والتربة الحســینیة مهشــمة 
ومقطعــة اʐوصــال.. الكتب الدينیة ممزّقة وقــد تمزّقت فیها صور علماء 
الدين اʐتقیاء.. الدماء تفور في العروق.. رضا يصرخ في وجوه الج٦دين 

وج٦وزة آل خلیفة المرتزقة..

أنتــم تســتهدفوننا ʐننــا شــیعة.. عملكــم ٥ ع٦قــة لــه بالتفتیش  	
ونحن ٥ نسكت على هذه اʑهانات!

سامي مشیمع يتدخل يحاول تهدئة رضا.. رضا يرفض ويصرخ:

لــن نســكت بعــد اʏن.. هــؤ٥ء طائفیــون.. يجــب أن يعرفــوا  	
حدودهم!

دفعه المرتزقة إلى داخل الزنزانة بعنف وأقفلوا الباب:
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اʏن اصرخ كما تشاء! 	

حضــر الضابــط أبــو ســلمان وهو مــن أصول يمنیــة أمضى أربعین ســنة 
اب معروف بكذبه.. حاقد مشــهور 

ّ
فــي ســجن جو.. كان وكیل قــوّة.. كذ

بحقــده.. ٥ ينفــك يتآمــر علــى الســجناء.. اقترب أبو ســلمان مــن الزنزانة 
وخاطب رضا قائ٦ً:

شفیك الغسرة؟! 	

أجاب رضا على الفور:

ي نصلي  	
ّ
لیش هذا ا٥ســتهداف الطائفي؟! لیش تكسرون الترب ال

علیهــا؟! لیش تقطعون المســابیح؟! جايبین ك٦بكم يســتهدفونا 
ʐنا شیعة؟!

قال أبو سلمان: محد قصّص السبح!

أجــاب رضــا وهــو يشــیر إلــى أرضیــة الزنزانــة وقد تبعثــرت حباتهــا هنا 
وهناك!

من فعلها غیر ك٦بكم! 	

تدخل أحد المرتزقة ويدعى »فضل« وهو من أصول باكســتانیة.. قال 
بلهجــة تفضــح أصوله الباكســتانیة: وجدنا عنــدك ممنوعات.. أنت مهرب 

ب٦ك بیري!

قال رضا: هذا ٥ ع٦قة له بإهانة المعتقد.. ما لیه دخل بالتعدي على 
مقدساتنا! وتمزيق كتبنا!

لــم يكتــرث فضــل لما يقوله رضا ولحــق بالقطیع لتفتیــش الزنزانة رقم 
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5 وفیها شــخص من الجالیة البنغالیة وآخر بحريني ســني اسمه فهد.. رضا 
يواصل احتجاجه.. صاح بـ»فضل«:

هــؤ٥ء ســنة احــذر أن تهجــم علیهم مثــل ما هجمــت علینا نحن  	
الشیعة

ثم وجه خطابه:

نحــن لســنا طائفیيــن مثلكــم.. لیــس لدينــا مشــكلة مــع الســنة..  	
اســألهم إن كنا اســأنا لهم أو تعرض أحد لهم بأذى.. أنتم تثیرون 

هذه اʐحقاد بهذا ا٥ستهداف!

:
ً
ثم صرخ عالیا

نحن سلم لمن سالمنا! وحرب لمن حاربنا! 	

 ಋأكثــر ما آلمه هو مــا حصل أثناء تفتیش زنزانة »ماهر الخبار« و»عبدال
أبو روان«.. بعثروا م٦بسه وسكبوا علیها الصابون السائل.. واتلفوا بعض 
أغراضه.. وتمادوا في عدوانهم إلى حد رمي المصحف على اʐرض! قال 

أحدهم: هذا قرآن فاطمة!!

قالها بســخرية مع أنه كان طبعة ســعودية.. هؤ٥ء الطغاة يدوســون 
 أن أيديهم القذرة 

ً
على المصحف ويطلقون هذه اʐكاذيب.. كان واضحا

!
ً
لم تمس المصحف الشريف أبدا

كان لوحــده وكأنــه  وتكــررت المأســاة فــي زنزانــة »علــي الطويــل«.. 
محكوم با٥نفرادي!
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مشيمع

 من إحدى 
ً
.. فقد ســمعه كلیــا

ً
ســامي مشــیمع اʐســیر المضطهــد دوما

إذنیــه والثانیــة كان يجــد صعوبة ويعاني من ســمع ثقیل.. وبســبب ذلك 
وإجابته على سؤال الضابط اʐردني، شاع لدى قوات الدرك اʐردني بأنّ 
فته كلمة 

ّ
ســامي مشــیمع هو من قتل المرتــزق اʐردني »زريقات« وقــد كل

»نعم« الكثیر.. سأله الضابط اʐردني:

انت كتلت زريقات؟! 	

لم يسمع سامي السؤال بوضوح فقال: نعم! وهكذا انتشر الخبر! وفي 
كل مــرّة يأتــي المرتزقة اʐردنیون يشــیرون إلیه وأحدهم يقول لʓخر: تبي 
ي كتل زريقات؟! يبادر بعضهم عندما يجد الفرصة ʑخراجه وتعذيبه.. 

ّ
ال

فــإذا لــم يجــدوا الفرصة اســتدعوه فیضربونه من وراء القضبــان ويبصقون 
علیه!

في البحرين.. في هذه الجزيرة المقهورة يتحكّم الغرباء بالب٦د والعباد 
ويُهمّش أبناء البلد اʐص٦ء.. يتعرضون للقهر وا٥ضطهاد واʑقصاء..

 
ً
اʐردنیــون يثــأرون للمرتــزق زريقــات! واʑماراتیــون ينتقمــون منــه ثأرا

للمرتــزق اʑماراتــي »طــارق الشــحي«.. العالــم يتفــرج علــى محنــة هــذا 
الشــعب المضطهد المقهور.. إن مآســي المشــاهد التي يتعرض لها ســامي 
مشــیمع هــي رمــز لمظلومیــة ومحنــة اʑنســان الشــیعي الذي يمثــل هوية 

البحرين الحقیقیة..

جــاء مرتــزق أردني قــادم من أرض ســدوم وعامورا راح يضرب ســامي 
بقســوة ويبصــق علیــه.. مرتزق آخر يريد مغادرة مبنــى العزل لكنه التفت 
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قــت الضبــاع المتوحشــة.. كان يضــع 
ّ
إلــى المشــهد المأســاوي حیــث تحل

كمامــة للتنكر ويســتجمع مــا في باطنه من قذارة.. يلــوك بفمه كملك من 
آل سعود.. ثم أسرع لیفرغ حقده وقیحه والصديد الذي يمʔ فمه القذر.. 

نزع الكمامة وبصق على سامي مشیمع!

يا لمحنة هذا اʑنســان! كان يهتف من أعماقه: أين أنت أيها الموت 
الرحیم؟!

أنتم أصحاب النار

الضابــط اʐردنــي المفتــول العض٦ت يقتحــم الزنزانــة.. أوداجه تكاد 
 
ً
 متخما

ً
تنفجــر.. الشــرر يتطايــر من عینیه.. فتح فمه الكريه.. كان قاموســا

باʐلفــاظ النابیــة.. ورثــه عــن أجــداده فــي ســدوم وعامــورا.. بــدأ ســیل 
شتائمه.. رضا كان يقرأ القرآن الكريم.. خاطب رضا قائ٦ً:

أنت طاهر؟- 

قال رضا:

نعم أنا طاهر- 

فبصق علیه وعلى المصحف.. وراح يعربد:

أنت نجس مشرك.. أنتم الشیعة كفار مشركون!- 

لــم يجــب رضــا ولم يتكلم ببنت شــفة.. التزم رضا الصمــت هذه المرّة 
.. ألــم يقل اʑمــام علي بن 

ً
 يكــون الســكوت عــن الجــواب جوابــا

ً
وأحیانــا

موسى الرضاۉ:

، أولیته مني - 
ً
فإذا بُلیت بجاهل متحكم يجد المحال من اʐمور صوابا
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ً
السكوت وربما كان السكوت عن الجواب جوابا

أعمال شغب

»علــي الطويــل« شــخص طیب القلب وإنســان بســیط بســاطة الحیاة 
اʑنســانیة.. تعــرّض كغیره مــن المعتقلین للتعذيب الشــديد المفرط في 
القســوة وفــي كل مــرّة عندما يداهــم المرتزقــة المبنى ينــال نصیبه اʐوفر 
مــن الضــرب.. علــي علــى بســاطته ٥حــظ أن الشــرطة عندمــا تتوهــم أن 
قضیة المتهم بســیطة كانوا يعفونه من وجبات التعذيب القاســي الخاصّة 

بأصحاب القضايا الخطیرة..

 باʑعدام.. وقد ٥حظ أن حسین البناء كان 
ً
علي الطويل كان محكوما

 وقد سمعه مرّة يقول لهم عندما سألوه عن قضیته.. 
ً
يخدع الشرطة أحیانا

أجابهم:

أعمال شغب! 	

فلــم يقومــوا بضربــه! عندمــا داهمــت قــوات الــدرك اʐردنــي المبنــى 
كالعادة سألوه عن قضیته:

ايش قضیتك؟! 	

فأجاب على الفور:

أعمال شغب! 	

وعندما سألوه:

ايش حُكمك؟ 	
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قال:

إعدام! 	

قهقهة الشرطة ضاحكین وأداروا ظهورهم وانصرفوا..

 فــي هــذا المجــال، ســألوه مــرّة وحاصــروه 
ً
أصبــح علــي الطويــل بارعــا

باʐســئلة فادعــى أنــه فاقد للذاكــرة.. وفي كل مــرّة كان ينجو من الضرب 
 في الزنزانة.. 

ً
أو على اʐقل الضرب الشديد.. علي الطويل لم يبق وحیدا

جــاؤوا لــه بمعتقــل آخر هو »عباس الســمیع«.. كان يعرج في مشــیه وقد 
كســروا أســنانه اʐمامیة وألقوه في الزنزانة اʐخیرة مع علي الطويل.. من 
داخل السجن تمكن عباس السمیع من نشر فیديو مصّور.. مرّ على زنزانة 
رضــا الغســرة وهو يبتســم ابتســامة مثقلة بالحــزن مثخنة بالجــراح.. كان 
ذلك بعد حوالي عشــرة أيام من انتفاضة العاشــر من مارس.. الوقت كان 
 بیــن ص٦تي المغرب والعشــاء.. جاؤوا بــه من المبنى 

ً
مســاءً.. وتحديــدا

رقــم 10.. ادخلــوه إلــى مبنى العــزل.. ســامي خاطب رضا وأخبــره بقدوم 
عباس السمیع..

بعــد يومیــن مــن وصوله جــاء ضبــاط إماراتیــون برفقة المــ٦زم اʐول 
»عبــدالಋ عیســى« الــذي رقــي فیمــا بعــد إلــى رتبة نقیــب وكذلــك الم٦زم 

معاذ..

عبــدالಋ عیســى هــذا كان يتظاهــر بأنــه غیــر متــورط بالتحريــض علــى 
المعتقلیــن وتعذيبهــم ولكن الحقیقة أن يديــه ملطختان بالجريمة وبكل 
ما يجري من تعذيب للضحايا.. أحد الضباط اʑماراتیين ابن عم لـ»طارق 
الشــحي« الضابط المرتزق الذي نال جزاءه على أيدي شــباب المقاومة.. 
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لذلك قال عبدالಋ عیسى يهدد المعتقلین:

تعرفــون مــن ياكــم؟ )مــن جاءكــم(.. ياكــم عیــال زايــد.. الحین  	
بنراويكم..

اقتربوا من سامي مشیمع وسألوه:

شو قضیتك؟ 	

أخبرهم بالتهم الموجهة إلیه.. فقالوا مهددين:

الحین بنراويك 	

 ..
ً
أخرجوه من الزنزانة وأخرجوا عباس الســمیع معه وأخذوهما بعیدا

ابن عم طارق الشحي كان قد قال وقتها:

.. خل القانون ياخذ مجراه! 	
ً
أنا ٥ أريد منهم شیئا

وطلب من الضباط الذين كانوا معه عدم التعرض لهم بشــيء.. لكن 
 قصیــر القامــة ويبدو علیــه أنه من 

ً
أحــد الضبــاط اʑماراتیيــن وكان دمیمــا

أصول يمنیة.. احتج على ك٦م ابن عم طارق وقال:

٥! أنا أراويهم هذلین! 	

اقتادوا سامي ورفیقه إلى صالة التلفزيون.. في البداية خاطبوهما:

تســوون روحكم رياييل! الحشــد الشــعبي وهادي العامري.. من  	
راح الشهید صدام سويتو روحكم رياييل يالشیعة!

احنا نراويكم منهو أو٥د السنّة! 	

ً مــن الضابط حمــد الذوادي  بــدأت حفلــة التعذيــب وكان أبطالهــا ك٦ّ
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والضابط خالد التمیمي والضابط عبدالಋ عیســى والضابط عیســى الجودر 
والضابط معاذ!

هــذه هــي المــرّة اʐولى التي يأتــي فیها ضباط من دولــة اʑمارات إلى 
الســجن.. ثــم تكــررت زياراتهــم بعــد ذلــك.. وتبقــى الزيــارة اʐولــى هي 

اʐقسى في التعذيب..

 مــن أنفه وفمه! وكذلك ســامي 
ً
 عبیطا

ً
عبــاس الســمیع كان ينــزف دمــا

مشــیمع هــو اʏخر راحت دمــاؤه تنزف بغزارة.. تورمت فخذاه من شــدّة 
التعذيب!

حلاقة

 إذ٥ل رضا الغسرة.. كان 
ً
.. جاء شرطي أردني قاصدا

ً
كان الوقت عصرا

رضــا يتلــو القــرآن الكريم بصوت هامس.. اʏيات تنســاب من بین شــفتیه 
كســاقیة في حقل.. جاء الشــیطان واســتاء من هذا المشــهد.. وقف وراء 

القضبان وقطع على رضا خلوته:

شو بتعمل؟! 	

أجابه رضا بغیر اكتراث:

ويش تشوف؟! 	

قال بصفاقة:

شعرك طويل.. يبي لیه قص 	

أراد أن يصرفه:
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	 !ಋلین شاء ال

شو؟!! 	

ي سمعته! 	
ّ
ال

:
ً
قال مهددا

اللیل أجیك وأشوف نفختك! 	

حلّ المساء ونشر اللیل ستائره.. وجاء الضبع اʑماراتي.. خاطب رضا 
بوقاحة:

بتحلق أقرع أو ٥؟! 	

أجاب رضا بإباء وبسالة:

قلت لك جوابي العصر.. 	

تهیّــب الضابــط مــن التمــادي مع رضــا الغســرة.. أراد أن يرضي غروره 
فقصــد حســین البنّــاء وحلــق رأســه.. قبــل أن يغــادر المبنــى خاطــب رضا 

قه:
ّ
بصوت خافت كما لو كان يتمل

انت كويس! انت محترم! 	

الجبنــاء يهابــون اʑنســان العنیــد.. يخشــون مــن الشــخص المتمرّد.. 
.. هذه هي طبیعة 

ً
يتحول بعضهم إلى قطة ظريفة بعد أن كان مستأسدا

الجبــان يستأســد علــى الضعیف ويتحول إلى جرذ أمام اʑنســان الشــجاع 
 في موقفك البطولي!

ً
الباسل.. لಋ درك يا سعید اʑسكافي كم كنت عظیما



  204 

-  القادم من هناك  -

علي السنكيس

 من التلفــاز.. كان هذا قبل انــد٥ع انتفاضة 
ً
مبنــى العــزل كان محرومــا

مارس.. رضا والشباب نفذوا سلسلة إضرابات واحتجاجات انتهت بموافقة 
إدارة السجن على نصب جهاز تلفاز.. وعندما اندلعت ا٥نتفاضة قام أحد 
الشرطة المرتزقة ويدعى ساجد الباكستاني بقطع التیار الكهربائي وإبعاد 

الطاولة.. وبحث عن الريموت لكنه لم يعثر علیه..

.. يحاول التظاهر بالطیبة ولكنه كان يحرّض 
ً
ساجد كائن مريض نفسیا

الــدرك اʐردنــي ويخبرهم عن القضايا التي يواجهها الســجناء.. كان يقول 
لهم:

هذا قاتل وهذا هرب من السجن مرّتین.. 	

كمــا تهاجــم الذئــاب   فیهجمــون علــى الضحايــا 
ً
كان يشــحنهم شــحنا

 للطاغوت.. قبل 
ً
 للطغاة.. ساجدا

ً
فرائسها.. ساجد الباكستاني كان ساجدا

 بدخول بعض اʐشــیاء الممنوع 
ً
أحداث مارس كانت اʑدارة تســمح أحیانا

دخولهــا علــى ســجناء مبنــى العــزل.. لكــن ســاجد كان يرفــض ا٥نصیــاع 
للتعلیمــات.. فــكان همه إيذاء الســجناء.. رضا يبتســم لرفاقه ويقول هذا 

الشرطي من الذين إن تمسّنا حسنة تسوؤه..

لذلك بعد انتفاضة مارس ســارع ʐخذ تصريح بمنع ســجناء العزل من 
مشاهدة التلفاز وقام بقطع التیار الكهربائي عن الجهاز وحاول المستحیل 

للعثور على الريموت دون جدوى.. لقد أخفاه رضا في مكان ما!

اكتشــف رضا طريقة في ســحب الطاولة التي وضــع علیها التلفزيون.. 
اســتخدم بمعیــة حســین البنــاء ســلك »الســیفون« مــن الحمــام فیقومــان 
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بســحب الطاولــة وبطريقــة يقومــان بإعادتهــا إلــى مكانهــا بعد مشــاهدة 
اʐخبار.. وفي تلك اʐيام ســمع رضا خبر اعتقال البطل »علي الســنكیس« 

كما عرف أخبار العدوان السعودي على الیمن..

كان رضا في غاية القلق على حیاة الســنكیس.. لم تكن له معرفة به 
عــن قرب.. كان يســمع به وبمواقفــه البطولیة وجهــاده ومقاومته.. بعد 

سماع خبر اعتقاله كان يتوقع نقله إلى سجن جو..

 جاؤوا بـ»السنكیس« إلى عنبر العزل.. الجانب اʐيسر من وجهه 
ً
وأخیرا

 من أثر التعذيب والورم بادٍ على محیاه وجنتاه منتفختان قرب 
ً
كان متغیّرا

عینیه وفي محجريهما..

د الذي كان يقوده اســمه علوي.. ذئب بشــري.. احترف اʑجرام 
ّ

الج٦
ومــات فــي قلبــه اʑحســاس.. قلبــه لیــس لحــم ودم وعروق بــل مصبوب 
 
ً
مــن الرصــاص.. بدلة الســجن كانــت فضفاضة.. ربما لم يجدوا له مقاســا

.. السروال كان ينزلق 
ً
.. ولعلهم تعمّدوا ذلك لیبدو شــكله مضحكا

ً
مناســبا

وهو يمشــي مشــیته العرجاء.. يكتشف المرء للوهلة اʐولى أن السنكیس 
مرّ بتجربة قاسیة من التعذيب الهمجي..

وضعوه في القاعة الخارجیة.. وإلى جانبه من الجالیة البنغالیة.. كان 
علیــه أن ينتظــر لحین قدوم الشــرطي »عبد القیوم«.. نــاداه رضا لیقترب.. 
 يخشــى معاقبتــه أو إعادته للتعذيــب.. طمأنه رضــا.. اقترب 

ً
بــدا متــرددا

 يترقــب.. ســأله رضا عن حالــه.. ولم تكن هناك حاجة إلى ســؤال! 
ً
خائفــا

فــكل فصــول المأســاة كانت باديــة علیه.. ابتســامة رضا ونظرتــه الحانیة 
أشاعت في قلبه حالة من الطمأنینة والس٦م.. لذلك أجاب:
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أنا بخیر!! 	

وابتسم لیقول ممازحا:

ضربوني ضربة »شاملیدر« و»بالیز« عقب ما جابوني.. 	

قال رضا يطمئنه:

٥ تقلــق نحــن معــك.. عندنا م٦بس نظیفة.. تســتحم وتمســح  	
بعض آثار التعذيب..

غريب في وطني

 
ً
اكتظــت زنزانــات مبنــى العــزل بالســجناء ولــم تعــد تســتوعب أعدادا
إضافیــة.. لذلــك كان على البعض أن ينــام على اʐرض وأن يحظى آخرون 
بالنــوم على الســرير.. وقد جــرت العادة أن تكون اʐولويــة للنزيل اʐقدم 

 أو لكبار السن أو لذوي ا٥حتیاجات الخاصة..
ً
زمنا

المرتزقــة والجــ٦دون يعاملــون أتبــاع أهــل البیــت بطائفیــة مقیتــة.. 
 تاريخیة ورثوها عن أس٦فهم الغابرين.. وعجیب 

ً
يحملون إزاءهم أحقادا

أن يتحــول ا٥نتمــاء المذهبــي لــدى أتبــاع المذاهــب إلــى نســیج قومي.. 
واʐعجــب مــن هذا التعصّب اʐعمى ضد مذهب أهــل البیت.. وكل هذا 
الحقــد المســتعر ضــد أتباع هذا المذهب اʑنســاني.. هذا الــداء الوبیل ٥ 
تجده لدى أتباع المذهب اʑمامي ومن المؤكد أن ثقافة عاشــوراء بثرائها 
اʑنســاني حصّنتهــم مــن اʑصابة بــداء الطائفیــة الوبیل.. لذلــك كان رضا 

ورفاقه يتعاملون بودٍّ ومحبة مع إخوانهم من أهل السنة..
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جــاء الشــرطي »علــوي« المولــع بتعذيــب علــي الســنكیس وطلب من 
سامي مشیمع النزول عن سريره لصالح سجین بنغالي!

مشــاعر الســجناء الشــیعة لــم يكــن لهــا لــون واحــد و٥ طعــم واحد.. 
بعضهــم يشــعر بالغربــة عندمــا يــرى نظــام آل خلیفــة يعتبــره مواطن من 
الدرجة الرابعة.. بینما يعاملون الغرباء الوافدين كما لو كانوا هم أصحاب 

البلد اʐصلیين!

 فــي حرب غیر متكافئــة.. آل خلیفة هم 
ً
بعــض آخر يعتبر نفســه أســیرا

الغربــاء وهــم الغزاة الذين اســتباحوا ب٦ده منــذ تموز-يولیو 1873 وعلیه 
..

ً
 كريما

ً
أن يتحمل ويصبر ويقاوم.. وهذا هو قدر من يريد العیش حرا

جــاء مســؤول النوبة الشــرطي عبــد القیــوم.. لیرى علي الســنكیس في 
حــال يرثــى لها.. لقد مزّقــه الج٦دون دون رحمة! ففوجــئ وتأثر إلى حدّ 

البكاء!

 يبطش بالســجناء.. ثــم تغیّر 
ً
الشــرطي عبــد القیــوم كان كغیــره جــ٦دا

حالــه.. ربمــا بعــد أن أصیــب ابنــه بالســرطان.. تغیّر ســلوكه وبــدأ يعامل 
الســجناء معاملــة طیبــة.. يحــاول من خــ٦ل ذلك أن يكفّــر عما مضى من 
إســاءات.. ســأله عن حاله وعما يشــكو ثم أخذه إلى عیادة السجن.. كان 
.. فكر رضــا أنه ربما 

ً
رضــا يترقــب عودته وبدأ القلق يســاوره.. تأخــر كثیرا

تعــرّض إلى نزيف داخلي بســبب التعذيب الفظیــع.. كما إن اʑصابة في 
رأسه كانت واضحة..

لم يعد علي السنكیس إ٥ عند الفجر! وكان رضا يترقب عودته بلهفة.. 
ســأله عــن حالــه فأخبره علي بأنه تعــرض للتعذيب داخــل العیادة.. وأن 
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الشــرطي عبــد القیــوم دافع عنه.. بــل وأخذه إلى اʑدارة لتســجیل إفادته 
حول تعرضه للتعذيب!

بعد طلوع الشمس جاء الج٦د الهمجي علوي واتجه مباشرة إلى علي 
السنكیس وسأله بكل وقاحة:

ويش فیك؟! 	

أجاب علي:

انت تعرف ويش فیي 	

رضا قال في نفسه: ستطالك يا بن السنكیس وجبة أخرى من التعذيب!

قال الشرطي الحقیر:

تعــال اكتب إفادة إنك ســقطت على المغســلة وهــذه اʑصابات  	
كانت بهذا السبب!

نظم الج٦د إفادة.. بأن علي الســنكیس دخل الحمام وانزلق وســقط 
وارتطم رأســه بالمغســلة وحتى اʏثار في الظهر هي بســبب ســقوطه في 
الحمــام! هــذا الج٦د القذر يقول إن آثار الهراوات وهذه اʑصابة الخطیرة 

في عینه هي بسبب انز٥قه في الحمام!

ق بــه.. أصبح أخاه 
ّ
 وتعل

ً
 عظیما

ً
 أخويا

ً
أحــبّ رضا علي الســنكیس حبّــا

الذي لم تلده أنه.. بینهما ستة أعوام..

علــي الســنكیس اعتقل وكان في التاســعة عشــرة من عمــره ومع ذلك 
ســجن مــع كبــار الســن وعندمــا جــاؤوا به.. رضــا اعتبــر نفســه اʐخ اʐكبر 

لـ»علي«..
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 تفوق عمــره ولكنه صمــد وثبت.. 
ً
الســنكیس مــرّ بتجربــة قاســیة جــدا

اجتمعــت فــي شــخصیته الشــجاعة والصبــر وفــي عینیــه يتألــق ذكاء حــاد 
وحزن عمیق وعناد وتمرّد..

 فــي أعماقــه.. لعــل حف٦ت 
ً
حزنــه العمیــق يوحــي بأنــه يخفــي ســرّا

 ٥ تمحى مع اʐيام.. في العیادة أجبره 
ً
التعذيب تركت في نفســه ندوبا

الجــ٦د محمــد على أن يخلــع نعله ويقف على رجل واحدة وفردة النعل 
في فمه!

رضــا الغســرة تمكــن أن يجعل من مبنــى العزل جبهة متماســكة قوية 
وكان يحــاول المســتحیل لتخفیــف معانــاة المعتقلیــن الذيــن أجبروا على 
إخ٦ء زنزانتهم في مبنى 3 و6 والعیش في الخیام.. كانت خطوة واضحة 

..
ً
لتحطیمهم نفسیا

 أن لرضا شــقیق اســمه صادق معتقل هو 
ً
 متأخرا

ّ
كثیــرون لــم يعرفوا إ٥

اʏخــر.. وفــي وقت الزيــارة يقادون إلى مبنى رقم 1 ثــم يتم إعادتهم إلى 
الخیــام بالهــراوات.. وينتفــض رضــا الغســرة فــي كل مــرّة وكان يصرخ في 

وجوه الج٦دين..

اʐجواء في خیام »جو« كانت ٥ تطاق مثل كوابیس مرعبة..

حــان وقت الزيــارة.. اقتاد الجــ٦دون المعتقلین مــن الخیام مطأطأي 
الرؤوس وكانوا يتعرضون لʕهانات والضرب طوال الطريق وعندما ينادون 

 أن يجیب قائ٦ً: سیدي!
ً
علیهم بأسمائهم كان السجین مجبرا

أجبروهــم على أن يقفــوا ووجوههم مطأطأة باتجاه الحائط في قاعة 
 بالخطــر.. وفــي اʐثنــاء 

ً
 والجــوّ مشــحونا

ً
التفتیــش.. الصمــت كان مهیمنــا
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ســمعوا أصداء الس٦ســل واʐغ٦ل توحي بقدوم ســجین له خطره.. شــعر 
صادق في تلك اللحظات بالعزة والكرامة وهو يصغي إلى خطوات شقیقه 

رضا.. رفع رأسه ونظر إلیه..

ʐول مرّة يرى وجه شقیقه رضا وقد غابت ا٥بتسامة عن محیّاه وحلّ 
مكانهــا بــركان مــن غضــب.. نظــرات عینیه تكاد تخترق أســوار الســجن.. 
غضــب وحــزن ولوعــة وأســى وثــورة مقهــورة.. كان ينظــر إلــى المعتقلین 

مطأطأي الرؤوس بغضب.. يريد أن يقول لهم:

 وتمرّدوا.. ثوروا في وجوه الج٦دين 	
ً
ارفعوا رؤوسكم عالیا

 
ً
وعندما نادى أحد المرتزقة على اســم ســجین وقد فعل ذلك متعمدا

أمام رضا.. أجاب السجین: نعم سیدي! وهنا انفجر البركان:

٥ تقول سیدي! 	

سیدك رسول الಋ وأهل البیت! 	

وانقلــب الســحر علــى الســاحر! أرادوا ترويضه فإذا به يريد أن يشــعل 
الثــورة داخــل حصونهــم.. لذلك بادروا إلى إبعاده حتــى ٥ يلهم اʏخرين 

هذه الروح من التمرد والعناد.. وصدح بنشیده الثوري أمام الجمیع:

 س٦م.. س٦م علیكم شباب الخیام! 	
ً
 س٦ما

ً
 س٦ما

ً
س٦ما

.. كان ينهــل المعاني الســامیة من 
ً
 مقاومــا

ً
 ثوريــا

ً
لقــد ولــد رضا شــاعرا

ينابیــع أهل البیــتی.. من »دعاء العهد« ومن »زيارة عاشــوراء« وقبل 
كل ذلك من فیض آيات القرآن الحكیم..

وفي كل يوم يصغي شباب الخیام إلى صوت اʐذان ينساب من شفتي 
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ً
: أشــهد أن علیا

ً
 باتا

ً
رضــا: فتخفــق القلوب للشــهادة الثالثــة الممنوعة منعا

ولي الಋ.. علي بن أبي طالب أمیر المؤمنین وصوت العدالة واʑنسانیة.. 
علــي الــذي يهتــف فجر كل يوم: »يا مــن توحّد بالعزّ والبقــاء وقهر عباده 

بالموت والفناء صلّ على محمد وآله اʐوصیاء!

قوم لوط

كان  جــاء وكیــل قــوّة أردنــي يدعــى إيهــاب ويلقّــب بـ»المهنــدس«.. 
يمشــي متجبّــرا كأنــه فرعون.. يتصــرف كضابط.. دخــل الزنزانة اʐولى.. 
 للتنازل عن ســريره 

ً
 في نصف من الســرير.. اضطر مؤخرا

ً
رضا كان مســتلقیا

لرفیق الدرب ســامي مشــیمع الذي أجبر على إخ٦ء سريره العلوي لسجین 
بنغالي.. جاؤوا به بمعیة علي السنكیس..

 لكــن رضا لــم يكترث لــه كعادته.. لــم يعره أي 
ً
دخــل إيهــاب متجبّــرا

اهتمام؛ بینما هو يريد أن ينهض له الجمیع..

اتجــه إيهــاب ناحیــة علــي الســنكیس يريــد أن يأخــذه إلى مــكان آخر 
ويعطي ســريره للســجین »فهد« وكانت قضیته قتل فتاة تايلندية والتمثیل 
بجثتهــا قبــل إحراقها.. والده يعمل في جهاز الحــرس الوطني.. ولهذا تم 
تخفیف الحكم من اʑعدام إلى المؤبد ثم إلى السجن 15 سنة وهو اʏن 

ينتظر مكرمة اʑفراج عنه!

قال إيهاب لـ»علي السنكیس«:

قوم معي! كون مع »راسل«! 	

»راســل« ســجین مــن الجالیــة البنغالیة محكــوم باʑعــدام ويعاني من 
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حــا٥ت نفســیة.. كان يهــدد فهــد بالقتــل.. لذلك جــاؤوا بـ»فهــد« لیكون 
فــي مــكان علي الســنكیس الــذي رفض الذهــاب إلى زنزانة راســل.. صرح 

الشرطي إيهاب:

قوم وأجرّك فوء رأبتك! 	

وهنا نهض رضا وقال مستبس٦ً:

مو على كیفك! 	

فوجئ إيهاب:

شو؟!! 	

قال رضا:

ي سمعته.. وعلي ما بغیر الزنزانة.. إ٥ على قطع رقبتي.. علي  	
ّ
ال

ما بیتحرك!

راح إيهاب الشرطي اʐردني المرتزق يصرخ.. فرد رضا بصراخ مثله أو 
:
ً
أقوى منه.. حتى ٥ يسمعه أحد.. قال لرضا متوددا

 قــرار نقــل علي مو  	
ً
رضــا! أنــت كويــس وشــخص محتــرم.. وطبعا

قراري.. هذا قرار اʑدارة.. لكن أعدك راح أتحرك على الموضوع..

ى.. وتغیّرت فیما بعد معاملته..
ّ
انسحب اʐردني المرتزق وول

.. وكان يرفض ا٥نصیاع ʐوامر المرتزقة.. 
ً
علي الســنكیس ازداد تمردّا

.. في تلك للیلة باغتهم قوم لوط قوّة من 
ً
أصبح رضا أكثر قوة وأكثر تمردا

الدرك اʐردني تريد انتزاع علي السنكیس بالقوة ونهض رضا ونهض رفاقه 
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معه وقفوا وقفة رجل واحد في وجوه هؤ٥ء الشوّاذ المنحرفین..

أدرك رضا لیلتها ســرّ الســنكیس.. ســرّ هذا الحزن المترســب في أعماقه 
ويصعد كالمدّ إلى عینیه..

 لكنهــم اصطدموا بـ»القلب الشــجاع« 
ً
يحاولــون ا٥عتــداء علیه جنســیا

وا خائبین!
ّ
واندحروا وول

حــاول قــوم لــوط المســتحیل لتحطیــم هــذه الجبهــة.. اقفلــوا علیهــم 
اʐبــواب.. هــددوا رضا في رفع اʐذان.. لكن بقي صوته مجلج٦ً كالرعد: 

!ಋولي ال 
ً
أشهد أن علیا

وبقي يقرأ زيارة عاشــوراء في كل يوم.. تطاردهم لعنة الಋ والم٦ئكة 
والمؤمنین..

انتقل اʐذان إلى العنبر رقم 2 وارتفع صوت »ســلمان« من بلدة الدير 
!ಋولي ال 

ً
يؤذن: أشهد أن علیا

وانضــم المحكومــون بقضايا جنائیة إلــى جبهة المقاومــة.. عادوا إلى 
ذواتهــم.. ولــدوا مــن جديــد فالســجن لیــس نهايــة.. إنمــا هــو امتحان.. 

محطة في طريق الحیاة الطويل..

مهم رضا الغسرة أ٥ يسمحوا للظروف أن تفرض نفسها علیهم، 
ّ
لقد عل

بل علیهم هم أن يفرضوا أنفسهم على ظروف الحیاة..
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الفصل الثاني عشر

 من الســاحل 
ً
وتمرّ اʐيام واللیالي في ســجن جو الرهیب الجاثم قريبا

الشــرقي.. قــد تبــدوا اʐجــواء هادئة خارج »جــو«.. لكن فــي داخل تلك 
اʐســوار المعركــة مــا تــزال مســتمرة.. إدارة الســجن بــدأت فــي مضاعفــة 
النقاط اʐمنیة واستحداث أبراج مراقبة جديدة.. ونصب كامیرات مراقبة 
في الممرات وبعض النقاط الحساســة وبدء العمل في بناء جدار شــاهق 
يرتفــع إلــى أكثــر مــن عشــرة أمتار كمــا ضاعفــت أعــداد عناصر الشــرطة.. 
وأصبح التفكیر في الهروب من ســجن جو حديث خرافة ومجرّد خیا٥ت 
وأوهــام.. وتنــدر البعــض قائ٦ً حتى الذبابة لن يمكنها اʑف٦ت من أســوار 
»جــو«.. وكان بعــض الضبــاط ينظــرون إلــى رضــا نظرات ســاخرة ولســان 

حالهم يقول: هل ما زلت تفكر في الهروب!

 في معظم اʐوقات والقلیلون يعرفون أن هذا القلب 
ً
رضا يبدو هادئا

الشــجاع الــذي يصرخ في وجــوه الج٦دين.. هذا المتمــرد العنید الذي ٥ 
يهادن و٥ يساوم.. هو في ساعة السحر راهب..
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ينهــض للوضــوء.. ينســل مــن فراشــه في الســاعة التي يبلغ فیهــا النوم 
ذروة ح٦وته.. يسبغ وضوءه وقد غمرته حالة من السكینة.. وربما أيقظ 
بعــض رفاقــه الذين أوصــوه أن يوقظهم.. يفرش ســجادة الص٦ة.. ويضع 
»تربــة« الحســین نصــب عینیه وتنســاب الص٦ة والمناجاة من بین شــفتیه 

كساقیة في وادٍ ظلیل..

قلیلون يعرفون أن هذا اʐسد الهصور في صخب النهار هو راهب عابد 
ناسك في هدأة اللیل..

 ويقبلها ʐنها جزء 
ً
ينظــر باحترام إلى التربة الحســینیة.. يشــمها أحیانــا

مــن تلــك اʐرض التي شــهدت ملحمة الطفوف.. حیــث جرت فصول تلك 
 أن يهتــف الشــاعر 

ً
الملحمــة الخالــدة.. ملحمــة عاشــوراء.. لیــس عجیبــا

العربي الكبیر محمد مهدي الجواهري:

سِیمُ 	 هَبَّ النَّ
َ
رَاكَ ف

َ
شَمَمْتُ ث

قَعِ 	
ْ
نَسِیـمُ الكَرَامَةِ مِنْ بَل

ى ولم يَضْرَعِ 	  تَفَرَّ
ّ

ي بحیثُ استراحَ خَدٌ رْتُ خَدِّ
ّ
وعَفَ

أجــل قلیلــون يعرفــون أن رضا يســتمدّ عزمــه من تلــك الملحمة.. لقد 
اســتمات قــوم لــوط من قــوات الدرك اʐردنــي وبذلوا المســتحیل في منع 
اʐذان.. لكن رضا انتصر علیهم وبقى صوت علي وليّ الಋ يشق فضاء جو 

إلى عنان السماء!

لقــد انتهــت انتفاضــة مــارس.. وانطــوت حوادثهــا.. وانصــرف البعض 
يلعقــون الجــراح.. وبعض يســردون الذكريات.. وبدا رضــا أكثر هدوءً من 
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ذي قبل..

حتــى عندمــا يتلقــى الطعنــات من رفاق الــدرب وأخــوة المصیر.. كان 
 
ً
يقابل ذلك بابتسامة في حزن وأسى.. شعاره واعتصموا بحبل الಋ جمیعا

و٥ تفرقوا.. إنه يقاتل فقط في الجبهات الحقیقیة فهو حرب لمن نصب 
الحــرب علــى أهــل البیتی.. لــم يلتفت إلى تلــك الصراعــات الجانبیة 

والمعارك الوهمیة..

 إلى الಋ.. الಋ وحده ٥ شــريك 
ً
ثمــة بوصلــة في طوايا قلبه تشــیر دائما

له وما النصر إ٥ من عند الಋ.. لذلك فقد كان يشــنّ حربه على آل خلیفة 
وآل سعود.. عم٦ء الیهود

نمر الكرامة

فــي منتصــف خريــف 2014 عقــدت محكمــة آل ســعود الجزائیــة في 
 
ً
جــدة جلســتها 13 لتصــدر حكم اʑعدام علــى نمر باقر النمــر.. وكان يوما
 في حیاة رضا الغســرة.. شــیخ المقاومة أعلنهــا صرخة مدوية 

ً
 جــدا

ً
حزينــا

في مرافعات أدانت آل ســعود وآل خلیفة دون خوف ووجل؛ قال كلمته 
ولیسمع العالم.. كل العالم«

أنــا نمــر باقــر أمین النمــر.. أقر أن جمیــع الخطــب والبیانات التي  	
صــدرت عنــي كانت بمحض إرادتي وعن قناعــة تامة مني وأنني 

 على ذلك..
ً
لست نادما

أقــرّ بأننــي مــن المهتمیــن بمــا حــدث فــي مملكــة البحريــن مــن  	
مظاهرات.. أقرّ أن حكومة هذه الب٦د ٥ تمارس دورها الرعوي.. 
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وإنما تكرس دورها في التسلط على مواطنیها بشكل عام..

أقر أنه ٥ سمع و٥ طاعة لمن يسلب حرّيتي ويسلب أمني.. أقر  	
 لیســت 

ً
أن الدولــة لیســت أهــم من كرامتــي.. بل أن حیاتي أيضا

أهم من كرامتي..

 ಋما قدر ال 
ً
 محتســبا

ً
النمر.. نمر الكرامة مودع في الســجن ينتظر صابرا

له.. أ٥ لعنة الಋ على آل خلیفة وآل سعود وعم٦ء الیهود!

تجــرد رضــا مــن كل التجاذبــات الدنیويــة.. بــكل أشــكالها وألوانهــا.. 
السجن وراء القضبان بیئة خصبة لكل التجاذبات.. حیث تتأجج النزعات 
الحزبیة والفئوية.. وتشــتد الصراعات.. هنالك يضیع اتجاه البوصلة.. غیر 
أن المــرء عندمــا يتحرر تبقى بوصلته تشــیر إلى ا٥تجــاه الثابت الذي يمتد 

من اʐزل إلى اʐبد..

حــاول بعضهــم إقحامه في أتون هذه »الحــرب اʐهلیة« داخل البیت 
لكنه بطبعه ينفر قائ٦ً: إني أخاف الಋ رب العالمین!

»أهــل بیــت رســول الಋ« بوصلتي.. أنــا حرب لمن حاربهم وســلم لمن 
 يرتفع ʐكثر من عشرة أمتار.. 

ً
 شاهقا

ً
سالمهم.. إدارة سجن جو تبني سورا

 
ً
تضاعف التدابیر اʐمنیة.. تزرع كامیرات المراقبة هنا وهناك.. تبني أبراجا

جديدة..

الجو اʐمني في »جو« لم يعد كما كان علیه قبل العاشــر من مارس.. 
.. يمضــي جــلّ وقته في 

ً
 هادئــا

ً
مــن يــرى رضــا فــي تلــك اʐيام يــرى شــابا

محــراب الصمــت.. يتلــو القــرآن.. وفــي فتــرات »التشــمیس« كان يــؤدي 
التمارين الرياضیة..
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الಋ وحــده الــذي يراقــب اʐعمــاق.. اســتطاع رضــا وعلــى حیــن غفلة 
مــن المرتزقــة تهريــب »جهــاز محمول« من الحجــم الكبیر لیقوم بنشــاطه 
علــى أفضــل نحــو.. رضــا يعمل بصمــت.. ذهنــه المتوقد يعمل باســتمرار 
ويخطــط.. قلبــه يتوهــج بالنور القــادم من هناك.. مــن أرض كرب٦ء.. من 
تلــك البقعــة المباركة المغمورة بنور الســماوات واʐرض.. وهنا تكمن كل 

أسرار ثورة هذا الشعب المقهور..

مــن أجــل هــذا يــرزح المعلــم عبدالوهاب حســین ونمر باقــر النمر في 
ســجون آل ســعود وآل خلیفــة القادمیــن من أرض نجد.. مــن اʐرض التي 

يطلع منها قرن الشیطان!

كان رضــا يعمــل بصمــت.. ينثــر بــذور المقاومــة لتنبت ويشــتد عودها 
وتؤتي أكلها ولو بعد حین.. برزت شــخصیات شــابة وظهرت على السطح 
لتأخــذ دورهــا في ملحمة المقاومة.. »علي العــرب، محمود يحیى، علي 
 ಋالصبــاغ، محمــد طــوق، فاضــل مســلم« و...  رجال صدقوا مــا عاهدوا ال

علیه..

رضا يعمل بصمت ينطوي على حزن عمیق.. ترى ا٥بتسامة في وجهه 
لكن خلف عینیه النافذتین ينطوي حزن عمیق.. حزن فیه وهج من حزن 

اʐنبیاء.. ألم يقل أمیر المؤمنین عليۉ صوت العدالة واʑنسانیة:

 أعانــه علــى نفســه،  	
ً
عبــاد الಋ إن مــن أحــبّ عبــاد الಋ إلیــه عبــدا

فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف، فزهر مصباح الهدى في قلبه

يعیــش بجســمه بین الجدران القاســیة وخلف اʐســوار الشــاهقة لكن 
.. في المديات التــي تعرج إلیها اʐرواح 

ً
 جدا

ً
.. بعیدا

ً
ــق بعیــدا

ّ
روحــه يحل
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الطاهــرة والنفــوس المطمئنــة.. آل خلیفة حكموا علیه بالســجن ʐكثر من 
مئة عام.. هي ثمن مطالبته بالحرية والكرامة اʑنسانیة..

كان رضا يتواصل مع بعض الفاعلین في الحراك السیاسي وا٥جتماعي 
في داخل البحرين وخارجها..

تمكــن من التواصل.. مع علــي العرب ومع »م.م« إلى جانب تواصله 
مع العديد من السجناء داخل »جو«.. الಋ وحده الذي يراقب اʐعماق.. 

الಋ وحده العالم باʐسرار..

علي العرب

الشــاب الباســل يتلقــى فــي جهــاز »البــ٦ك بیــري« إضافــة من شــخص 
مجهول ٥ يعرفه:

نزّل برنامج التلغرام.. في شخص يبغي يكلمك 	

القلــب   »heart brave« التلغــرام اســتقبل إضافــة مــن علــى برنامــج 
الشجاع!!

الس٦م علیكم.. علي عندنا عملیة تقدر تنفذها؟! 	

علیكم الس٦م.. من معي؟! 	

معك القلب الشجاع! 	

اعرف هذا اسم حسابك! لكن منهو انته؟ 	

انت تعرفني زين.. أنا من ديرتك وكنا نعزي ويه بعض في مأتم  	
ا٥ثني عشرية
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اطمأن علي قلی٦ً لكن بقي في قلبه شيء:

أنت تكلمني عن عملیة.. ما اقدر اتعاطى وياك قبل ٥ اعرفك 	

وياك رضا الغسرة! 	

أه٦ً أبو حسن.. لو قلت من الصبح ٥ختصرت علینا! 	

تقدر تنفذ العملیة؟ 	

بكل سرور.. 	

كان رضا يخطط وعلي العرب ينفذ.. وبعد مرور شهرين:

الس٦م علیكم 	

علیكم الس٦م أبو حسن 	

تروح دورة عسكرية وأمنیة إلى جانب دورة عقائدية وأخ٦قیة؟ 	

وين؟ 	

في »....« 	

بعد أيام..

أنا في مقر تابع لـ»......« 	

وبعد ث٦ثة أيام من عودته إلى البحرين.. بدأ علي العرب ا٥ستعداد 
للتوجه إلى السعودية
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السيد مرتضى

س٦م علیكم سید.. أنا رضا الغسرة.. ابغى اكلمك في موضوع 	

أنا في خدمتك.. تفضل! 	

أنا أخطط للهروب من السجن واحتاج مساعدتك! 	

تداعت في خاطر ســید مرتضى ذكريات هروب الغســرة والقبض علیه 
 لفكرة الهروب:

ً
بعد يومین فقط.. لذلك لم يكن متحمسا

لكن المرّة اʐخیرة.. قبضوا علیكم بعد يومین 	

ســید! أنا عندما هربت ما حصلت أحد يأويني.. واʐشــخاص الي  	
ساعدوني في الخروج من السجن قطعوا تواصلهم معي.. كنت 
مضطر أن أذهب إلى مطلوبین.. ومســألة اكتشــاف الموقع لیس 
بسبب خلل أمني.. كان انتقالهم للشقة لی٦ً.. رآهم أحد الجیران 
وفكرهم حرامیة جاؤوا للسرقة.. فاتصل للشرطة والشرطة جت 
على أساس في حالة سطو.. ولین دخلوا اكتشفوا أن هذي الشقة 

فیها مطلوبین فطلبوا قوات مساندة..

لــم يكــن لرضا فــي هذا اʑخفــاق ذنب.. وهنــا عُلم الســبب الحقیقي 
٥عتقال شباب المقاومة في هذا الیوم..

 وتكونت لديه صورة جديدة 
ً
 طیبا

ً
ترك رضا في نفس ســید مرتضى أثرا

.. وتمرّ اʐيام 
ً
 فشیئا

ً
ت مكان الصورة القديمة.. فتوثقت ع٦قتهما شیئا

ّ
حل

وكانت نهايات خريف 2015 تبشر بشتاء قارس وبالبرد والزمهرير..



  222 

-  القادم من هناك  -

السبت 2 كانون الثاني-يناير 2016

نزل الخبر نزول الصاعقة على رضا.. أعلن نظام آل سعود القتلة تنفیذ 
حكــم اʑعــدام بالشــیخ المجاهــد نمــر باقــر النمــر فــي انتهاك صــارخ لكل 

اʐعراف والقوانین والشرائع السماوية!

كان النبــأ صدمــة عنیفــة هزّت وجــدان رضا في الصمیم.. رحل الشــیخ 
النمر وبقیت كلماته تدوّي في وجدان الجیل:

٥ ســمع و٥ طاعــة لمــن يســلب حرّيتــي ويســلب أمنــي! الدولــة  	
 لیســت أهم من 

ً
لیســت أهــم مــن كرامتــي.. بــل إن حیاتي أيضــا

كرامتي!

فــي منطقــة القطیف والمدن الشــرقیة ذات الغالبیة الشــیعیة خرجت 
مظاهرات استنكار نددت بآل سعود المجرمین.. وفي الیوم التالي خرجت 

مظاهرات احتجاج في البحرين..

هــزت الجريمــة الرأي العام فــي العالم وتوالت بیانات ا٥ســتنكار ضد 
القتلة والمجرمین عم٦ء الیهود..

أيــد نظــام آل خلیفــة إعــدام الشــیخ الشــهید.. وقــد وصــف المرجــع 
الدينــي اʐعلــى آيــة الಋ الســید علي السیســتاني إعــدام الشــهید بـ»الظلم« 
و»العدوان«.. فیما وصفت الجبهة الشعبیة لتحرير فلسطین بقیادة أحمد 
جبريــل قــرار اʑعــدام بـ»اʑجرامي«.. وتوالــت بیانات ا٥ســتنكار والتنديد 
وصلــت ذروتهــا فــي اقتحــام محتجیــن غاضبیــن للســفارة الســعودية فــي 

طهران وتحطیم مكاتبها!
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ويدخــل شــهید الكرامــة في وجدان هــذا الجیل واʐجیــال التي تلیه.. 
 وفي إرادته 

ً
وينفذ هذا الشــهید في قلب رضا الغســرة.. في بوصلته هاديا

..ಋفي ثأر ال 
ً
 جزءً مندكّا

ً
 مقدسا

ً
ثأرا

29 كانون الثاني-يناير 2016

يتلقى »م.م« مكالمة من رضا الغسرة:

كتبت شيء عن الحراك.. جواب لواحد سألني.. تقدر تعممه! 	

طرشه 	

بسم الಋ الرحمن الرحیم 	

و�فَ  رْحجُ ۖ  وَ�قَ مُو�فَ
َ
ل
ئْ
ا مُو�فَ كَمَا �قَ

َ
ل
ئْ
ا �فهَُّمْ �يَ اإِ

مُو�فَ �فَ
َ
ل
ئْ
ا و� �قَ كُو�فُ �ف �قَ وْمِۖ  �إِ �قَ

ْ
اءِ �ل عفَ ِ �ق ْ و� �فِ�ي ��ج هِ�فُ >وَلَ� �قَ

مًا<)1) مًا حَكِ�ي هُ عَلِ�ي ۗ  وَكَا�فَ �للَّ و�فَ ُ رْحج َ هِ مَا لَ� �ي مِ�فَ �للَّ

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم 	

شــعب عــاش الجــوع والفقــر والتشــريد ٥ تضــره بضــع ســنوات  	
عجــاف، جاهــد وثابــر وصابــر وصبر إلــى أن لف جوعــه كالق٦دة 

على جید الفتاة لیقتل به سالب حقه.

تمــر اʐنظمــة القمعیة بوضــع اقتصادي مزري بمــا اقترفته أيديها  	
بحــق شــعوبها والیــوم وبعد أن ســقط جســد اʐنظمــة ٥ بد من 
أن نكثــر الطعنات ونتصبــر الجوع إلى أن نجتازه اجتیاز الصائمین 

 بما اقترفت يداه وما الಋ بظ٦م للعبید.
ً
ويسقط النظام صريعا

1. النساء: 104
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ثــوار البحريــن والمنطقــة الشــرقیة إنكــم تواجهــون المــال ولیس  	
الرجــال لذلــك علیكم أن ترســخوا جهدكم كله فــي ضرب اقتصاد 
آل خلیفة وآل سعود فإن المقاومة بكل مجا٥تها ٥ بد أن تصب 
في ذلك فإننا إن هدفنا لقتل المرتزقة لقتلهم فقط فإننا سنواجه 
كل أراذل البشــر وزبــا٥ت المجتمعــات فــي اʐرض ولكن إن قتلنا 
 والعمل 

ً
لنقتــل ونوظفها لشــل اقتصاد هذه اʐنظمة ببثهــا إع٦میا

علــى نــزع الثقــة مــن الشــركات العالمیــة بالعمل مع هــذا النظام 
المستبد الخ...

ثوارنــا اʐبطــال ٥ نرجــح حراككــم التقلیدي الجماهیــري في كل  	
مجــا٥ت الثــورة، ٥ ينفعنا مث٦ حــرق 50 إطار لیحملهم 50 عنصر 
لیقطعــوا الطريــق لـــ 15 دقیقــة وفي طبیعــة الحــال إن أي عملیة 
 مــا تكون مكشــوفة أو غیر ســرية ويتم كشــفها 

ً
بهــذا العــدد غالبــا

بكشف عنصر واحد فقط.

 من هذه العملیة سنرجح  	
ً
 وأكثر تأثیرا

ً
فلو رجعنا لعمل أقل جهدا

العبوات الوهمیة.

أو٥ً: ٥ تحتاج زراعة العبوة الوهمیة ٥ مواد خطیرة و٥ مشبوهة  	
و٥ عــدد مــن العناصــر بل كل ما تحتاجه علبة فارغة وشــيء من 
اʐســ٦ك لتقطــع الطريــق لمــدة ٥ تقل عن ســاعة بأقــل الجهود 

وأكثر سرية وأقل خطورة

طريقة العمل: 	

اʐدوات: 	
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علبة اسطوانیة فارغة. 1

أس٦ك كهربائیة قصیرة. 2

بطارية 9v فارغة. 3

شريط ٥صق. 4

مقص. 5

هاتف وهمي )لعبة(. 6

خطوات العمل:

قم بتجمیع كل اʐدوات لتشكل مجسم عبوة وهمیة.

عند التجمیع تأكد من:

عــدم تــرك أي بصمــة يــد في أي جزء مــن المجســم وبالخصوص على 
الشــريط ال٦صق، قم بقطع اʐســ٦ك والشــريط ال٦صق بواســطة المقص 
واحــرص علــى عــدم قطعها بواســطة الفم لعــدم ترك بصمــة اللعاب، قم 
بالعمل في مكان بارد وجاف لعدم ترك أي بصمة DNA بسبب تساقط 
العرق واحرص على عدم تساقط الشعر من جسمك وقم بتنظیف المكان 
والجســم قبل العمل لتفادي وجود بصمات أو شــعیرات تخص مسكنك أو 

من حولك

التنفیذ:

اختیــار الوقت والموقع والتنســیق حیث يتناســب المــكان والزمان مع 
 عــن الكامیــرات اʐمنیــة أو 

ً
المتطلبــات اʐمنیــة للــزرع وا٥نســحاب بعیــدا
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المواقــع المشــبوهة وفــي يــوم من أيــام الدوامات الرســمیة ووقــت ذروة 
العمل أو لیلة الجمعة لشــل الحركة الســیاحیة المعتمد الثاني بعد النفط 
والصناعات للنظام والتنسیق مع أغلب المناطق بطرق غیر مباشرة لتفادي 

ا٥ختراق.

يمكنكم تطوير أنفســكم بما يتطلب الوضع مع المراعاة اʐمنیة وهذه 
مجرد فكرة والಋ الناصر والمعین.

»م.م«:

الಋ يعطیكم العافیة 	

رضا:

فكــرت أن كل واحد يحث أهله على هالشــي فــي الزيارة.. نخبر  	
اʐهالــي.. ونقدر نحارب بها حتى على مطالب داخل الســجن.. 

يعني بدل اʑضراب

»م.م«:

تمام 	

رضا:

نسويه باسم السجناء 	

جولة 	

ما يستجیبون الثانیة وجدي 	

والهدف عام وحراك مستمر 	
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-  الشهيد القائد رضا الغسرة  -

بعض السجناء ٥زم نسوي لیه إحماء عقلي 	

حق نرجع الثورة في أدمغتهم 	

عالعموم بقوم بغتسل الجمعة 	

اي شي تحتاج خبرني 	

انا حاضر 	

»م.م«:

الಋ يقويكم ويعطیكم العافیة 	

رضا:

قدرت اكسر خوف الشرطة 	

»م.م«:

بس أخاف يراقبون حركتك! 	

رضا:

٥.. أنا من شهور امهد! 	

»م.م«:

أنت أخبر بوضعك مني.. بس توقع أنهم يراقبون حركتك 	

رضا:

أي.. محاسب 	

»م.م«:
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حتى الشرطة يمكن يتعاونون! 	

رضا:

هــم مــن خوفهم منــي يعني حســن)1) اخوي 10 أيــام مضرب عن  	
الطعــام ترقــد فــي العســكري)2) بــس يبي يزورنــي ما قبلــوا حتى 

اتصال

هم في نظرهم.. قیدوني خ٦ص وصرت عاجز 	

وأنا ابین)3) هالشي ʐقرب المقربین 	

يعنــي حتى الشــباب محمــد )محمد طوق( والباقــي من يفتحون  	
الموضوع اقول خ٦ص أنا ما ابي وصعب الوضع ومافي امكانیة)4)

عندي فقط واحد مخلنه عیون لیي في اماكن أنا ما اوصلها وهو  	
يوصلها

وما اخترته ا٥ باختبار 	

»م.م«:

نعم.. ممتاز 	

رضا:

1.  شقيقه في السجن

2.  المستشفى العسكري

3.  اتظاهر بذلك

4.  إمكانية الهروب من السجن
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كلهم بنفاجئهم أفضل 	

»م.م«:

	 ಋإن شاء ال

31 كانون الثاني-يناير 2016

تلقــى »م.م« اتصــا٥ً من رضا وكان في تواصل دائم معه.. رضا يحضّر 
لعملیة هروب كبرى يخطط لها منذ وقت طويل.. يطلب رضا من »م.م« 
إدخــال عناصــر مدرّبــة من خارج البحريــن لتنفیذ العملیــة.. ويبثه همومه 
من وجود ثرثرة داخل السجن تتهدد أمن العملیة وسرّيتها بالخطر.. قال 

رضا:

احنا نواجه إشاعة وثرثرات! 	

»م.م«:

ما بتخلصون.. شبابنا جدي.. الಋ يكون في العون 	

رضا:

 بس كبیر عق٦ً..  	
ً
انا اخترت لیي عیون واجد زين.. صغیر هو عمرا

مــن العكــر.. الیــوم جانــي بثرثــرات مــن نــاس.. قلت له: شــفت 
يــا أخــي.. المشــكلة نــاس تبني وناس تهــدم.. قلت لــه: ٥بد أن 

ا٥تهام لینه بجي!

»م.م«:

ناس مهنتها الثرثرة.. ما عندها شي غیر 	
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رضا:

ومــا كملنه ســاعة.. جانه واحد في شــي جــدي )الهروب( بحكم  	
الســابقة،  قلــت لــه حلــم هــذا شــوف الوضــع صعــب وبصیر حل 
سیاســي، ما نفكر في هالشــيء، ما تقدر تسكّت احد؛ ʐن توجه 
لیــك أصابــع ا٥تهــام، اʐفضــل الصمــت فــي ها٥مــور والتعجیــل 

.. أمس وزعت العمل برا كامل..
ً
طبعا

»م.م«:

إن شاء الಋ تتیسر اʐمور 	

رضا:

احتاج 16 عنصر حق قطع طرق و6 مواص٦ت.. كلهم جاهزين..  	
أمورنا كلها تمام يبقى بس الخط اʐمامي

»م.م«:

إن شاء الಋ تترتب 	

رضا:

أنت ادفع لʔمام وجزاك الಋ خیر.. عندي طموح كبیر بهالشــي..  	
أول شي جمع طاقات الشیعة

»م.م«:

	 ಋإن شاء ال
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29 شباط-فبراير 2016

 على ســجادة الصــ٦ة.. الوقت ما بیــن الطلوعین.. 
ً
مكــث رضــا جالســا

وقد بقي على طلوع الشمس دقائق معدودة.. نظراته مركزة على »التربة 
الحســینیة«.. بقــى يتأملهــا كمــا لــو أنــه يراقــب مشــاهد مــن ملحمــة يوم 
 فوق أرض الحســین وتمتم بخشــوع: »إلهي كفى 

ً
عاشــوراء.. هوى ســاجدا

.. أنت كما 
ً
 أن تكون لي ربّــا

ً
.. وكفى بي فخــرا

ً
 أن أكــون لــك عبدا

ً
بــي عــزّا

أحب.. فاجعلني كما تحب«

»يــا مــن توحّــد بالعــزّ والبقاء! وقهر عبــاده بالموت والفنــاء! صلّ على 
محمــد وآله اʐتقیاء.. واســمع ندائي واســتجب دعائــي.. وحقق بفضلك 

أملي ورجائي«

تواصل رضا في مساء هذا الیوم مع »م.م«..

رضا:

ســیدنا مــا عرفت أنام في صــدري ك٦م؛ ʐن الوضع يوم عن يوم  	
يتطــور والتأخیــر مــو فــي صالحنــه.. احنــه مــا نبــي نســبق الموج 
ويلطمنــه و٥ نتأخــر عنــه ويســبقنه.. الیــوم صــار تطــور لصالحهم 
احنــه لــكل شــيء حاطین بديــل بس كل شــيء يتطــور عندهم.. 
يحتــاج منــه جهد أكثــر.. الیوم صرفوا لكل مســؤول كامیرا تتثبت 
علــى قمیصه تمشــي وياه مرتبطــة باʑدارة هــم حطوها لزعمهم 
مراقبــة الخونة منهم ʐنهم مســتجنین من الــي يهربون تلفونات 
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ومخــدرات منهــم.. بس هالشــي يصعــب علینا كما صعــب علینا 
طــوال الشــهور الــي فاتــت كل تطوراتهــم اʐمنیة..  بــس ما ادري 
ويــش أقــول.. بــس نحتاج حســم أو تراجع، مــع أن صعب لكن 

ಋمر لʐا

ســامحني ســید.. تصبــح على خیــر، وهذا مو عتــاب بس ما أحب  	
اتكلــم وي أحــد احترمــه ولــو بتنبیــه، وأنــت لیــك احتــرام خــاص 

ʑخ٦صك وشهادة بعض المقربین لیي عنك

السید:

	  ಋمور، واحنا نتحرك بالي نقدر علیه ان شاء الʐتیســیر ا ಋاســأل ال
التوفیق قريب

رضا:

ما تقصر سید، ارد اعتذر، احنه نكمل بعض ما لینا غنى عنكم 	

السید:

احنــا  	 الخطــى،  وتســديد  التوفیــق   ಋال اســأل  أخــي..  بالعكــس 
مقصرين ونسأل الಋ التوفیق

حزيران-يونيو 2016

فــي مطلــع عــام 2016 طلب رضا الغســرة مــن علي العرب الســفر إلى 
الســعودية وشــراء »برقیات« وهنــاك تواصل علي مع »ع.م« ٥ســت٦مها.. 

بعد شرائها طلب منه أن يتواصل مع »س« ʑدخالها إلى البحرين..
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وفــي حزيران-يونیــو اتصــل رضــا بـ»حســن شــكر« وأوكل إلیــه مهمــة 
تصويــر اʐماكن التي تتمركز فیها الشــرطة في منطقــة »بني جمرة«.. بعد 
إنجــاز المهمــة وإرســال الصــور إلیــه أخبــره رضا بأنــه وضع ســ٦ح من نوع 
»فرد« بالقرب من بیته.. طلب منه اســتخراج الســ٦ح وتنفیذ هجوم على 
المدرعــات.. تعذر التنفیذ واتصل بـ»رضــا« لیخبره عن عدم إمكانیة تنفیذ 
الهجــوم لوجود طائرة هیلوكبتر في المنطقة.. بقي الســ٦ح بحوزة حســن 
شــكر ث٦ثة أيام.. اتصل به رضا وطلب منه وضع الســ٦ح في مكان »ص« 

وسوف يستلمه »ع.ب«..

تلقى حســن شــكر بعد أيام اتصا٥ً من رضا.. وبدأ التواصل والتنســیق 
لتحريــر أســیر موقــوف يتلقى الع٦ج في مستشــفى وكانــت مهمتها مراقبة 
المستشــفى من الداخل.. طلب رضا من حســن شــكر أن ينســق مع علي 
العــرب وأســند إلــى محمــد العابد وحامــد العابد عملیة الهجــوم واقتحام 
المستشــفى، ومهمة حســن شــكر قیادة السیارة وتعزيز ومســاندة الهجوم 
إذا تطلــب اʐمــر، وقبــل التنفیــذ بلیلة اجتمع شــباب المقاومــة وتم توزيع 

الس٦ح واستعراض التفاصیل.. قال حسن شكر:

بعــد تحرير اʐســیر »ع.م« ســیتم نقله إلى مــكان مؤقت وبعدها  	
سأقوم بنقله إلى مكان آخر..

ونهض الجمیع وغادروا إلى بیوتهم..

فــي تلــك اللیلــة الرمضانیة وكانــت الســماء كحلیة صافیة وقــد تألقت 
م٦يين النجوم.. أمضى رضا وقت السحر في أداء ص٦ة اللیل..

أيقــظ بعــض رفاقــه لتنــاول الســحور.. اكتفــى بلقیمات ونهــض يجدد 
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الوضوء وجلس في سجادته يتلو آيات من القرآن الكريم.. بقیت لحظات 
 يســبح الಋ ويحمــده حتى إذا دخل 

ً
علــى ارتفــاع أذان الفجر.. نهض واقفا

الوقت صدع بنشید السماء:

الಋ أكبر! الಋ أكبر! الಋ أكبر الಋ أكبر 	

	 ಋأشهد أن ٥ إله إ٥ ال

	 ಋرسول ال 
ً
أشهد أن محمدا

	 !ಋولي ال 
ً
أشهد أن علیا

يخیل للمرء أن صوته يخترق الجدران واʐسوار ويدور في الفضاء  	
ويحلــق فــوق اʐمواج إلى حیث تلتقي زرقة الســماء وزرقة الماء 

فوق میاه البحرين تلتقیان..

مــرّت ث٦ث ســاعات بعــد طلوع الفجــر.. عندما تلقى رســالة من  	
»ف.ب.أ«: »ع.م« لم يحضر!

وعلى الفور وجه رضا إلى حسن رسالة عاجلة: 	

ســ٦م علیكــم.. تلغــى العملیــة! »ع.م« لــم يحضــر! الخیــر فیمــا  	
وقع.. تمام

تمام 	

أبلغ حسن شكر رفاقه في المقاومة بإلغاء العملیة..
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سورة التحدي

يســتطیع الســجین فــي مبنى العزل أن يضبط ســاعته وهــو يصغي إلى 
خطى رضا الغســرة في الممر وســط العنبر.. حام٦ً ســجادة الص٦ة وتربة 
 »مفاتیح الجنــان«.. لقد 

ً
الحســین ســید الشــهداء وكتاب الدعاء وهــو حقا

 في عموم العنبر وفي الزنزانة رقم 
ً
 إيمانیا

ً
أشــاع هذا المشــهد الیومي جوا

6 على وجه التحديد..

يلتحق به الشباب لزيارة عاشوراء..

قبــل أداء الصــ٦ة يتجــه بــكل كیانــه إلــى جهــة اʐرض المقدســة فــي 
كربــ٦ء.. حیــث جــرت فصــول الملحمــة الخالــدة.. ملحمــة عاشــوراء.. 
فیكرر ث٦ث مرات: إني ســلم لمن ســالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم 
القیامــة.. بعدهــا ينهــض فیصلي ركعتي الزيارة.. وعنــد حلول وقت ص٦ة 
الظهــر ينطلــق النــداء الخالــد من حنجــرة مؤمنة بالಋ ورســوله وراح يدوّي 
بنــداء الــو٥ء لʕمــام أمیــر المؤمنین صوت العدالــة واʑنســانیة.. القوانین 
الجائرة تمنع هذا اʐذان.. إنه خطر على عروش الظالمین.. جاء الضابط 
وخلفــه قطیــع مــن المرتزقــة.. خاطــب رضا بحــدّة وفي نبــرة يتطاير منها 

التهديد والوعید:

براويك رضا! أنت متمرد.. ما تحترم القوانین في السجن! 	

رد رضا بعنفوان حسیني:

أنا لو مو متمرد على نظام آل خلیفة ما شفتني هني.. وثاني شي  	
مو أنت الي تهددني.. أنا الي براويكم.. مو أنت الي بتراويني.. 

أنت تعرف زين أنا مو وحدي..
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انكمــش الضابــط من هــول الصدمة وقذف الಋ في قلبــه الرعب.. هزّ 
رأسه وأشار إلى القطیع با٥نسحاب ومغادرة المكان!

:
ً
عاد الضابط بعد ساعة لیخاطب رضا متوددا

رضاوي لو سمحت أبیك.. 	

:
ً
أخذ بیده خطوات وقال متملقا

رضــا! احنــا عیــال ديــرة وحــدة وكلنــا أخــوان ومــا نبــي تصیــر بینّا  	
مشكلة!

التــزم رضــا الصمــت وقــد تألقــت ســورة التحــدي فــوق جبهتــه.. قــال 
الضابط:

أي شيء تبي اكتب لي رسالة ضابط وبستجیب لك!! 	



  237 

-  الشهيد القائد رضا الغسرة  -

الفصل الثالث عشر

مرّة أخرى يلتقي شهر تشرين اʐول-أكتوبر مع محرم الحرام كما التقیا 
مــن قبــل عندمــا التقــت ســنة 61 هـ مع عــام 680 للمیــ٦د)1).. مــرّة أخرى 
التقى محرم الحرام سنة 1438 هـ مع عام 2016م.. في شهر محرم الحرام 
يرتــدي رضــا الغســرة غ٦لة من حــزن مقدس.. وهج من حــزن الصديقین 
والشــهداء.. تألــق رضــا مــن خــ٦ل إخ٦صه والتفــاف المؤمنین بــه.. علي 
الســنكیس وعبــاس الســمیع وســامي مشــیمع.. وقــد عــرف عنــه التحامــه 
بالشــعائر الحســینیة.. يبادر إلى إحیائها وا٥حتفاء بها.. يخرج من العزل 
إلــى المــكان الذي تجري فیه الشــعائر وفــي جیبه أوراق لقصائد حســینیة 
 ʐي نقص أو قصــور.. وكان 

ً
أو مــادة للمجالــس كان يحملهــا معــه تحســبا

بمجرد خروجه يمسك بأي شيء أمامه يخدم به المعزين الموالین ʐهل 
البیــتی.. لذلــك يبادر إلى المكنســة لیكنس المكان أو يقــدم »البركة« 

كتوبر عام 680  1.  يوافق العاشــر من محرم الحرام ســنة 61 هـ العاشــر من تشــرين اʘول-أ
للميňد
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ــت لیلة الجمعــة العظیمة )لیلة القــدر الصغرى( ولیلة 
ّ
للمعزيــن حتــى أطل

صاحب الزمان.. ولیلة الشهداء.. فتراه يحث الشباب ويدعوهم ل٦حتفاء 
بهذه اللیلة العظیمة.. كان يقول لهم:

إن فاتتكــم أعمال لیلة الجمعــة.. دعاء كمیل وبقیة اʐعمال ف٦  	
تفوتكــم زيــارة الحســین.. الخســران كل الخســران فــي من فوّت 

زيارة الحسین لیلة الجمعة..

وبــادر رضــا في خط هذه العبارة ولصقها في لوحة العنبر العامة؛ كان 
يعي معنى أن يكون ســید الشــهداء هو ســفینة النجاة اʐوســع واʐســرع.. 

قال مرّة لرفاق الدرب:

	  
ً
 وجعلهــا منطلقا

ً
 حقیقیا

ً
إن فهمنــا قضیــة الحســین وكربــ٦ء فهمــا

 هــو كل مــا نحتاجــه.. ٥ بديــل عــن راية ســید الشــهداء 
ً
ومنهجــا

والفكــر الحســیني الكرب٦ئي ا٥ستشــهادي لتحريــر اʐرض وإظهار 
ಋدين ال

كان يقول:

 وعقیــدة فهي فلــك نجاتكم  	
ً
تمســكوا برايــة ســید الشــهداء فكــرا

اʐسرع واʐوسع في الدنیا واʏخرة..

 وفي كل مناسبة: والಋ ٥ ينفعكم إ٥ الحسین!
ً
ويردد دائما

ولكثرة ت٦حمه مع شعائر اʑمام الحسین وزيارة عاشوراء يتصور المرء 
أنه قادم من هناك.. قادم من تلك البقعة المباركة المقدسة..

في تلك اللیلة وقد ابتسم ه٦ل محرم الحرام كعادته ابتسامة مفعمة 
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بالحزن واʐسى.. انبعث صوت خافت حزين قادم من هناك..

ه٦ل شهرك يا محرم هل علینا.. وقرّب أفكاري البعیدة

وبرحابة حزن صدري.. استقبلت هاي السنة بدنیا جديدة

وبعــد مــا أدري اشــوفك عــام ثانــي.. لــو وداع وياك هــذا وتنكتب آخر 
قصیدة

وما يهم لو حان موتي يظل حب حسین حي.. وما تموت وما تندفن 
روح العقیدة..

اختــار رضــا فــي هذا الشــهر الحزيــن قصیدة حســینیة عراقیــة أصبحت 
 لم٦ييــن الشــیعة المقهوريــن فــي زمن صــدام يزيد العصــر.. وقبل 

ً
نشــیدا

أن يشــدو بهذه القصیدة الشــهیرة.. ألقى كلمة حماســیة تحدث فیها عن 
قصیدة »يحسین بضمايرنا« ووصفها بـ»قصیدة الحماسة والعرفان«..

خاطب رضا المعزّين قائ٦ً:

إننا إذا أردنا ا٥نتصار وبلوغ المنى ف٦ بد أن نجعل مضامین هذه  	
ً
القصیدة منطلقا ومنهجا

تحدث عن قصتها وكیف أشــعلت شــرارة ا٥نتفاضة اʐولى في العراق 
فــي ســبعینیات القرن الماضي.. بعدها بدأ يصــدح بكلمات تلك القصیدة 

الخالدة:

لمسنا بیك أبو اʐحرار.. عرفنا الموت حرّية 	

لمسنا التضحیة بشخصك.. عرفنا الشرف تضحیة  	
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لمسنا بیك أبي وما تلین.. عرفنا الذل عبودية.. 	

لمسنا قسوة أعدائك.. عرفنا احنا فدائیة.. 	

عرفنا نظل.. بیدين يزيد.. من ايد لقساوة ايد.. 	

عرفنا ولمن عرفنا.. صحنا بیك آمنا 	

يحسین بضمايرنا.. صحنا بیك آمنا 	

.. خــرج الجمیع يغمرهم 
ً
 مأســاويا

ً
وكان يــوم العاشــر من المحرم يوما

 يبكــون وينتحبون وجاســوا ممرات الســجن وهــم يهتفون 
ً
الحــزن.. شــعثا

بحماس:

أبد والಋ يا زهرا.. ما ننسى حسینا.. 	

 
ً
وكان رضا الغسرة في مقدمة جمع المعزّين يتفجر أسىً ولوعة وحزنا

وعندما وصل المعزّون إلى الساحة الخارجیة قام أحد اʐردنیين بالوقوف 
مقابــل الموكــب وهــو يحمــل كامیرا ويقــوم بالتصويــر.. اندفــع نحوه رضا 
ــى الشــرطي اʐردني 

ّ
 وســدّد بقبضتــه ضربــة للكامیرا فســقطت وول

ً
غاضبــا

 يستنجد بإدارة السجن ʑخماد »التمرد« فقیل له: دعهم 
ً
المرتزق مذعورا

وشأنهم فهم يصبحون مجانین في مثل هذا الیوم!

فرد أحد شباب المقاومة قائ٦ً: جنوني بالحسین دلیل عقلي!

 حتى 
ً
 ومهذبا

ً
 بل كان مؤدبا

ً
 أبدا

ً
 مشاكســا

ً
لم يكن رضا الغســرة إنســانا

مــع ســجانیه.. إ٥ عندمــا يتعلــق اʐمر بمحاولــة حرمانه مــن حقوقه في 
إحیــاء شــعائر أهــل البیــتی.. تجــده يتعامــل مــع ســجانیه بــروح من 
 أنهم قد تمكنوا مــن ترويضه.. هنالك 

ً
المــداراة إ٥ إنهــم يتصــورون أحیانــا
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ينتفــض فــي وجوههم كالعاصفة.. أراد الشــرطي مرّة منعه من المشــاركة 
فــي العزاء فقــام رضا بدفعه وواصل طريقه وحضر العزاء الحســیني حتى 

 معدودات..
ً
النهاية وبعدها اقتادوه إلى السجن ا٥نفرادي أياما

كتوبر 2016 11 تشرين اʐول-أ

يصادف هذا الیوم ذكرى يوم عاشــوراء في التقويم المی٦دي.. تواصل 
رضا مع »م.م«:

ســ٦م علیكم، شــحوالكم ان شاء زينین، الحمدلಋ على كل حال،  	
الحســین ســلوى والشــباب هني ما قصروا مــن مجالس ومضايف 
ومســیرة شــموع طلعــوا امــس وزفــة القاســم ومواكــب كل حــزة، 
الحمــدلಋ رب العالمیــن، الحمــدلಋ علــى كل حــال، انتــون وش 

اموركم؟

»م.م«:

وعلیكــم الســ٦م ورحمة الಋ، الحمدلಋ بخیر مــا دمنا على طريق  	
الحســین )ع(، اʑحیــاء قــوي وممتــاز والحمــدلಋ تفاعــل كبیر من 
الجمیع، نســأل الಋ أن يرزقنا وإياكم زيارة الحســین وفي اʏخرة 

شفاعته

كتوبر 2016 25 تشرين اʐول-أ

رضــا يــروي ذكرياتــه أيام ثورة فبرايــر 2011 والهجوم الذي شــنته قوات 
النظام الخلیفي بمساندة قوات درع الجزيرة السعودية على میدان اللؤلؤة 
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بعــد تبــادل عبارات ودية مع »م.م«.. أخبره أنــه كان مع »محمد طوق« 
.. قال رضا:

ً
عصرا

كنا في میدان اللؤلؤة وبعد الخطة الخلیفیة في تشتیت الجماهیر  	
وقصة الهجوم على القرى والبلطجیة قســمنا أنفســنا مجموعتین، 
مجموعــة تبــات فــي المیــدان واʐخــرى تحــرس القريــة، وبعــد 
وصولي للقرية قمت بتحريض الشباب على صناعة أدوات الدفاع 
وباʐحــرى المولوتــوف وقــد تفاعــل معنــا الجانــب النســوي فــي 
ذلــك عبــر إمدادنا بالزجاجــات الفارغة وقطــع الفتیل »اʐخیاش« 
والتمــور، وقمــت بإطفــاء كل اʐنوار فــي القريــة وكان حادثتین، 
واحــدة مضحكــة واʐخــرى مؤلمــة، أمــا عــن المضحكــة بعد أن 
مددنــا الســلم الطويــل الــذي كان يهــاب البعض ارتقــاءه ʑطفاء 
أحــد اʐنــوار المرتفعــة علــى أحــد بیــوت القرية، وبعد أن ســمع 
أحــد قاطنــي هذا المنزل بعــض اʐصوات خرج مــن نافذته لیرى 
مــا يحصــل في الخارج فتفاجئ بي على الســلم فــأدى لي التحیة 
 إلى أن انتهینا من إطفاءه ثم توجهنا وسط 

ً
العسكرية وضل واقفا

القريــة، وفــي أحــد البیوت وبالتحديد بیت حجي عیســى مرزوق 
جــد الرادود حســین فیصــل انفجر الكابــل الكهربائــي في وجهي 
وفقــدت البصــر لدقیقــة مــن الزمــن ولكن عــدت بصحــة وعافیة 
بفضــل مــن الಋ، وفي طريقنا للرجــوع لنقطة التجمیع عند مجمع 
 
ً
الكهرباء بجنب بیت النشي مررنا على المنزل الذي ذكرناه سابقا

 كما كان ويده 
ً
وإذا بالشــخص الذي أدى التحیة العســكرية واقفا

كما هي فصرخت علیه باسمه ف٦ن ادخل داخل، وإذا به كالبرق 
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الخاطف يهرع للهروب من أمام نافذته، بعد يومان كان الهجوم 
 بتغطیة القرية بأكثر من 1000 زجاجة 

ً
على المیدان وقد قمنا سابقا

مولوتوف وقد أمرت النساء بتسخین الزيت وسكبه على اʐعداء 
مــن أعلــى المنــازل في حــال حــدوث أي مواجهة، لكــن لم تكن 
هنــاك أي مقاومــة بما يذكر إ٥ بزجاجة أنا القیتها بالضبط بجنب 
منزل الحاج موسى أثناء دخول القوات السعودية لنا لی٦ً ومقابل 
أصــوات الرصــاص فــي الســواتر ومعارضــة بعــض من كانــوا معي 

المواجهة وللعلم لم اكن اتقن رمي الملتوف و٥ استخدامه.

وهناك الكثیر من المواقف التي نسیتها ʐني ٥ أهتم بصراحة في  	
هذه اʐمور ولكن حبیت أبدأ من هني وعلى الي اذكره.

»م.م«:

اكتــب وأنا ســأحتفظ بما تكتب.. وقد أعیــد صیاغته فیما بعد..  	
بأسلوب أدبي وبدون ذكر اʐسماء حتى ٥ يصابون بسوء

رضا:

اʐخطــاء اʑم٦ئیــة عدلهــا.. أنــا ضعیــف فــي الكتابــة ولــك حق  	
التصرف لكن ٥ يظهر شيء إ٥ بعد أخذ اʐمانة

يكمل:

لك حق التصرف 	

»م.م«:

الಋ يعطیــك العافیــة، حبیبــي اكتــب عناويــن أي قصــة تجــي في  	
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ذهنــك وخــل عنــدك فهرس طويــل عناويــن، والوقت الــي تتفرغ 
اكتب عنوان عنوان.. قصة لكل عنوان علشــان ما تنســى.. وانت 
بتكتــب بتجــي فــي بالك عناوين غیــر، كل عنوان يجــي في بالك 

اكتبه مباشرة عشان ما تنساه

رضا:

صادتنه مواقف جن في مأتم نساء في بیت مهجور وكنت ا٥حظ  	
أن أي تصرفــات ٥ تلیــق بالمــكان مــن قبل اʐخــوان يزعجونهم 
بشــكل غیــر طبیعي.. حتى الكل صار يعرفــه ببیت الجن!.. تفید 

في احترام المكان!

»م.م«:

إذا بتكتب اكتب مشاعرك.. أحساسك.. أحاسیس اʐخوة وياك..  	
ادخل في داخلهم، فرحكم حزنكم خوفكم شجاعتكم قلقكم.. 
كل شــيء.. علشــان القــارئ يقــدر يعیــش ويــاك، أنــا بحفــظ الي 

كتبته.. وإذا صار كمیة زينة بصیغ بعضه وبطرشه لیك تشوفه

رضا:

	 ಋإن شاء ال

»م.م«:

نسألكم الدعاء.. استأذن 	

رضا:

في أمان الಋ.. الಋ يحفظكم وأنتم من أهل الدعاء.. 	
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إرهاصات الفجر.. فجر الحرية

منذ شــهور.. شــهور طويلة ورضا يعمل بشرّية للغاية.. يخطط ويرسم 
خرائــط.. ويلغــي الخطط.. إلى أن اســتقر على مخطط مثیر لتنفیذ عملیة 
تحريــر كبــرى بعد ارتفاع الســور الجديــد إلى أكثر من عشــرة أمتار ونصب 

المزيد من كامیرات المراقبة وبناء أبراج مراقبة إضافیة..

وقــد انعكســت هذه التدابیــر اʐمنیــة الجديدة على تصرفــات اʑدارة 
وعناصــر الشــرطة وظهــرت حالــة مــن التراخــي أو ا٥ســترخاء فــي أجــواء 
»جــو«.. فقــد تصــورت إدارة الســجن أنــه قــد بات مــن المســتحیل تنفیذ 
عملیة هروب.. بعد كل هذه التحصینات.. وقد استغل رضا هذه الظاهرة 
.. بــدأ رضا مع بعض 

ً
 ونفســیا

ً
فــي التحــرك على الشــباب وإعدادهم روحیا

اʐشــخاص ورأى فیهــم شــخصیات مناســبة لما يخطط له.. ثــم ركز جهود 
علــى الزنزانــة رقــم 6 لكونهــا اʐكثر حیويــة وفاعلیة فــي العنبر وهي ذات 

الزنزانة التي تشكل الركن اʐساسي في مخططه..

أمضــى رضــا اʐســابیع اʐخیرة على شــحذ الهمم وتعزيــز اʑرادة وكان 
يستشیرهم في مراجعة خطته النهائیة..

كانــت الظــروف مؤاتیه والوضع اʐمني في حالــة تراخي.. بالرغم من 
وقوع حادث دفع إدارة السجن إلى إع٦ن حالة من ا٥ستنفار.. فقد أدى 
إقدام نظام آل خلیفة واتخاذه قرار إسقاط »جنسیة« الشیخ عیسى أحمد 
قاســم إلى أن يقوم أســرى مبنى 17 بعملیة بطولیة.. وقد أوجس شــباب 
العــزل خیفــة مــن أن تــؤدي الحــوادث إلى أن يقــوم رضا بإلغــاء أو تأجیل 
عملیة التحرير.. غیر أن رضا أكد لهم أن ما قام به شباب مبنى 17 سیكون 
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مقدمة لعملیتنا..

أوعــز رضــا إلــى علي العــرب أن يتوجــه إلــى دورة میاه مســجد الخضر 
وأخــذ مبلــغ 2000 دينــار.. وبعدهــا يتوجــه إلــى الســعودية ويلتقــي اʐخ 
»م.ع« لشراء س٦حین من نوع »فرد« و»ك٦شنكوف« وعلیه أن يسلم هذا 

الس٦ح إلى اʐخ »س« من أجل إدخال هذا الس٦ح إلى البحرين..

توجــه علــي العــرب إلــى دورة میاه مســجد الخضر حیث وجــد المبلغ 
2000.. وشــدّ الرحال إلى الســعودية.. واشترى الس٦ح.. وسلمه إلى »س« 
بعدما اتصل به رضا.. لكي يســتلم الســ٦ح من »س« داخل البحرين في 
منطقة بني جمرة.. وتسلیم الس٦ح إلى »حسن شكر« الذي أودعه بدوره 

في بیت جده..

كتوبر 2016 الجمعة 28 تشرين اʐول-أ

رضا يجري محادثة مع سید مرتضى؛ رضا:

س٦م علیكم.. جمعة مباركة علینا وعلیكم.. حبیت انقل بالنسبة  	
للشــیخ زهیــر الಋ يحفظه.. جابوه ويانــا في المبنى في العنبر الي 
جنبــي.. الیــوم الصبح وأمس صلیت وياه الجماعة.. اقدر اشــوفه 

على طول.. أي شي تحتاجه وبتوصل لیه.. أنا حاضر

سید مرتضى:

وعلیكــم الســ٦م ورحمــة الಋ.. أهــ٦ً صبحكــم الಋ بألــف خیــر..  	
شخبارك.. ناقلینه معاكم على طول؟

إن شاء الಋ راح نتواصل في الیومین القادمین عجل 	
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كتوبر 2016 السبت 29 تشرين اʐول-أ

في ذلك الصباح الخريفي وكان الضباب يتكاثف في الساحل الشرقي.. 
يتواصل رضا مع الســید.. كان هاجس رضا تدبیر مبلغ لشــراء قطع ســ٦ح 

وكذلك طائرة مسیرة:

بالنسبة لیي مشتري أغراض ونقصتني فلوس فتقدرون تساعدوني  	
بديْن إلى شهر بس وارجعه

شــغلة ثانیــة.. فــي فرصــة محصــل طائرات مســیّرة وســعرهم معقول 
وتنفع واجد للتصوير وا٥ستط٦ع

قال رضا بلهجة يشوبها قدر من الحیاء:

أنــا حتــى أكــون صريح وتعــرف وين بتــروح.. مشــتري حديدتین  	
كبار بـ 3 آ٥ف.. عندي الفین ونقصني ألف يمكن يومین احصلها 

وبالكثیر شهر وارجعها لیكم

وجاء الجواب:

بالخدمة.. برتب وبخبرك 	

ســید مرتضــى يحاول التواصل مــع رضا لكن دون جدوى.. اختفى رضا 
.. بعد أيام معدودات..

ً
تماما

رضا:

الس٦م علیكم سید.. شخباركم؟ 	

السید:



  250 

-  القادم من هناك  -

وعلیكم الس٦م ورحمة الಋ.. أه٦ً.. شخباركم؟ 	

اختفیتون 	

رضا:

احنه صادتنه احداث هني 	

من جدي اختفینه 	

السید:

حادثة ويش؟ 	

رضا:

هجمــوا علینــا تفتیــش انتقامــي وكســروا وعفســوا ودشــینه فــي  	
صراع وياهم حق ما يكون الشــي عابر ʐن هم يدشــون يخربون 
ويفتشون بطرق استفزازية ويحتاج أن نتجرأ علیهم حق تتشجع 
المبانــي الباقیــة وقــت ما يصیــر أي حدث مماثــل والحمدلಋ صار 

عندهم حسابات إلى هالشغلة

وابتغوا إليه الوسيلة

أوكل رضا مهمة شراء الطائرة المسیرة »درون« إلى علي العرب.. كان 
قد خطط لشــرائها من دولة اʑمارات.. تواصل رضا مع أحد رفاق الدرب 

في العوامیة.. حیث تمكن من تهريبها إلى »القطیف«..

بانتظار تعلیمات تصله من رضا في كیفیة إدخالها ونقلها إلى البحرين.. 
تواصل رضا مع رفاق الدرب وطلب منهم تفكیك الطائرة والس٦ح وتسلیم 
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أجزائهــا إلــى »علــي العــرب«، وكان علي العــرب يقوم بنقــل اʐجزاء على 
دفعــات إلــى البحريــن.. أوصــاه رضــا أن يتوســل بأهــل البیــتی إلــى 
الಋ ســبحانه وعندمــا يقتــرب مــن نقاط التفتیش يتوســل إلى الಋ بالســیدة 
الصديقــة فاطمــة الزهراء ويلعــن ظالمیها.. ثم ينفخ فــي الوجوه الكالحة 
 ..

ً
الموجــودة في نقطة التفتیش، فكان يعبر بســ٦م ويدخــل البحرين آمنا

وعلى دفعات عديدة استكمل علي العرب إدخال جمیع اʐجزاء المفككة 
للطائــرة واʐســلحة لیعــاد شــدها وتركیبها مــن جديد وإخفائهــا في مكان 
 لعملیة التحرير المثیرة وقد تجلــت كرامة أهل البیتی 

ً
آمــن اســتعدادا

لـ»علي العرب« وتضاعف إيمانه بهم صلوات الಋ علیهم أجمعین

سيوف الثأر

هاجس الثأر للشهداء.. هاجس ينبض في قلب رضا الغسرة مع دقات 
قلبه.. وفي ذهنه المتوقد.. تتألق سیوف الثأر ʐولئك الذين رحلوا وبقیت 
ذكرياتهــم تشــع فــي قلــوب أحبتهــم.. كان رضــا يراجــع باســتمرار خطتــه 

النهائیة ويستشیر رفاق الدرب في إيجاد الثغرات المحتملة..

رضــا يعمــل بصمــت ويتابــع داخــل الســجن وداخــل البحريــن وخارج 
البحريــن.. ذهنــه المتوقــد يعمــل بانتظــام وقلبه الشــجاع ينبــض بانتظام 
ونفســه مطمئنــة بقضــاء الಋ وقدره وروحه تحلق فــي عالم زاخر باʐرواح 
الطاهرة حیث ترفرف أجنحة الم٦ئكة.. كان رضا قد عرض فكرة الهروب 
علــى عدد من الشــخصیات من أجل الدعم، فاعتبروها مغامرة خاســرة.. 

قالوا له:

	 ..
ً
هذا جنون ومخاطرة ولن تنجح أبدا
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 وهو الســید 
ً
 كبیــرا

ً
باســتثناء شــخص واحــد دعمــه بقــوة.. فــكان ســندا

مرتضى السندي.. فكان على تواصل دائم معه..

27 تشرين الثاني-نوفمبر 2016

وتمــرّ الســاعات بطیئــة.. كان رضــا خ٦لهــا يعــدّ الدقائــق و٥ يعلم ما 
يضمره الغیب من حوادث، لذلك وجد نفسه يتواصل مع السید:

الس٦م علیكم سید.. شخباركم؟ إن شاء الಋ بخیر 	

نســألكم الدعاء ســید.. ʐن متعســر علینــا الوضع واحنــا قاعدين  	
نكافح ونتوسل باʑمام الغائب يسهل أمرنا..

واجد عسر واضح.. 	

28 تشرين الثاني-نوفمبر 2016

أجاب السید بعد ساعات طويلة:

وعلیكم الس٦م ورحمة الಋ.. الಋ يسهل علیكم ويفرج يا رب.. 	

 فــي زنزانــة رقم 1 فــي العنبر رقــم 1.. أخبره 
ً
كان عمــار الســواد جالســا

أحمد العرب أن رضا الغســرة يخطط لعملیة هروب من داخل الســجن.. 
وافق عمار على الفكرة بعد لحظات صمت وتأمّل..

أحمــد العــرب يخبره أن رضا سیســند إلیه إحدى المهــام المحددة في 
مخطط العملیة..
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منشار حديد

يتضمــن مخطــط العملیــة قطــع أحد القضبــان المصنوعة مــن الحديد 
الصلب وهذا يتطلب منشار حديد..

عمــد رضــا إلى فعل شــيء ما يســتدعي حضور عمــال الصیانة ʑص٦ح 
الصنبور في دورة المیاه.. حضر عمال الصیانة وتمكن رضا من العثور على 
م صنــدوق المعدات دون أن يشــعروا 

ّ
منشــار صغیــر في أدواتهم.. فاســتل

وطلــب مــن صادق تقي وعیســى موســى التعاون على قــص أحد القضبان 
الفو٥ذيــة.. وكانــت هــذه المهمــة أهم جزء مــن المخطط وقــد أكد رضا 
 حتــى ٥ يثیر ا٥نتباه 

ً
علیهمــا أن ٥ يقطعــاه بالكامــل وأن يتــركا جــزءً رقیقا

والشك!

كانت هناك شمسیة ويوجد فوقها شبك حديدي قوي.. كانا يصعدان 
علیــه ويضعــان أقدامهمــا فوقــه.. لكــي يحفظــا توازنهمــا كانــا يمســكان 
الحديــد بالیــد الیمنــي والمنشــار بالید الیســرى.. وقد بدأ العمل قبل شــهر 
محــرم وبعد دخول شــهر محرم إلى يوم العاشــر أوقفــا العمل ʐن المكان 
يمتلئ بالمعتقلین ʑحیاء مراســم عاشــوراء.. وفي يوم الحادي عشــر من 

المحرم استئنفا العمل من جديد.. سمك هذه القضبان 3 سم..

حتى مطلع الفجر

اجتمع حسن شكر قائد عملیة سیوف الثأر من خارج السجن مع رفاقه 
محمــد العابــد وحامــد العابد وعلي العــرب.. اجتمعوا لیــ٦ً لتداول خطة 
الهجوم على ســجن جو من الخارج ومســاندة اʐســرى في عملیة الهروب 
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والتحرير.. وبدأ توزيع اʐدوار:

حسن شكر يجلس في السیارة ويتواصل مع رضا الغسرة.. حسن  	
..

ً
شكر يقوم بالتحكم بالطائرة المسیّرة أيضا

الك٦شــنكوف  	 بندقیــة  ومعــه  الســیارة  مــن  ينــزل  العــرب  علــي 
ويكــون على اتصال على ال٦ســلكي مع حامــد العابد وبأخذ منه 

التعلیمات..

محمد العابد ينزل من الســیارة ويحمل ســ٦ح الفرد ويكون على  	
اتصال بال٦سلكي مع حامد العابد..

حامــد العابــد يجلــس في الســیارة ويكــون على اتصــال مع علي  	
العرب ومحمد العابد بال٦سلكي..

31 كانون اʐول-ديسمبر 2016

في الســاعة 4:27 تواصل رضا الغســرة مع ســید مرتضى على برنامج 
التلغرام:

 لضیــق الوقــت، أبــي مــكان مؤقت فــي »د« أو  	
ً
أهــ٦ ســید، عــذرا

»س« أو »ن« بقعدون فیه شــباب مو مطلوبین من الســاعة ثمان 
إلــى قبــل أذان الفجر بنصف ســاعة بیطلعون ʐن عندهم أغراض 
في الســیارة وما ابي تطول علیهم المســافة من صوبنه و٥ يصلح 
يفتــرون بالســیارة في المنطقــة ويتعرضون بالغلــط لتفتیش أو ما 
شــابه، متــورط شــوي في هاʐمر ســید، أبیه اللیلــة المكان ʐن ما 

حصلت أحد
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 وفي الســاعة 6:02 
ً
رضــا يترقــب الجــواب على أحــرّ من الجمــر وأخیرا

 ردّ سید مرتضى:
ً
صباحا

 توي ملتفت للمحادثة، حق اللیلة؟ 	
ً
أه٦ً، عفوا

في حدود الســاعة الســابعة تواصل رضا مع الســید حول مكان مؤقت 
ʑيواء الشباب.. أخبره أن عددهم أربعة:

سید، 4 أشخاص، هم الي بنفذون العملیة ومو مطلوبین، بس ما  	
يصلــح اخلیهــم يطلعون من صوبنه ʐن المســافة طويلة، ونفس 
الوقــت لــو جــو من وقت منــي ما اقــدر اخلیهم في الشــارع، قدر 
 ممتاز، حتى اســهل 

ً
اʑمكان مكان ومنطقة آمنة، ارجح »ن« جدا

الخروج منها

تمكن الســید من إيجاد مأوى لشــباب المقاومة ولم ينسَ أن يستفســر 
من رضا حول مسألة الس٦ح خاصّة وأن العدد أصبح عشرة شباب.. جاء 

جواب رضا:

عنــدي 120 طلقــة و فــرود ث٦ثــة، واثنین ك٦ش، هــذا الي قدرت  	
احصله، نرتب احتیاط حق أي اعتراض

 قال رضا:
ً
في الساعة 1:55 ظهرا

المهم سید الحین لضیق الوقت، اʐهم المكان 	

عقارب الســاعة تواصل الدوران والزمن نهر يجري في عمق الوجود.. 
مــا يــزال دقات القلب الشــجاع ينبــض بانتظام رغم توتــر اʐعصاب.. وقد 

!
ً
 كبیرا

ً
ت٦حقت إرهاصات حادثة سیكون لها دويا
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تواصل رضا مع السید:

إن شــاء الಋ تیاســیر مــن الಋ، أنــا بعــد ســاعة برجــع لــك، حاولــوا  	
تعجلون ʐن الفجر بإذن الಋ، خیر

إن شاء الಋ، بإذن الಋ، خیر بوجهك، يا مسهل اʐمور يا رب 	

خیــر كلــه خیر ونصر، شــاء القــدر تصیر في يوم النمر مــو اختیارنه  	
اختیار الಋ، لین طلعنه بنخبرك

يا الಋ تكون ضربة ثأر لدمائه الزكیة 	

للشــهداء كلهــم بــإذن الಋ، أنــا بســوي التفاتــة لشــباب القطیــف  	
والعوامیة بالخصوص

 تواصل رضا مع السید مرتضى:
ً
في الساعة 3:12 عصرا

ه٦ سید 	

السید:

أه٦ وســه٦ً، بخصوص الحديد، هم مصدّين شــوي بســبب إنهم  	
كانــوا مدفونیــن فتــرة طويلــة، قالــوا احتمال يشــیرون شــوي، إذا 

تبونهم برتب وياك ل٦ست٦م

رضا:

فــي واحــد ينظفهــم عندنه، هم بقعدون كم ســاعة فــي المكان  	
براجعون التعلیمات، احنه اهم شــيء عندنه المخازن والذخیرة 

ل٦حتیاط
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السید:

بالنســبة للمــكان اʏن صاحبــي قاعد يرتب، بــس ينتظر الرد، في  	
مكان ممتاز إذا توفقنا إلیه، سهل الوصول إلیه

رضا:

انزين سید عندنا وجهة احنه بس صوبنه، هل في حال الطوارئ  	
نقــدر نــروح من صوبكم محل آمن وشــخص يدارينه؟ حق اقطع 

ا٥تصال مباشرة بعد الخروج

السید:

في عندنا في »ن« وفي عندنا مكان مؤقت للشباب في »د« 	

رضا:

انا ابي قريب هني لو نصبوا نقاط، أنا عندي أماكن صوبنا، »ح« 	

»د« ممتاز 	

عجــل مــرة وحــدة نرتب حق ما نقطع شــوط وتالي نقدر نتحرك  	
على اʐوضاع

قام رضا بربط السید..  مع حسن شكر الذي أسندت إلیه قیادة الهجوم 
على ســجن جو من الخارج.. وكانت مهمة حســن شــكر التوجه إلى »ن« 
٥ست٦م أسلحة ك٦شنكوف.. في الساعة السابعة مساءً وفي آخر لیلة من 
عام 2016 توجه حســن شــكر إلى »ن«.. وكان قبلها قد تواصل مع الســید 

بخصوص هذه المهمة:
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ه٦ سید! 	

أه٦ً 	

كیف الحال؟ اكلمك من طرف أبو حسن 	

	 
ً
نعم.. أه٦ً وسه٦ً ومرحبا

كیف أحوالكم؟ 	

الحمــدلಋ بخیــر حبیبي.. عندنا شــغلتین اʐولى اســت٦م حدايد..  	
بعطیك واحد تتواصل وياه تستلم منه والثانیة ترتیب المكان

	 ಋبإذن ال

الحدايد بعطیك واحد تتواصل وياه وتتفاهم.. 	

السید يرسل له برنامج التواصل:

ويش حبیبي ويش صار وياك؟ 	

ه٦ الغالي نزل الحین بفتحه 	

تمام برتب وياك.. خبرته يتساعد علشان تستلم  	

اوك.. وبخصوص المكان؟ 	

الحیــن قاعد اتابع بخصــوص المكان.. انتظره يرد.. احتمال كبیر  	
يصیر في »ن«

رحــم الಋ والديــك.. إذا ممكــن تشــوف مــكان حــق رجوعنــا مــع  	
الشــباب في حال انخذلنا مــن الطرف اʏخر.. يكون عندنا مكان 
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طوارئ.. سامحني إذا ثقلت علیك.. في میزان حسناتك 

تقدر تروح »ن«؟ متى تبون حق تباتون؟ 	

بعد شوي بنطلع 	

تمــام.. فــي مأتم »ل.ق« مأتم معــروف إذا رحت وصلت صوبه  	
كلمني

اســتمر رضــا بالتواصــل مــع الســید وأكــد له ســاعة الصفــر وبــدء عملیة 
»ســیوف الثــأر«.. كانت الســاعة تشــیر إلى 7:44 مســاءً عندمــا أخبره رضا 

بالموعد اʐكید لـ»سیوف الثأر«:

	 ಋبعد ص٦ة الفجر مباشرة.. 5:10 بنتحرك بإذن ال



  260 

-  القادم من هناك  -

الفصل الرابع عشر

في مســاء آخر لیالي عام 2016 حســن شكر يتواصل مع السید.. كانت 
الساعة تشیر إلى 7:43..

وفــي  المصیريــة..  العملیــة  لتنفیــذ  يســتعدون  ورفاقــه  شــكر  حســن 
حســبانهم أنهــم ســیغادرون هذه الجزيــرة الظالم حكمها.. أو ســیغادرون 
هذا العالم! لذلك راحوا يستعدون للرحیل ويوطّنون أنفسهم على م٦قاة 
الموت.. اغتسلوا غسل الشهادة وكانوا في ذروة التصمیم و٥ يوجد سوى 
خیارين إما النصر وإما الشــهادة.. حتى الشــهادة كان لها طعم ا٥نتصار.. 
ʐن اʑنســان عندمــا يســتعد للشــهادة بإرادتــه فهذا يعني أنــه انتصر على 
»اʐنــا« القابــع فــي اʐعمــاق وانــدك فــي »هو«.. يقــول عارف أنه الســفر 
الرابع عندما يسافر اʑنسان إلى »الحق« بـ»الخلق«.. لهذا كانوا مصممین 

على التغیير وتحرير اʐرض واʑنسان..

تواصل حســن شــكر مع الســید.. واستفسر منه حول اســت٦م الس٦ح.. 
تساءل السید:
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ويش حبیبي وين وصلت؟ 	

أنا الحین وصلت »ن« بس انتظر الي بستلم منه الحديد 	

استبطأ السید حسن ورفاقه وساورته مخاوف حول تعرضهم لمكروه.. 
اتصل على حســن شــكر وجاء جوابه: سنصل في الساعة 8:30 أو التاسعة 
كحد أقصى.. أبلغه الســید بأن الشــخص الذي سینقلهم إلى مكان المبیت 

ينتظرهم.. وشدّد علیه بضرورة حضورهم في الموعد المحدد..

مخاوف وآمال

كان القلق يســاور الســید.. ربما تراجع الشباب عن قرارهم المصیري.. 
عقارب الزمن تدور والســید يعاود ا٥تصال لیطمئن على ســ٦مة الشــباب 

وعلى سیر العملیة..

وصل حسن شكر منطقة »ن« حیث تقرر است٦م الس٦ح فیها..

سأل عن نقطة اللقاء مع الشخص الذي سیقوم بإيواء الشباب، أبطال 
عملیــة »ســیوف الثــأر«.. تواصــل مــع الســید فأخبــره أن ينطلق إلــى مأتم 
»ل.ق« في القرية القديمة.. ســأله عن نوع الســیارة التي يســتقلونها لكي 

يتعرف علیهم.. أجاب جسن الشكر: »ش.س«..

لــم يعثر حســن شــكر علــى المأتم بســهولة إ٥ أنــه اهتدى إلیــه بعد.. 
تواصل مع السید وأخبره:

أنا قبال المأتم! 	

كان الســید قد تواصل مع الشــخص الذي اتفق معه على نقل الشباب 
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وقد أخبره أن المأوى فیه شخص مطلوب.. لذلك اتصل السید على حسن 
شكر وأخبره.. ساورت حسن شكر مخاوف من انكشاف العملیة وتساءل 

إذا يوجد مكان بديل..

تواصل السید مع الشخص واقترح علیه إيجاد مكان بديل ʐن الشباب 
يحملــون معهــم الســ٦ح والســ٦ح بحاجــة للتنظیــف والذخیــرة معظمها 

!
ً
صدئة أيضا

اشــترط الشــخص عــدم اصطحــاب الهواتــف المحمولــة مقابــل إخ٦ء 
المكان ونقل الشخص المطلوب إلى مكان آخر..

تواصل الســید مع حســن شــكر وأخبره بالشــرط وأضاف إلى ذلك عدم 
إخبار صاحب »المكان« بأية معلومات عن الشــباب وعن العملیة المزمع 
تنفیذها.. وهكذا ســارت اʐمور على ما يرام.. ومع ذلك فلم يهدأ للســید 
بال إ٥ بعد أن اقنع الشخص صاحب المأوى بأن أجهزة الهاتف المحمول 
جديــدة لــم تســتخدم بعــد؛ واضطــر إلــى إخبــاره بضرورتهــا لمتابعة ســیر 

العملیة..

تواصــل الســید مع حســن شــكر وطلــب منه طمأنتــه عند الوصــول إلى 
المأوى بس٦م..

 في 10:28 في آخر لیلة 
ً
في حدود الساعة العاشرة والنصف وتحديدا

خريفیــة مــن عــام 2016.. تواصل رضا الغســرة قائد عملیة »ســیوف الثأر« 
من داخل زنزانته مع الســید وطلب منه أن يصطحب الشــباب أســلحتهم 
إلــى داخــل المــأوى ʐنها بحاجة ماســة بتنظیفها من الصدأ فأخبره الســید 
بأنــه اســتحصل الموافقة مــن صاحب المأوى على ذلك، حیث ســیمضون 
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لیلتهم هناك..

وصل حســن شــكر ومعه مجموعته إلى المكان حیث اتخذوا أماكنهم 
فــي زوايــا إحــدى الغرف لیبــدؤوا عملهم فــي تنظیف الســ٦ح والذخیرة، 

..ಋوانصرف بعضهم إلى إحیاء »لیلة القدر« بالص٦ة وت٦وة كتاب ال

عقارب الســاعة تواصــل الدوران.. الಋ وحده الــذي يراقب اʐعماق.. 
الشــبان الذين عقدوا العزم على خوض عملیات المصیر.. حســموا أمرهم 
فــي خــوض معركــة التحرير والمواجهة حتــى الرمق اʐخیــر.. لم يخلد أي 
منهم إلى النوم.. اʐعصاب مشــدودة.. مشــاعر من الخوف واʐمل تموج 
فــي أعماقهــم.. صحیــح أن تراجــع بعــض رفاقهــم وتراجع إرادتهــم أمام 
مشــاعر الخوف والقلق قد أثر في أنفســهم إ٥ أن توكلهم على الಋ تعالى 

جعلهم يشعرون بالطمأنینة والس٦م..

كان القلب الشجاع يتابع من داخل زنزانته سیر العملیة.. آلمه تراجع 
بعــض الشــباب إ٥ أن ذلــك لم يفتّ في عضده.. القلب الشــجاع مطمئن 

بذكر الಋ.. قالها بقوّة:

	  ಋوال 
ً
٥ مجال للتراجع و٥ للتردد.. نتوكل على الಋ ونمضي قدما

هو الناصر والمعین..

كان يتواصل مع حسن شكر ومع السید.. وفي تمام الساعة 10:56:

ســید الشــباب قريــب يوصلــون.. بروح أنام لي ســاعة.. نســألكم  	
الدعاء

وأنتم من أهل الدعاء 	
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فجر التحرير

 انطلقــت المجموعــة نحــو ســجن جو 
ً
فــي تمــام الســاعة رابعــة فجــرا

المركــزي.. وتــم ركــن الســیارة بالقــرب مــن منــازل قیــد اʑنشــاء.. وهناك 
تواصل حســن شــكر مع رضا وأخبره بأن مجموعته بالقرب من الســجن.. 

في تلك اللیلة قال رضا لرفاق الدرب من شباب المقاومة:

باجر بنخلي الناس كلها تفرح! 	

وقبیل الفجر قام رضا بتسجیل بیان العملیة:

الحمدلಋ رب العالمین والص٦ة والس٦م على اشرف الخلق والمرسلین 
محمد وعلى آل بیته الطبین الطاهرين

اعوذ بالಋ من الشیطان الرجیم

بسم الಋ الرحمن الرحیم

مُؤْمِنُونَ 4 بِنَصْــرِ 
ْ
ال يَفْــرَحُ  وَيَوْمَئِــذٍ  بَعْــدُ  وَمِــنْ  بْــلُ 

َ
ق مِــنْ  مْــرُ 

َ ْ
ʐا  َِّಋِل(

 يُخْلِــفُ الಋَُّ وَعْــدَهُ 
َ

٥ ِّಋَحِیــمُ 5 وَعْــدَ ال عَزِيــزُ الرَّ
ْ
الಋَِّ يَنْصُرُ مَنْ يَشَــاءُ وَهُــوَ ال

مُونَ( الروم 6-4
َ
 يَعْل

َ
اسِ ٥ كْثَرَ النَّ

َ
كِنَّ أ

َ
وَل

بإيمان المتوكلین وبصدور ملیئة بالثأر مقبلون على عملیة ســیوف الثأر 
 لشهداء القطیف والبحرين 

ً
بنداء الصديقة المظلومة يا فاطمة الزهراء ثأرا

وعلى رأسهم شیخ الشهداء المجاهد آيه الಋ نمر باقر النمر.

نسأل الಋ التوفیق ونسألكم خالص الدعاء

كان نداء اʐذان: الಋ أكبر هو بدء ساعة الصفر..
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نهض شباب المقاومة وكبّر الجمیع تكبیرة الشهادة والحرّية..

وبدأت الملحمة.. ملحمة التحرير..

محمد طوق)1)

منذ اʐيام اʐولى بل منذ الســاعة اʐولى التي التقى فیها محمد طوق 
بـ»رضا« شعر بأنه يلتحم معه وينصهر في بودقة إيمانه الراسخ العمیق..

كان محمد طوق يترقب اللحظة التي يفاتحه فیها »رضا« حول عملیة 
هروب ما!!

كان رضــا الغســرة مدرســة يتعلم فیهــا الثوار واʐحــرار دروس التضحیة 
والكفاح من أجل الكرامة والحريّة..

حطم رضا الغسرة مقولة »الید الواحدة ٥ تصفق« والزهرة الواحدة ٥ 
تصنع الربیع! رضا الغسرة أثبت أن اʑرادة إذا وجدت.. وجدت الوسیلة..

.. يقود الشاحنات إلى أن اكتشف الطريق.. الطريق 
ً
بدأ حیاته بسیطا

..
ً
إلى الحريّة.. إلى الحقیقة.. وسرعان ما أصبح قدرة ورمزا

وذات لیلة جاء رضا إلى محمد، قاله له:

ابیك في موضوع! 	

 لوجه يتحدثان لكن رضا كان يغیّر أصل الموضوع.. 
ً
 وجها

ً
يجلسان معا

خطرت في بال محمد فكرة الهروب وكان يترقب أن يفاتحه رضا الغسرة 

1.  بطل رواية الخارجون من الماء في طليعة اʘسرى المحررين من سجن جو وأفضل من 
وثّق لعملية »سيوف الثأر« وهذا الفصل منقول حرفياً من الرواية
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بـ»الموضوع« ولكن!!

خطرت في باله أن يهرب لوحده أن يفكر بالهروب لوحده!!

ربما رضا لم يعد يفكر بالهروب!

وتمضي اʐيام مرّة أخرى.. جاءه رضا وقال:

محمد! ابغیك في موضوع.. 	

 عن الشباب.. قال له وهو يحاوره:
ً
انفردا للحديث بعیدا

أنا بقول لیك عنوان.. ولكن ما بعطیك التفاصیل! 	

هنالك شعر محمد طوق با٥رتیاح! أدرك من طريقة ك٦مه أن الموضوع 
هي عملیة هروب جديدة يخططها رضا الغسرة بصمت..

عملیة هروب لیســت عادية.. عملیة سیشــارك فیها العديدون وقد آن 
لـ»رضا« أن يشرك محمد طوق فیها؛ لذا جاء لمفاتحته!

قال رضا بعد لحظات صمت:

تفكر تهرب من السجن؟! 	

أجاب محمد طوق على الفور:

اكید! اكید! افكر اهرب! 	

٥ تستعجل! فكر إلى بكرة.. ورد علیي 	

:
ً
قال ذلك ونهض لیغادر المكان! قال محمد طوق متلهفا

وين تروح؟!! تعال!! فكرت وقررت!! 	
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 أنه إذا منح المرء نفسه فرصة للتفكیر في 
ً
كان محمد طوق يعي جیدا

هكــذا قضايــا.. فهذا يعني التردد وربما التراجــع فیما بعد! لذلك فقد قرر 
على الفور!

ما يحتاج افكر!! أنا مفكر ومقرر.. خ٦ص! قررت أنا بهرب وياك  	
رضا!

مافــي مشــكلة! أنــت الحیــن عطیتنــي موافقــة.. واʐيــام الجايــة  	
!!ಋبتبیّن إن شاء ال

قال ذلك وغادر ومضى!

حلّ المساء ونشر اللیل ستائره لیحیط اʐشیاء بالغموض واʐسرار!

وعندما تمدد في فراشه لم تغمض عیناه!

 لʔفــكار والهواجس.. 
ً
كانــت تلــك اللیلــة طويلة وأصبــح ذهنه مســرحا

؛ ترى كیف يهرب؟ من المؤكد 
ً
 وشــما٥ً جیئة وذهابــا

ً
تأخــذه اʐفكار يمینا

أن رضا قد صمم عملیة الهروب وقد استكمل التخطیط لها وبقیت مرحلة 
التنفیذ!!

وهل بمقدور السجین أن يتمكن من الهرب من هذا السجن الرهیب!! 
 منــذ نجاحه في الهروب من 

ً
 عاديا

ً
كمــا أن »رضا الغســرة« لم يكن ســجینا

ســجن »الحوض الجاف« ثم هروبه المثیر من ســجن جو! ٥ شك إن إدارة 
الســجن قد اتبعت تدابیر أمنیة مشــدّدة للحؤول دون هروب معتقل مثل 

رضا!!

تأخّر محمد طوق.. طار النوم من عینیه وكان يترقب طلوع الشمس..
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 حــطّ طائــر الكــرى لیغمض محمد طــوق عینیه ويســتغرق في 
ً
وأخیــرا

النوم.. ولعله بسبب استغراقه في التفكیر في عملیة الهروب قد رأى في 
« في هروبه من الســجن وتحــرره وانط٦قه في عالم 

ً
عالــم المنــام »حلمــا

الحرية!!

وربما رأى شرطة النظام تطلق علیه الرصاص وترديه قتی٦ً ربما!!

 للقاء رضا.. في عینیه ســؤال وســؤال وســؤال! 
ً
كان محمد طوق متلهفا

قال رضا:

محمــد! خطة العملیة للحین مــا بعطیك أي تفاصیل عنها.. لكن  	
العملیة فیها أنا وأنت.. ويانا أشخاص بعدين تتعرف علیهم!

:
ً
سكت لحظات لیقول مستطردا

أنــا مقســم العملیة ومخطــط لیها وعندي رســم للعملیة.. الحین  	
علیك مهمة تقوم بها!

شنو؟! 	

بحكــم ع٦قتك بســید مرتضــى.. بجیب لیك التلفون.. كلم ســید  	
مرتضى بأن يدعمنا بس٦ح!

استغرب محمد طوق وتساءل عن الحاجة إلى الس٦ح!!

لیش الس٦ح؟! 	

دعم لینا من الخارج! من خارج السجن!! 	

كان رضا قد خطط لعملیة الهروب وحدد اʐشخاص الذين سیشاركون 
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.. كان 
ً
ووزّع اʐدوار.. كان يخطــط للعملیــة من الداخل ومن الخارج أيضا

محمــد طــوق يتــوق لمعرفــة تفاصیــل أكثر حول ضــرورة أن يكــون لديهم 
س٦ح!

قال رضا:

لو خرجنا يكون عندنا س٦ح للحماية الشخصیة! 	

قال محمد حول مفاتحته السید مرتضى السندي:

ما في مشكلة! 	

تمــام.. أنــا بشــوف الوقــت المناســب.. اطلــع لیك الجهــاز وأنت  	
تكلم السید مرتضى!

وهكــذا تمــرّ اʐيــام وكانت اʐوضاع صعبة ٥ تســمح بإدخــال التلفون 
ر علــى رضــا إخــراج التلفــون وكان محمد 

ّ
بســبب حمــ٦ت التفتیــش وتعــذ

:
ً
يترقب.. مرّت أربعة أيام وفي الیوم الخامس قال محمد لرضا مستفسرا

ويش صار؟! ما اشوف جبت التلفون حق اكلم السید؟! 	

قال رضا:

الوضع ما كان تمام وأنا كلمت السید 	

أردف رضا قائ٦ً:

انا حصلت س٦ح في السعودية.. واشتريت الس٦ح! 	

عندك أحد يدخله البحرين؟ 	

اي هذا الموضوع كله أنا مرتبنّه.. وأنا بدخله! 	
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تكثفت اللقاءات بینهما والحديث اʐساسي كان حول عملیة الهروب؛ 
كان يلتقــي بـ»صــادق تقــي«   يلتقــي ببقیــة المشــاركین.. 

ً
كان رضــا أيضــا

و»عیســى موســى« و»أحمــد العرب«؛ بــدأ رضا الحديث مــع محمد طوق 
في »التفاصیل«.. قال له ذات مرّة:

أنا راح اخبرك شــلون راح تكون العملیة ومنهو راح يكون ويانه!  	
واʐشخاص الي حددناهم! العملیة راح تكون هجوم مسلح من 

شباب بجون خارج السجن!

توجــد »براحــة« خارج الســجن والشــرطة مال الســجن عــادة إذا  	
يجون يبركنون سیاراتهم في دي »البراحة«.. ولین الشباب يجون 
يوقفون على كیلومتر واحد ويتسللون في داخل البراحة ويوصلون 
إلى »البكرات« يكون الفارق بین السیارات وبوابة السجن مسافة 
٥ تزيــد عن ســتة أمتــار! فمجرد احنا نوصل للباب.. الشــباب في 

الخارج يقومون بعملهم!!

شلون؟!!! 	

ويانــا أشــخاص وهم صادق تقي وعیســى موســى وأحمد العرب  	
وعمار السواد وأنت!! وكل شخص منهم عنده مهمة يقوم بها!

انزين شلون احنا نوصل للبوابة؟!! 	

أنــا عطیت عیســى موســى وصادق تقي بأنهــم يقطعون »البیب«  	
الموجود في غرفتكم غرفة 6! احنا نطلع من غرفتكم من البیب 
الــي بیقطعونــه وبنصیــر فــوق مبنى رقــم 1.. وبنزحــف إلى زاوية 
ة على مبنى 4.. وبنسوي حبال نربطها فوق في المبنى حیث 

ّ
مطل



  271 

-  الشهيد القائد رضا الغسرة  -

يكــون في نهاية المبنى نفس الشــواهد.. فنربطها وننزل بالحبال 
إلــى اʐرض وبعدهــا في زاوية مبنى 4.. وهــو يكون الفاصل بین 
جدارين الي بننزل منه.. الي هو الجدار الرفیع والجدار الثاني الي 

علیه اʐس٦ك الشائكة!!

وفــي زاويــة مبنــى 4 يوضع »ســكیب الخمــام« وراح اختــار اثنین  	
 فــي »الركیــض« بحیــث 

ً
منكــم يكونــون اʐســرع واʐخــف وزنــا

يوصلــون للزاوية ويقلبون »الســكیب«.. واحد منهم يشــقح على 
السكیب وينط الطوف!

تساءل محمد طوق:

رضا الطوف فیه أس٦ك شائكة!! شلون بنشقحه! 	

هــذي بعد أمور ضبطناها.. بیكون ويانا »برانص« بنحملهم ويانا  	
بحیــث الــي بروح يشــقح على »الســكیب« بیفــرش البرانص على 
اʐســ٦ك الشــائكة!! بكل هدوء! بحیث ما ينســمع لینه صوت.. 

ومحد يشوفنا!

سكت لحظات لیقول وهو ينظر في عیني محمد:

هدفــي أن نوصــل إلــى البوابــة وهــم مــا يــدرون عــن أي تحرك..  	
أو عــن أي هــروب صايــر! وبمجــرد أن نوصــل للبوابــة بكــون في 
خیاريــن.. إذا كانــت عندنا فرصة نطلع من البوابة ركیض من غیر 
أي رمــي رصــاص.. بنطلع.. ولكــن إذا اضطرينــا أن الهجوم يتنفذ 
 إذا العملیة مشــت مثل ما مخطط 

ً
من برّه فبنفذ الهجوم.. طبعا
لیها وما انصدنا من البداية!!
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انزين وإذا صار خطأ؟! 	

أي شــخص بفكــر أن يتراجــع عــن العملیــة يتراجــع.. واحنــا على  	
اʐرض.. واحنا داخل الســجن يعني في النقطة »ألف«! وبمجرد 
أن نوصــل للنقطــة »ب« وهــي بمجــرد أن نمســك الحديــد حــق 
بنطلــع.. ولــو انرصــد منــه أول شــخص واحنــا للحیــن كنــا داخــل 
هجــوم  يكــون  وراح  العملیــة..  وبنفــذ  بنتراجــع  مــا  الســحن.. 

مسلح!!!

واستطرد في الحديث قائ٦ً:

عندي فكرة! إن أنا آخذ طائرة مسیّرة! 	

وراح يشرح لهذا الموضوع:

الطائــرة هــذي تكــون دقیقــة وتنــزل فــي نفــس اʑحداثیــة الــي  	
بیعطونها!

انزين ويش فكرتك؟! 	

الطائــرة الــي بناخذهــا تتحمــل أن تحمــل 2 مــن ســ٦ح »فرد«..  	
راح تنــزّل الســ٦ح على ســطح غرفة 6!! وبمجــرد خروجنا نكون 
احنــا مســلحین مــن الداخل.. ومــن الخارج بعد مســلحین!! من 
نكون احنا من الداخل مســلحین وعندنا بالخارج دعم لوجســتي 
مســلح.. فبكــون مســتحیل أحد يقدر يصطــد إلینا وبكــون نجاح 

العملیة مئة بالمئة..

كان محمد يواصل إثارة ا٥سئلة والبحث عن ثغرات في العملیة:
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رضا! هذي أو٥ً إن السجن محاط باʐبراج بشكل كامل وكامیرات  	
المراقبة! شلون بتجیب طائرة وبتنزلها على السجن؟! على طول 

راح تنكشف!

أنــا نزلت عنــدي برنامج متابعــة اʐرصاد الجويــة واعرف الوقت  	
المناســب لهذا اʐمر وهو في الضباب.. رؤية العین والكامیرا في 
الضبــاب دارســینها.. ومســافة الغرفــة إلــى البــرج هــل يمكن من 
خ٦لهــا الرؤيــة أو ٥؟ كل هذي اʐمور دارســینها.. العملیة بتكون 

في يوم فیه ضباب بحیث تتعذر الرؤية..

قال محمد طوق.. يُشكل مرة أخرى:

 عن الطائرة.. الطائرة  	
ً
رضا! في إشكال في الضباب نفسه.. بعیدا

فیهــا لیتات وهــي باللون البرتقالي! واللــون البرتقالي في الضباب 
يعطــي رؤيــة للظل! حتى لو ما شــفنا.. بشــوف الظل وبیعرف أن 

في أشخاص يتمشون..

:
ً
هزّ رضا رأسه مؤيدا

صــح ك٦مــك؛ ولذلــك حدّدت لــون البدلة الي راح نلبســها.. أنت  	
تدري أن لون الطوف يمیل إلى الرصاصي.. ٥ بد ان احنا نشتري 
بد٥ت بكون لونها رصاصي فبكون لونه موحّد ويه لون الطوف! 
بحیــث إن ظلنــا كلنا يضرب مع الطوف وخــ٦ص ما يبیّن أي ظل 

ʐي أحد منا!!

 أن »رضا الغســرة« كان قد خطط لكل التفاصیل في 
ً
 جدا

ً
وبدا واضحا

عملیة الهروب المثیرة.. التي ستبقي في جمیع اʐحوال مغامرة خطیرة!
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قبل أن يفترقا قال رضا:

راح اخبرك بالتطورات وإن شاء الಋ كل شيء أخبرك عنه تنفذه؟ 	

أجاب محمد بلهجة الجندي الذي يثق بقائده:

انا تحت ايدك من هذي لهذي وروحي اسلمها بايدك! 	

مافي مشكلة! راح أخبرك بالتفاصیل وأي شيء حق تنفذه! 	

 من صادق تقي وعیســى موســى بمهمة قطع »البیب«.. 
ً
ف رضا ك٦ّ

ّ
كل

كان قطــره فــي حدود 3 ســم والمشــكلة هي أن المنشــار الــذي بحوزتهما 
طوله 4 سم فقط!

 
ً
وكان علیهــم العمل في كل لیلة خمســة دقائق فقــط وقد اختارا وقتا

 لهذا العمل الحساس والدقیق!
ً
مناسبا

 بین الســاعة 
ً
كانــا ينتظــران نــوم الشــباب فــي المبنــى وقــد اختــارا وقتا

 
ً
الحاديــة والثانیــة والنصف بعــد منتصف اللیل! حیث يكــون الوضع مثالیا

من الناحیة اʐمنیة..

فــي بعــض اللیالــي كانــا يوقفــان العمــل ʐن الشــفت المســؤول يقوم 
بأعمال الدورية في كل نصف ساعة! فوق المبنى!

 وعلى مدى ث٦ثة أشــهر.. أي تســعین لیلة لم يشــعر 
ً
كان العمل مضنیا

بهما أحد من الشــباب في المبنى.. حتى محمد طوق لم يكن يدري متى 
يبدآن عملهما اللیلي!!

كانا يسبقان الجمیع في التمدد على السرير ويتظاهران بالنوم ويوهمان 
مــن معهما أنهمــا نائمین! وعندما يحین الوقت ينســ٦ن من الفراش بكل 
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هدوء ويذهبان للعمل!

في »الفنس« توجد »شمسیة« على الجدار مغطاة بـ»قفص حديدي«.. 
فكان أحدهما ينبطح ويقوم بنشر البیب بمنشاره ويضع اʏخر أذنیه على 
الباب يرهف السمع فیما إذا نهض أحد الشباب! كانا يتناوبان هذا العمل 
 الــذي يصعب اʑمســاك بــه وتحريكه 

ً
الشــاق بهــذا المنشــار القصیــر جــدا

لمسافة سنتیمتر واحد أو أقل!!

ومــع تقدم العمل برزت مشــكلة وهي أن البیــب ظهر فیه أثر القطع!! 
وطرحت المشكلة على رضا الغسرة وكعادته استغرق في تفكیر عمیق!

 للمشكلة!
ً
وسرعان ما وجد هذا الذهن المتوقد ذكاءً ح٦ّ

عرفت الحل! خلنا نسوي تجربة 	

طلــب رمــاد الســجائر ومعجــون اʐســنان وقــام بمزج الخلیــط فأصبح 
 رمادي اللون! أي بنفس لون »البیب«!

ً
عجینا

تــم إنتــاج »المعجون« الجديد بحیث يقوم صــادق وبعد ا٥نتهاء من 
!!

ً
العمل بالمسح على البیب وملء الشق فیبدو البیب سلیما

بحســاب  ويقــوم  لهــا  ويخطــط  العملیــة  يقــود  الغســرة  رضــا  كان 
ا٥حتمــا٥ت! كان يعطــي التفاصیل لكل شــخص على قــدر حاجته؛ لذلك 
كان محمــد طوق ٥ يعرف كل شــيء عن أبعــاد وتفاصیل العملیة.. لديه 

بعض المهام والواجبات المحددة التي يقوم أو سیقوم بها!

كان رضــا يتابــع مع الجمیع ويوصل آخر التطورات في العمل لـ»محمد 
 
ً
 جدا

ً
طوق«.. ولم تكن اللقاءات مع رضا تجري بسهولة.. كان رضا حذرا
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وفي اʐيام اʐخیرة كان رضا يجتمع مع محمد طوق وصادق تقي وأحمد 
العــرب وعیســى موســى؛ للتداول فــي عملیة الهــروب وكان الشــرط أن ٥ 

يراهم أحد من الشباب! كان يقول لهم:

٥زم نختار الوقت المناسب وما يكون أحد يشوفنا واحنه قاعدين  	
على جنب نتكلم!

سأله محمد طوق:

لیــش يعنــي إلى هــذه الدرجة!! وبهــذي الدقة ٥زم نحاســب؟!!  	
خلنا مث٦ً إذا الشباب في الغرفة.. نطلع نتكلم في »الفنس«!

٥! محمــد! يعنــي بالعقــل أنــت بــس.. خذهــا بالعقــل.. هــل  	
»التحقیقــات« أو »أمــن الدولة« يجمعونــا كامل ويه بعض واحنا 
الي ما نعرف بعض.. ٥ أنت تعرفني قبل و٥ أحمد العرب.. و٥ 
أنا اعرف صادق أو عیســى!! وهم الي يعتبرونا أكبر إرهابیين في 
البحريــن! هــل من العقل يجیبونــه ويجمعونه ويه بعض ونكوّن 
ع٦قــات ويــه بعــض مــن غیر محــد موجود مــن مخبريــن يوصّل 

تقارير إلیهم؟!

اكید أن هي موجود أص٦ً.. أن ف٦ن يقعد ويه ف٦ن!!! مو بالعقل  	
يجیبونــه وناخذ كیفنا ونتعرف علــى بعض أص٦ً! وهم يعتقدون 
ان احنــا أكبــر إرهابیين! هذا الشــيء ٥زم تحطــه في بالك! و٥زم 

ناخذ حذرنا! من كل واحد! حتى لو كنا نعتبره ثقة!

؟؟؟!!!! 	
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هذا سر! والسر على قدر الحاجة ٥ على قدر الثقة! 	

كان محمد طوق يصغي إلى قائده كما يصغي التلمیذ إلى أستاذه:

هذه قاعدة.. أنا امشي علیها! وأنت مش علیها! 	

لهذا كانت ا٥جتماعات تُعقد بینهم عندما ينشــغل الشباب لمشاهدة 
مباراة.. كل الشباب يغادرون إلى اللنقر لمشاهدة التلفزيون..

كانــت تســاورهم  كان بعــض الشــباب يدخــل علیهــم الغرفــة.. فمــا 
مخاوف منهم ʐنهم يثقون بهم..

 يتبادلــون اʐحاديث أثناء ممارســة الرياضة.. كانوا يتمشــون أو 
ً
أحیانــا

يقومون بالجري!!

 يحضــر ورقة يســلمها لـ»محمــد وصادق وأحمــد«.. ويقول لهم 
ً
أحیانــا

 تتضمن أمور سجّلها أو مخطط أو رسوم:
ً
تناقشوا في هذه الورقة! أحیانا

خلوها وياكم تناقشوا لباجر وعدلوا علیها.. وجیبوها لیي! 	

وربما قال له محمد طوق:

احنا ما نشوف فیها أي شيء! 	

٥! اخذوها! عدلوا علیها! شوفوا وين الثغرات ورجعوها لیي! 	

ظــل رضــا يتابــع التخطیــط للعملیــة فــي داخــل الســجن وفــي خــارج 
السجن؛ فهناك تفاصیل كثیرة ومثیرة حول موضوع الطائرة المسیّرة وشراء 

الس٦ح ونقله إلى البحرين و...

يــوم نجــح فــي إدخال الســ٦ح والطائرة المســیّرة جاء يبشّــر الشــباب 
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وينقــل لهــم الخبــر الســار وقــد ضاعفــت البشــرى حماســهم وأشــرقت في 
نفوسهم شمس اʐمل بالخ٦ص من اʐسر!

قرر رضا أن يصنع نسخة من المفتاح الخاص بباب مبنى العزل:

أنــا بســوي مفتــاح إلى بــاب العــزل.. بحیث يــوم تنفیــذ العملیة  	
تجون تفتحون الباب واطلع!

 قد يؤدي إلى انكشــاف العملیة وذهاب 
ً
ʐن كســر القفــل يصدر صوتــا

كل هذه الجهود سدىً!

وهنــا جــاء دور عمــار الســواد وكان أحد اʐشــخاص المكلفین بتنظیف 
المبنى، قال له رضا:

ســو إلیــك أي صرفــة.. بحیــث تاخذ المفتــاح مال المخــزن! أنت  	
علیك تاخذ المفتاح وتجیبه لي حق ارســمه.. احتاج بس رســمة 

المفتاح

هناك مفتاح واحد لدى شرطي الشفت.. يفتح كل اʐقفال في جمیع 
أبواب السجن!!

اختــار عمار »الشــفت« المناســب فهناك من الشــرطة كلمــا ذهبت إلیه 
وطلب منه فتح الباب فإنه يأتي بنفسه لفتح الباب وإقفاله.. اختار عمار 

»شفت« الشرطي المناسب وذهب إلیه:

امبي مفتاح مال المخزن عشان اطلع أدوات النظافة وانظف! 	

م الشــرطي المفتــاح؛ أســرع عمار إلى بــاب العزل و»ضــرب الباب« 
ّ
ســل

م المفتاح لـ»رضا«.. بادر رضا فرسم شكل المفتاح على ورقة و»رمى« 
ّ
وسل
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المفتــاح مــن تحت البــاب لـ»عمار« الذي ذهب إلى المخــزن ٥داء مهمته 
في النظافة!!

أخــذ رضــا »كلیب« مــن الذي يضعونه فــوق »البیبات« فــوق الجدار.. 
بعــد أيام اكتشــف »أحمد العرب« أن لدى اʐشــخاص فــي المبنى »مبرد« 

:
ً
صغیر بطول 6 سم فأخبر رضا بذلك.. قال رضا مستبشرا

هــذا يســهل علینــا العمــل واجــد! حــق انحــت المفتــاح واســوي  	
الكسرات فیه..

وطلب من أحمد أن يأخذ المبرد من دون أن يخبره:

اخذه منه! بس ٥ يعرف لیش! 	

أحمــد فاتــح الشــخص حــول المبــرد بحجــة أنــه يريــد صناعــة ملقط! 
 ..

ً
وهكــذا حصــل رضــا على المبرد الذي ســهل علیــه صناعة المفتــاح كثیرا

 واجهت رضا مشكلة أخرى!
ً
وعندما أصبح المفتاح جاهزا

المفتــاح يدخــل فــي القفل لكنــه ٥ يدور؛ كما أن الضغط علیه ســوف 
يؤدي إلى انكسار المفتاح داخل القفل وإذا انكسر المفتاح سوف يكشف 
الشــرطة محاولــة الهــروب وســوف تتجــه أصابــع ا٥تهــام كلهــا إلــى »رضا 

الغسرة«! وحسین البناء!

عندما يلتقي محمد طوق رضا يسأله عن قضیة المفتاح:

ويش صار وياك؟ فتح لو للحین؟! 	

وكان الجواب في كل مرّة:

للحین! للحین! 	
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وصلت ذكرى می٦د الرســول اʐعظمۇ وكالمعتاد يسمحون لسجناء 
مبنــى العزل بإحیاء المناســبة مع ســجناء العنبر وفــي الطريق إلى »اللنقر« 

سأل محمد طوق رضا:

رضا! ما بطّل المفتاح؟! للحین المشكلة؟! 	

اي للحین المشكلة! 	

انزين شنو الحل؟ 	

:
ً
قال واثقا

الیوم! الیوم يكون الحل! 	

شلون؟! 	

الحل عند النبي محمدۇ! المفتاح في جیبي! وأنا مســلم اʐمر  	
إلى النبيۇ

كان رضــا يتحــدث بكل ثقــة.. لذلك اكتفى محمد طوق بأن هزّ رأســه 
قائ٦ً:

إن شاء الಋ! إن شاء الಋ خیر 	

وفــي أعماقــه أمل ضئیل في انفتاح الباب؛ فــي حین كانت لهجة رضا 
 بحصــول المعجزة عندما يتوســل بأهــل البیت فهم 

ً
 عمیقــا

ً
تعكــس إيمانــا

الوسیلة إلى الಋ سبحانه..

انتهت مراسم المولد بهذه المناسبة ومن المؤكد أن رضا كان قد توجّه 
من كل قلبه ومن كل إيمانه العمیق وتوسل إلى الಋ بالنبي اʐكرم أن يحل 
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هذه المشكلة وينفتح الباب!!

فــي طريــق العودة كل إلــى زنزانته اقترب رضا مــن محمد طوق وقال 
له:

بروح ابطّل الباب وبجي! 	

لــم يقــل رضا أنه ســیذهب لیجرّب فتــح الباب! بل قــال اذهب ٥فتح 
الباب!!!

لقد كان على يقین أن الباب سیُفتح هذه المرّة!!

قال محمد طوق:

إن شاء الಋ.. نتمنى! 	

دخــل محمــد طــوق الزنزانــة فــي حیــن مضى رضا فــي طريقــه وانتظر 
انصراف الجمیع وعندها ادخل المفتاح..

عاد رضا وارتسمت في وجهه ابتسامة اضاءت عینیه بألق البشرى!

أدرك محمد طوق أن المعجزة قد حصلت:

شنو صار؟! 	

تسألني شنو صار؟! قايل لیك أن الحل عند النبي! 	

ــى له 
ّ
ــى لـ»محمــد طــوق« مجــد أهــل البیــت وكرامتهــم كمــا تجل

ّ
وتجل

إخــ٦ص »رضــا الغســرة« وعمیق إيمانــه بالಋۅ وبأهل البیــت الذين هم 
الوسیلة إلیه وغفلة الكثیرين عن قوله تعالى:

كُمْ 
َّ
عَل

َ
ل لِهِ  �ي �فِ�ي سَ�جِ اهُِ�و�  هقَ وَ �ج

َ
ل وَسِ�ي

ْ
�ل  �ِ �يْ

َ
ل �إِ و� 

عفُ �قَ ْ هَ وَ ��ج �للَّ و�  �قُ ��قَّ و�  مَ�فُ
آ
� �فَ  �ي ِ �ف

َّ
�ل هَا  ُّ �ي

ئَ
� ا  >�ي
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(1(> لُِ�و�فَ �فْ �قُ

ولقد أفلح »رضا الغسرة«..

قال محمد طوق بارتیاح بالغ:

الحمدلಋ هذا الموضوع انحل!! 	

كانــت اʐمــور تســیر علــى مــا يــرام وفق مــا خطط لــه رضــا.. وظهرت 
ها اʐخیرة!!

ّ
مشكلة أخرى! ولعل

كان رضــا يتابــع رصــده إلــى خارطــة الســجن علــى GPS وكان المســار 
 باســتثناء زاويــة واحدة توصل إلــى الباب الرئیســیة.. كانت 

ً
 تمامــا

ً
واضحــا

الزاوية تبدو مغلقة.. قال رضا لـ»محمد طوق«:

عندك مهمتین! الحین جه دورك! 	

شنو المهمتین؟! 	

كان رضا يوكل إنجاز المهام حســب طاقة اʐشــخاص وقابلیاتهم! وقد 
رأى أن يكلف محمد طوق بهاتین المهمتین!

لهذا قال رضا:

محمــد! أنــت واجد يطلعونك محاكم.. في كل أســبوع مرتین أو  	
ث٦ث تطلع للمحكمة.. فعلیك أن تشــوف هذي الزاوية مفتوحة 
أو مغلقة! والمهمة الثانیة تشــوف الواقفین على الباب الرئیســي 
تحصــي عددهم وســ٦حهم ونوعیة الســ٦ح الــي عندهم.. ولین 

1.  المائدة: 35
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تقدر تعرف من أي جنسیة هم بعد!

	 !ಋإن شاء ال

إذن جــاء دور محمــد طــوق لتنفیــذ هــذه المهــام.. لكــن عندمــا كانوا 
يخرجون محمد فإنهم يركبونه »الباص« وهو مغلق من الداخل و٥ يمكن 
 لهذه 

ً
رؤية الخارج لوجود قطع »منشیت المنیوم« لذلك علیه أن يجد ح٦ّ

المشكلة!

تمكــن محمــد مــن احصــاء عــدد رجــال الشــرطة الموجوديــن فقــط 
وأســلحتهم وحتــى نوعیــة الســ٦ح.. لكــن الزاويــة ظلــت مجهولــة ʐنه ٥ 

يتمكن من رؤيتها..

اكتمــل صعــود المعتقلین لنقلهم إلى المحكمة واســتقروا داخل الباص 
وكان علیهــا أن تنتظــر مــدّة عشــر دقائــق خارج الســجن لوصــول »الدعم« 
وهــو عبــارة عــن ســیارات نــوع جیــب تحمــل قــوات مــن المرتزقــة تابعة 

لـ»التحركات«..

مــا إن غــادرت ســیارة البــاص إلى الخــارج حتى انقلبــت صحة »محمد 
طوق« فجأة! محمد أصیب بحالة شديدة من الدوار!

رفع يده لیقول للشرطي »ص٦ح«:

أنا مريض تعبان مو قادر! ودوني العیادة امبه ارجع!! 	

فوجئ الشرطي:

شفیك؟! من شوي ما فیك شيء! 	

تظاهر محمد طوق بالغثیان! وانهار على أرضیة الباص! هرع الشــرطي 
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لمساعدته:

شفیك؟! شفیك؟! 	

فقال محمد بوهن:

مو قادر!! راسي يدور! احس روحي برجّع.. تعبان!! 	

ترجل الشرطي وأسرع إلى مسؤول التحركات وكان اسمه »سائر« يمني 
الجنسیة!!

جاء المسؤول:

شفیك؟! 	

تظاهر محمد طوق أنه ٥ يستطیع الك٦م ثم قال بضعف شديد:

احس جسمي بردان 	

التفت »سائر« إلى الشرطي ص٦ح:

نزلوه ودوه العیادة! 	

قال محمد طوق في نفسه: الحمدلಋ! نجحت الخطة!

انزلــوه وراح محمــد يتمشــى علــى مهــل وكان يحصــي عــدد الشــرطة 
الموجوديــن عنــد البوابة! ونوعیة الســ٦ح الذي يحملونه! وعدد ســیارات 

الجیب!

كان العــدد ســتة رجــال من الشــرطة ث٦ثة يحملون ســ٦ح فــرد وث٦ثة 
يحملون ســ٦ح »شــوزن« أما عدد ســیارات الجیب فكانــت ث٦ثة.. عندما 
دخــل البوابــة كان همّــه اكتشــاف الزاويــة هــل هــي مفتوحــة أم مغلقة.. 
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الزاوية المقصودة كانت على جهة الیمین للداخل.. كانت مفتوحة.. قال 
في نفسه: الحمدلಋ رب العالمین!

استدار الشرطي ص٦ح إلى محمد طوق وقال وهو يبتسم:

ويش هالمرض الي نزل علیك مرّة وحدة؟! 	

هي من الಋ جدي! 	

قال:

انزين! اسألك تبي تروح العیادة! لو المبنى؟ 	

بروح المبنى برتاح وببدل.. بعدين بروح العیادة! 	

:
ً
قال الشرطي ص٦ح متخابثا

أنت عیار! ما تبي تروح المحكمة وسويت هالمسرحیة كلها!! 	

أنا مريض! مافي مسرحیة و٥ شيء! 	

قابل محمد طوق رضا وأخبره بأن تلك الزاوية مفتوحة!

قال رضا متفائ٦ً:

الحین عملیتنا وخطتنا كلها سلیمة! 	

كان رضــا يســتخیر الಋ فــي كل خطــوة يخطوها! عندمــا فكّر في عملیة 
للهــروب مــن الســجن.. فتــح المصحــف فظهــرت آيــة تبشــره بالموفقیــة 
والنجــاح! وإلــى جانــب ذلــك كان يتصــل بأحــد أصدقائــه فــي مدينة قم 

لیستخیر له عند السید اʐصفهاني وله شهرة واسعة في ذلك!
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بقي تحديد ساعة الصفر وهذا الموضوع مرتبط بالحالة الجوية.. كان 
رضــا قــد قرر أن يكون يوم الهــروب ووقت الهروب في وقت يتكاثف فیه 
الضبــاب.. لذلــك كان رضا يتابع اʐرصــاد الجوية باهتمام.. كما كان يتابع 

تقدم العمل في قطع »البیب«!

قال رضا بعد أن أخبره محمد طوق بعدد رجال الشرطة ونوع الس٦ح:

يجب أن يكون عددنا عشرة! ʐن عددهم ستة وإذا كان عددهم  	
عشرة ٥زم يكون عددنا 15!

لیش؟! 	

احتمال أن يصیر اشتباك باʐيدي! ولین عددهم أكبر في احتمال  	
أن هــم يتغلبــون علینــه وعلى ها٥حتمال ٥زم يكــون عددنا أكثر 

وأقوى!

اجتمــع الشــباب في أول فرصة لوضع اللمســات اʐخیــرة.. خاصّة في 
انتخاب أشخاص آخرين لیكتمل العدد ويصبح »عصبة«!!

قال رضا:

شباب! هني في قاعدة في هالعمل وفي كل عمل نقوم به وهي  	
أنــه ٥ يوجــد تفكیر بالقلب و٥ بالعاطفــة.. في العملیات يوجد 

عقل.. أنتون عندكم حرية في اختیار اʐشخاص!

تداول الشباب مسألة اختیار أشخاص آخرين يشاركون في العملیة في 
ضوء معايير مهنیة بحتة!

اختار أحمد العرب حســین عطیة »أبو حیدر« ʐنه يســتطیع أن يصنّع 
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داخل الســجن أســلحة باردة للدفاع عن النفس وكذلك يســتطیع أن يصنع 
الحبال ٥ستخدامها في النزول من المبنى! إضافة إلى شجاعته وبسالته!

واختــار محمد طوق جعفر عبدالحســین بســبب لیاقتــه البدنیة العالیة 
وسرعته في الجري.. وعندما فاتحه بقضیة الهروب كان يكثر من ا٥سئلة 
 لدى إخباره بأن قائد العملیة هو 

ً
 أن محمد طوق حسم المسألة تماما

ّ
إ٥

رضا الغسرة!

واختار رضا »حسن السواد«..

وهكــذا أصبــح العــدد »عصبــة« كاملة؛ وبقــي اختیار وتحديد »ســاعة 
الصفــر«! وهــذه ترتبــط باʐجواء حیث تــم التوافق علــى تكاثف الضباب 

على نحو يحجب الرؤية!

طلــب رضــا من الجمیع مراجعة مخطــط العملیة والبحث عن ثغرات 
فیها!

وهنــا اقتــرح جعفــر عبدالحســین أن تكــون ســاعة الصفــر في الســاعة 
الثانیــة والنصــف بعد منتصف اللیل! بدل وقت الفجر بعد ارتفاع اʐذان! 

قال جعفر:

بعــد صــ٦ة الفجــر يكــون وقــت تبديــل الشــفت! فیكــون وقــت  	
الهــروب بتواجــد شــفت كامــل.. فیكــون عددهم أكبــر! فلیش ما 
تسوونه الساعة 2 ونص بكون شفت واحد والوضع آمن وهادئ

نقل محمد طوق ا٥قتراح إلى رضا الذي قال على الفور:

أنــا اشــوف بعــد صــ٦ة الفجر يكون أنســب وقــت ʐن بعد ص٦ة  	
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الفجر يكون في تســیّب من الشــرطة الموجودين.. حط احتمال 
ان الي في البرج ينزل عشان يتوضأ للص٦ة! والي على الكامیرات 
نفــس الشــيء يقــوم يصلي! فهذي فرصتنــا أن نعبر في وقت هم 

يكونون مشغولین فیه!

ومع ذلك قال رضا:

بعد بنسوي خیرة على الوقت الي اقترحه جعفر! 	

تواصــل رضــا مــع أحــد اصدقائه فــي مدينة قم ل٦ســتخارة علــى الذي 
اقترحه جعفر!

وجاء الجواب:

	 ..
ً
كلش مو زينة.. ما بتسیطرون! وجهودكم كلها بتروح هباءً منثورا

وهكذا اتفق الجمیع على الوقت السابق وهو بعد ص٦ة الفجر مباشرة!

بقي تحديد تاريخ العملیة وهو مرتبط بتكاثف الضباب!!

كان رضا الغسرة يتمنى أن يكون تاريخ العملیة في ذكرى مقتل الشهید 
النمر على أيدي طغاة آل سعود المجرمین!

قال رضا:

هذي العملیة راح تكون ثأر لشیخ الشهداء الشهید النمر! 	

وتحقــق مــا كان يتطلع إلیه رضا الغســرة! ســیكون التنفیذ في 1 كانون 
الثاني-يناير.. في أول يوم من العام المی٦دي الجديد!

قبــل تنفیذ العملیــة بث٦ثة أيام وفي يوم الخمیس فوجئ محمد طوق 
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بالشــرطة يدخلــون المبنى ومعهم عاملون من شــركة لنصــب الكامیرات.. 
اتجهــوا مباشــرة إلــى الزنزانــة رقــم 6 ودخلــوا الفنــس حیث قامــوا بنصب 
كامیــرا بیضاويــة تدور في 360 درجة.. نصبــوا الكامیرا وفي زاوية الزنزانة 

اʐولى نصبوا كامیرا ثانیة! وراحوا يختبرون عمل الكامیرا!!

شــعر الشــباب بحالــة مــن اʑحبــاط.. وكان العمــل علــى قطــع البیب 
يوشك على النهاية إ٥ أنه ما يزال غیر مقطوع!

 للمخطــط يكــون خــروج الشــباب من الغرفــة أو الزنزانــة رقم 6 
ً
وفقــا

وهي زنزانة محمد طوق!

عندمــا رأى محمــد طــوق العاملین الهنــود يقومون بنصــب الكامیرات 
أسرع إلى مبنى العزل لیخبر رضا بما يجري!

رضا! رضا! 	

جاء رضا:

ه٦! 	

في مشكلة!! 	

ويش صاير؟! 	

ركبوا كامیرا على غرفتنا!! 	

استاء رضا من هذا الخبر المقلق!

روح شوف بعد وين يركبون! 	

عــاد محمد طــوق وكان يتصرف بطريقــة عادية.. اتجه إلــى العاملین 
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الهنود وسأل أحدهم:

وين بعد تركبون كامیرا؟ 	

بنركب هني وبعد داخل المبنى في الممر وفي مبنى العزل!! 	

انهــارت جمیــع اʏمــال! وذهبــت كل الجهــود أدراج الرياح!! وابتســم 
الحظ وأشرقت شمس اʐمل لتضيء المشهد الحالك الظ٦م.. فالیوم كان 

يوم الخمیس ويوم الجمعة عطلة!!

لــم يبــق وقــت لنصــب بقیــة الكامیــرات  إنّــه  الهنــدي  قــال العامــل 
وسیعودون فیما بعد!

قال رضا:

الಋ يفتح على عباده أبواب الرحمة من حیث ٥ يحتسبون! 	

إذن لــم يبــق مــن الوقــت ســوى ث٦ثــة أيــام.. بــدءً مــن يــوم الجمعة 
والســبت عطلة رســمیة.. يوم اʐحد ســیصادف رأس الســنة الجديدة وهو 

.. هذه آخر فرصة لتنفیذ عملیة الهروب!
ً
يوم عطلة رسمیة أيضا

قال رضا:

اللیلــة بنســوي خیــرة إن عملیتنــا تكــون بتاريخ واحــد واحد رأس  	
السنة!

قال محمد طوق:

شلون؟! والجو؟! 	

٥! اللیلــة بســوي خیــرة علــى تاريــخ واحــد واحــد ونمشــي علــى  	



  292 

-  القادم من هناك  -

الخطة من غیر الجو!

كانــت أمنیــة رضــا أن يكون هــذا التاريخ ʐنه يصادف ذكرى استشــهاد 
الشیخ النمر!

ومن المؤكد أن رضا كان يدعو أن تكون العملیة في هذا الیوم!

وافتــرق الشــباب.. عــاد محمــد طــوق إلى زنزانتــه.. بعد صــ٦ة الفجر 
تمدد محمد في فراشــه وكان يدعو الಋ أن تكون الخیرة »زينة«.. ســاوره 
القلــق ʐن رضــا لم يرســل إلیه أحد يخبره حول نتیجة ا٥ســتخارة! ربما ٥ 

يريد أن يصدم الشباب!

وفي اʐثناء انفتح باب الغرفة وسمع صوت أحمد العرب يوقظه:

أبو طوق! 	

قفز من سريره فقال أحمد:

ويش فیك؟!! 	

:
ً
قال محمد مرتبكا

اطلع! اطلع! 	

وخارج الغرفة قال محمد:

طمني! ويش صار؟! 	

الخیرة ممتازة!! الخیرة زينة.. بتسیطرون وبكون لیكم توفیق من  	
ಋال

شــعر محمد طوق بارتیاح بالغ.. كان قد بقي لیلتان على موعد تنفیذ 
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العملیة!

قــال أحمــد العــرب أن رضا يقــول: خبرو الشــباب الي صوبكــم بموعد 
العملیة.. حق يجهزون روحهم!

كانــت الكامیرات تنقل الصور إلــى غرفة المراقبة ومن المفترض وجود 
عسكري أو اثنین وربما ث٦ثة يراقبون ويتابعون أي تحرك غريب!

قام عیســى موســى وصــادق تقي بــرش بطانیــة بالماء وقامــا بتعلیقها 
فــي البیبــات الموجــودة فوق فــي الفنس لم٦حظــة ردود الفعل من غرفة 

المراقبة!

بقــي ينتظــران لمــدة عشــر دقائــق فاكتشــفا وجــود حالــة تســیّب فــي 
المراقبــة! فباشــرا بعمــل القطــع وعندمــا فرغــا مــن العمــل ملــئ الشــق 

! ورفعا البطانیة )البرنص(..
ً
بالمعجون لیبدو البیب عاديا

وهكــذا فع٦ فــي اللیلة التالیة وقبل موعد العملیــة بلیلة واحدة فقط 
تم العمل في قطع البیب!

أحیط جمیع الشــباب بموعد العملیة واســتعد الجمیع وقد بلغ التوتر 
 علــى تصرفه.. كان 

ً
أقصــاه فــي أعمــاق محمد طــوق.. حتى بــات واضحا

 مشــغول البــال؛ حاول أن يجمع شــتات نفســه لكنه أخفق.. ســأله 
ً
متوتــرا

أحدهم:

فیك شيء؟! 	

سرح به الفكر إلى تنفیذ العملیة وراح يتصور عملیة الهروب وا٥شتباك 
مع رجال الشرطة ومرتزقة النظام وأزيز الرصاص وقد يُصاب ويُعتقل!!
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وإذا ما أصیب أحد رفاقه كیف يمكن اخ٦ءه ونقله وإنقاذه؟! جسده 
فقط كان داخل الزنزانة أما عقلة وخیاله وفكره فقد كان في مكان آخر..

يتظاهــر بأنــه موجــود ويبتســم للشــباب فــي الزنزانــة.. يحــاول تبديد 
هواجسهم:

٥! ٥! مافي شيء! 	

لــم يتحمل الضغط النفســي فــي أعماقه.. وقــرر أن يلتقي رضا.. ففي 
داخله سؤال كبیر!

قال له:

بسألك سؤال! 	

شنو! اسأل! 	

مــن البدايــة.. أنــت يــوم قلــت لي بتهــرب؟ قلت لیــك إن روحي  	
اســلمها بیــن ايديــك ورقبتــي تحــت أمــرك! لكــن بســألك ســؤال 

محیرني! ما اقدر اصبر علیه!!

اسأل! قول! 	

أنــت قلــت بصیــر هجــوم مســلح وبكــون شــباب موجوديــن بره!  	
فاسمح لي على السؤال! هل الشباب بجون؟!!

شلون يعني؟ 	

ما اتوقع أن أحد بهذي الجرأة بجي لباب السجن وبس٦ح!!! 	

٥ فــي.. الشــباب الي بتشــوفهم بــره هذلین بهالجــرأة الي تتكلم  	
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عنها وبهذي البطولة والثقة.. واʐمانة لي يمسكوها بأدونها

قال محمد متسائ٦ً:

متأكد بجون؟ 	

متأكــد بجــون.. ومثــل مــا أنا اشــوفك الحین اشــوفهم عنــد بوابة  	
السجن وهم قابضین على الزناد!!

طلب محمد منه بعض التفاصیل عنهم ولكن رضا رفض بشدة:

هــذي مهمتــي.. أنا ما اســمح ʐي أحد يســألني عــن الي بره وكم  	
شخص وشلون و...

لیش؟! 	

لــو ٥ ســمح الಋ انكشــفنا واحنــا داخــل! مــا دام الــكل يعرفهــم  	
بتجیبون أسامیهم.. يمكن واحد منكم ما يقدر يتحمل التعذيب

 واستطرد رضا يقول:
ً
هزّ محمد طوق رأسه مؤيدا

محمــد! احنــا عندنــا ســ٦ح! ولكن نحتــاج إلى ســ٦ح زيادة حق  	
يكون دعم لینا!

شنو الحل؟ 	

بكلم السید مرتضى وما اعتقد أن السید يردنا

اي ما اعتقد أن السید يردنا.. كلمه! 	

تواصل رضا مع السید في نفس الیوم:
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سید أنا محتاج إلى س٦ح ورصاص 	

وجاء الجواب على الفور ومن دون أية اسئلة واستیضاحات!

متى؟ 	

الیوم المغرب 	

تمام! اللیلة تستلمهم من منطقة »س« 	

بعد احتاج شغلة ثانیة! 	

تفضل؟ 	

احتاج سكن للیلة وحدة! في منطقة قريبة من دوار »ألبا« 	

تمام 	

تــم الحصــول علــى المــكان المطلــوب وقــد أيقــن الســید مرتضــى بأن 
الشباب عازمین على تنفیذ العملیة في الساعات القلیلة القادمة!

بدأ العد العكســي على بدء عملیة »ســیوف الثأر«.. وبدت الســاعات 
لدى محمد طوق تمرّ ببطء قاتل!!

كان يتصفــح وجــوه الشــباب.. يحــاول أن يمــʔ ناظريــه بهــذه الوجوه 
الطیبة.. ربما سیراها للمرّة اʐخیرة!

تساءل في داخله.. ترى من الذي سیستشهد أو٥ً؟

تحوّلــت بوابــة الســجن فــي خیا٥ته إلــى بوابــة للموت.. مــن يعبرها 
يعني أنه انتصر على الموت!
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ترى من سیفوز بالشهادة أو٥ً؟

 وراودته أفكار شتى..
ً
تصوّر نفسه شهیدا

من الذي سیخلي جثمانه؟! وأين سیدفن!

قبــل أن تغیب الشــمس فكر محمــد طوق في أن يحلق ذقنه وإص٦ح 
لحیته وفیما مشغول بالح٦قة جاءه أحمد العرب:

محمد! 	

نعم! 	

احلقني! 	

لیش؟ 	

أريد أن أقابل الಋ بوجه حسن! 	

هنــا أدرك أن هواجســه قــد ســرت إلــى الجمیــع! جمیع الشــباب كانوا 
يفكرون بنفس الطريقة!!

كانت النسبة في خروجهم سالمین تتضاءل باستمرار!

وكان محمد يقول في نفسه: إن هذه العملیة هي عملیة استشهادية..

ʐن المعركــة ســوف تجــري بیــن طرفیــن غیــر متكافئین.. شــباب عزّل 
معتقلــون وراء القضبــان واʐســ٦ك الشــائكة ولیــس لديهــم ســ٦ح ســوى 

اʑيمان واʑرادة في مواجهة نظام مدجج بالس٦ح واʑمكانات!!

كان محمــد طــوق وأحمــد العرب يبــددان هواجســهما بالمــزاح، قال 
أحمد:
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لیش حلقت روحك الیوم؟ 	

صراحة أنا بعد نفس فكرتك.. حاط في بالي أن أحسّــن نفســي  	
للشهادة.. أن أقابل الಋ بوجه حسن!

.. كان قد أعدّ نفســه للشــهادة مئة 
ً
 تماما

ً
أما موقف رضا فكان مختلفا

 في هذا الموضوع..
ً
بالمئة وكان جادا

قبیل غروب الشــمس.. خرج رضا وكانت البســمة تشرق على محیاه.. 
لم تكن مشاعر للقلق تبدو على وجهه.. جاء إلى محمد وقال له:

محمد! احلقني 	

وقــام محمــد بواجبــه إزاء مــن يعتبــره القائد والقــدوة والبطــل والرمز 
وحتى اʐمل!

بعــد ذلــك ارتفع أذان المغرب فذهب الشــباب للصــ٦ة.. بعدها قال 
رضا:

أنا بدش الحین العزل! 	

كان قبلها قد وزع على الشباب المهام؛ قال لصادق تقي وعمار السواد:

بمجــرد أن يرتفــع أذان الفجــر قائــ٦ً: الಋ أكبــر والشــباب يدشــون  	
اللنقر للص٦ة انتون تجون وتفتحون باب العزل حق اطلع واجي 

الغرفة!

كانــت م٦بــس الجمیــع موحــدة.. فقــد اشــتروا بــد٥ت رصاصیــة مــن 
»الكانتیــن« مــن أجــل عــدم تــرك أيــة ظــ٦ل وʐن الجــدران كانــت بلــون 
رصاصــي وهنــاك فائــدة أخــرى.. أن الشــباب عندمــا يخرجون مــن البوابة 
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 عن زي الشــرطة إذا ما وقعت اشــتباكات أو تقرر 
ً
 تماما

ً
يكون زيّهم مختلفا

الهجوم من الخارج!

عمد رضا وقبل أن يغادر إلى مبنى العزل إلى الجلوس مع محمد على 
سريره في الغرفة 6:

تعال اقعد صوبي! 	

وهذه أول مرّة يفعل ذلك طیلة وجود محمد طوق في الســجن.. أي 
سنة وأربعة أشهر..

جلس إلى جانب رضا والتقطا صورة؛ ثم دخل »الیوتیوب« وقال:

تعال طالع! 	

فأراه فیديوات حول الشهداء.. شهداء المقاومة في البحرين وشهداء 
المحنة في القطیف وشــهداء الحشد الشعبي في ملحمة الدفاع المقدس 

ضد الدواعش الوهابیين!

التفت محمد طوق إلى رضا وسأل:

لیش تراويني جدي؟! 	

أريــد أحــرك دمــك واخلیك مشــتاق إلى الشــهادة والیــن قابلناهم  	
وجه بوجه.. ما يرف القلب لیهم و٥ يهتز!

وقبل أن يغادر رضا الغرفة قال محمد:

اوصني! 	

أوصیك بوصیتین! 	
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شنو؟ 	

إذا نمت وقعدت اغتسل غسل الشهادة! واقرأ زيارة عاشوراء! 	

وعندمــا أوى محمــد طــوق لیلتهــا إلى النــوم؛ لم يســتطع.. تمدد على 
السرير وحاول أن يغمض عینیه للنوم.. قلبه يخفق وتسارع نبضه ودماؤه 
 فــي تفكیره 

ً
تغلــي وقــد ارتفعــت حــرارة جســمه.. كان ما يزال مســتغرقا

بالشــهادة والشــهداء.. بعــد ســاعات معــدودة قــد يلتقي بصديــق العمر 
وحبیبه علي فیصل رفیق الدرب!

 بقدومه..
ً
من المحتمل أن الشهید هو اʏن بانتظار هذا اللقاء مستبشرا

ظل يتقلب في فراشه إلى أن حانت الساعة الثانیة بعد منتصف اللیل!

نهض من فراشــه ودخل الحمام ونفذ وصیة القائد اʐولى.. فاغتســل 
غسل الشهادة؛ بعدها أخذ المصحف وكتاب »مفاتیح الجنان« وخرج..

وهنــا نهــض صــادق تقي ودخل الحمام وبعده عیســى موســى وبعده 
حســن الســواد.. واكتشــف محمد طوق أن الشــباب كلهم نهضوا لغســل 

الشهادة..

خــرج الشــباب إلــى »الفنــس« وجلــس كل منهم في زاوية مــن المكان 
وكانوا يترلون القرآن ترتی٦ً..

قبــل أن يبــدأ محمد طوق بقراءة زيارة عاشــوراء.. فكر أن يذهب إلى 
؟! غادر لیقابل أحمد 

ً
جعفــر لیــرى ما إذا كان قد اســتیقظ أم ما يزال نائمــا

العــرب عنــد البــاب في غرفة رقم 1.. كان أحمــد يصلي ص٦ة اللیل.. كان 
يصلي خارج الغرفة ʐنه ٥ يوجد مكان فیها للص٦ة!
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تقــدم باتجــاه الغرفــة 3.. نظــر فــي داخلهــا ولــم يــر »أبو حیــدر« في 
ســريره.. اتجــه إلــى الغرفــة 8.. فتح البــاب وكان جعفر قــد غطّى وجهه 

باللحاف.. انتبه لفتح الباب ورفع اللحاف.. سأله محمد:

واعي؟! 	

ما نمت أص٦ً 	

ي٦ جهز روحك! 	

	 ಋإن شاء ال

عــاد محمــد أدراجــه إلــى »الفنــس« وقــرأ زيــارة عاشــوراء وأدى صــ٦ة 
اللیل.. بعدها جلس قلی٦ً وراح يدور على الشباب وكانوا جالسین بالقرب 

من بعضهم البعض فسألهم:

ويش الوضع؟ ويش اʐجواء؟ 	

إن شاء الಋ خیر 	

كان محمــد يحمــل بیده المصحف فتوجه إلى الಋ بالدعاء أن يظهر له 
في آياته ما يدخل الطمأنینة في القلوب الحائرة! قال بخشوع:

بسم الಋ الرحمن الرحیم.. اللهم صل على محمد وآل محمد 	

وفتــح المصحــف فظهــرت لــه ســورة اʐنفال.. ســورة الحــرب والقتال 
والمواجهة والجهاد والثبات.. وراح يقرأ السورة بخشوع وحماس وأمل:

�فَ  �ي ِ �ف
َّ
و�جِ �ل

ُ
ل �ي �فِ�ي �قُ �قِ

ْ
ل
ئُ
و� سَا مَ�فُ

آ
�فَ � �ي ِ �ف

َّ
و� �ل �قُ �جِّ

َ �ش ّ�ي مَعَكُمْ �فَ
�فِ
ئَ
كَ�قِ � ا�ئِ

َ
مَل

ْ
لَ� �ل كَ �إِ

وحِ�ي رَ�جُّ ُ دفْ �ي >�إِ
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(1(> عْ�جَ رُو� �لرُّ كَ�فَ
(2(> �قَ دفْ رَمَ�يْ  �إِ

�قَ >وَمَا رَمَ�يْ
(3(> كَ�قِ ا�ئِ

َ
مَل

ْ
ٍ مِ�فَ �ل �ف

ْ
ل
ئَ
ا كُمْ �جِ

ّ
�فِّ�ي مُمُِ�

ئَ
�<

هُ  مْكُرُ �للَّ َ مْكُرُو�فَ وَ�ي َ وكَ وَ�ي رِحجُ �فْ ُ وْ �ي
ئَ
وكَ �

ُ
ل �قُ �قْ َ وْ �ي

ئَ
وكَ � �قُ �جِ

ْ �ش رُو� لِ�يُ �فَ كَ�فَ �ي ِ �ف
َّ
كَ �ل مْكُرُ �جِ َ >ɚِدفْ �ي

(4(> �فَ مَاكِرِ�ي
ْ
رُ �ل �يْ هُ حفَ وَ�للَّ

تدفق في قلبه نبع من الطمأنینة والشــعور بالســ٦م.. قبّل المصحف 
 والتفت إلى الشباب يبشرهم:

ً
ووضعه باحترام جانبا

النصر حلیفنا! 	

ابتسموا وقالوا:

	 ಋإن شاء ال

راحوا ينظرون إلیه متسائلین! فقال لهم:

٥ تسألوني شلون! ولكن النصر حلیفنا! 	

واصل الشــباب تعبدهم في تلك اللیلة وقد غمر الظ٦م جمیع اʐشــیاء 
وأحاطها باʐسرار.. هذا الظ٦م الحالك سینقشع مع فجر الحرية..

كان الشــباب يترقبــون ارتفاع اʐذان وانطــ٦ق »الಋ أكبر« في الفضاء.. 

1.  اʘنفال: 12

2.  اʘنفال: 17

3.  اʘنفال: 9

4.  اʘنفال: 30
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وحینها تكون قد بدأت ساعة الصفر!

 
ً
مــا إن انطلــق نــداء التوحیــد: الಋ أكبــر! حتــى وقــف الشــباب جمیعــا

يكبرون تكبیرة الجهاد والشهادة..

ربمــا ســتكون هــذه الصــ٦ة اʐخیــرة.. وبعــد الفــراغ من الصــ٦ة خرج 
صادق وكان بصحبته عیسى مسرعین إلى مبنى العزل!

فوجئــا بوجــود شــخصین كانا في الحقیقــة قد اعتادا علــى انتظار »أبو 
حیــدر« وكان أبــو حیدر ينظر إلیهما لكنــه كان يريد التوجه إلى الغرفة رقم 

!!6

سألهما صادق:

تحارسون ويش؟ 	

نحارس أبو حیدر 	

!
ً
وعلى الفور قال صادق وكأنما الهم إلهاما

أبــو حیدر دخل الحمام بیســبح! بیتأخر! ادخلوا انتون ٥ تفوتكم  	
ص٦ة الجماعة!

دخل الشخصان ونجحت فكرة صادق في إنقاذ الموقف..

أدخل صادق المفتاح في باب العزل قائ٦ً:

بسم الಋ الرحمن الرحیم 	

وأدار المفتــاح وانفتــح الباب! وخرج رضا وحســین البناء.. كان شــباب 
العــزل قــد شــاهدوا رضا وحســین قــد أديا صــ٦ة الفجر ولبســا »جواتیهم« 
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!!
ً
وتجهزوا ووقفوا عند الباب.. فكانوا مستغربین جدا

استدار إلیهم رضا وقال:

! وهذا وداع بیني  	
ً
شباب! لحد يستغرب! تحملوا بروحكم جمیعا

وبینكم

وراح يصافحهم وعانق صديقه الحمیم »علي السنكیس« وقال له:

تحمل بروحك واجد 	

وهكــذا غــادروا مبنــى العــزل وأغلقــوا البــاب وتوجهــوا إلــى الغرفــة أو 
الزنزانة رقم 6..

 ʐخطر عملیة هروب من سجن »جو« الرهیب!
ً
دخل رضا الغرفة قائدا

ومع دخول رضا دخلت الفرحة في نفوس الشــباب المنتظرين ودخل 
معها اʐمل؛ رضا هو العقل المفكر والمدبّر للعملیة الخطیرة.. قال لهم:

تمام كلكم؟! 	

تمام! 	

وهنا ركب المايك في جهاز التلفون ووضع المايك على إذنه واتصل.. 
كانت اʐبصار تتجه إلیه وكان الشباب في حالة استعداد وتأهب:

س٦م وين وصلتون؟ 	

	 ....

وصلتون عند البوابة؟ 	
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	 ....

كــم عــدد الشــرطة؟  	 ويــن أنتــون؟ خلــف الســیارات بالضبــط؟ 
والطائــرة المســیّرة ويــن؟ فــوق الســجن! خلها تكشــف »براحة« 

السجن! الوضع آمن؟

التفت رضا إلى لشباب:

العملیة تبتدي.. يا فاطمة الزهراء! 	

وهكذا بدأت عملیة الهروب إلى الحرية!

ي٦ شقحوا! 	

كان أول مــن »شــقح« أحمــد العــرب وتــ٦ه أبو حیدر ثــم محمد طوق 
 فوق المبنى..

ً
وبعده صادق واستقروا جمیعا

كان رضا يقود العملیة:

كل واحد من يركب ينبطح فوق المبنى 	

وكان رضــا فــي ختــام الجمیع وصل إلى الســطح وانبطــح وراح يزحف 
!

ً
 ويسارا

ً
وهو يلتفت يمینا

الجمیــع ينتظــر اʐوامــر من القائد الباســل الــذي تقدم وأصبــح أمامهم 
وأعطى اʑشارة بیده أن يتقدموا!

وبدؤوا بالزحف وراءه إلى أن وصلوا زاوية المبنى.. قال رضا:

الحبال! الحبال! 	

تقدم أبو حیدر ʐنه كان المسؤول عن هذا الموضوع!
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قــام بربــط الحبال مــع المبنى ونزل وبــدؤوا بالنزول الواحــد تلو اʏخر 
وكان رضا آخر من نزل.. قال لهم قبل الشروع بالنزول:

من تنزلون تسندون ويه الطوف 	

وهذا ما فعله الجمیع.. نزلوا والتصقوا بالجدار..

عندما تأكد رضا من أن الوضع آمن أصدر أمره إلى أحمد العرب وعمار 
السواد:

روحوا سريع إلى السكیب مال الخمام 	

كانــت المهمــة الموكلــة لهمــا هي قلب حاويــة النفايــات لتكون منصة 
لعبور اʐس٦ك الشائكة لذلك طلب من صادق تقي وكان يحمل البطانیات:

اطلع وراهم 	

ركــض صــادق وصعــد علــى الحاويــة ونشــر البطانیــات فــوق اʐســ٦ك 
الشائكة..

خاطب رضا محمد:

اطلع محمد إلى السكیب ومن توصل اقعد! 	

 بذلك!
ً
وأوصى بقیة الشباب أيضا

 بعــد اʏخــر لتنفیذ أمــر القائد الشــجاع.. كانوا 
ً
ونهــض الشــباب واحــدا

يجلسون عند »السكیب«.. وصل رضا وقال:

الحین لحد يشــقح على الســیاج ويوقف! انســدحوا وزحفوا ʐنه  	
إذا وقفنا بصیر الوزن مال الجسم كله في محل واحد وبنطیح في 
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اʐســ٦ك الشــائكة.. افلتوا جســمكم كامل على اʐســ٦ك وعقب 
اقلبوا روحكم

وهنا تقدم رضا لیريهم كیفیة عبور اʐس٦ك!

نهــض الشــباب الواحــد بعــد اʏخــر.. كانــوا يفلتــون أجســامهم فــوق 
اʐس٦ك ويقلبون أنفسهم للسقوط بین الجدارين!

وكان الشرطي في برج المراقبة ٥ يستطیع رؤيتهم ʐنهم ما إن انزلقوا 
إلــى اʐســفل حتــى التصقــوا بالجــدار وحینئــذ تتعــذر رؤيتهــم؛ بقــي عمــار 
 في طريقة 

ً
الســواد وحســین البناء.. عندما صعد عمار السواد ارتكب خطأ

»الشــقح« علــى الســیاج! وأصبــح وزنــه علــى قدمیــه وتعلقــت رج٦ه في 
السیاج.. حاول رفعهما فاخفق.. القى وزنه في مكان آخر لیرفع رجلیه.. 

وهنا ارتفع جسمه فانتبه الشرطي في برج المراقبة.. فصرخ الشرطي:

اوقف! اوقف! 	

وكان حســین البناء ما يزال لم يعبر الســیاج؛ عمار أفلت نفســه.. كان 
محمد خلف رضا مباشرة.. وعندما صرخ الشرطي اطلق رضا نداءه:

يا فاطمة الزهراء! 	

:
ً
وهنا تناهى صوت إط٦ق الرصاص نحو السجن.. قال رضا آمرا

ي٦! اركضوا! 	

انزلق حسین البناء وراح الجمیع يركض إلى أن وصلوا المنعطف الثاني 
الــذي يؤدي إلى باب الســجن.. كان رضا يتقــدم الجمیع وعندما انعطفوا 
باتجاه البوابة ظهر شــرطي أردني على مســافة مترين ونصف.. وقد شــهر 
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.. صرخ الشرطي:
ً
س٦حه بوجه رضا! ولم يكن رضا يحمل س٦حا

اوقف! ٥ اطخك! 	

تحت.. لذلــك صرخ بصوت 
ُ
وقــف رضــا ولعلــه رأى أبواب الجنة قــد ف

.. صرخ من أعماقه التي تضطرم بالغضب المقدس:
ً
عال جدا

يا فاطمة الزهراء!! 	

لقــد تجلت الشــجاعة في هذا القائد الشــاب كأعظــم ما تكون! كانت 
صرخته ومن ثم هجومه على الشرطي قد حسمت الموقف!

لو أن رضا قد تراجع خطوة واحدة ٥نتهت العملیة بالفشل!

وحصلــت المفاجــأة أن الشــرطي المســلح يرفــع ســ٦حه إلــى اʐعلــى 
 على اʐرض!

ً
فاعتنقه رضا وألقاه صريعا

بادر محمد فضرب الشــرطي بالبیب على رأســه لكي يفلت الســ٦ح.. 
قــاوم الشــرطي اʐردنــي! عیســى موســى ضرب الشــرطي بالبیــب فوقعت 
ضربته على ظهر محمد طوق الذي لم يشعر باʐلم بسبب التوتر الشديد..

تقــدم الشــباب وبقــي محمــد وأحمد ورضا وأبــو حیدر مع الشــرطي.. 
وتمكن أبو حیدر من اʑمســاك بید الشــرطي وانتزاع الســ٦ح.. وهنا خرج 
عــدد مــن الشــباب من البوابة.. رأى علي العرب وهــو أحد المهاجمین أن 
الخارجین أقل من العشــرة.. تقدم علي العرب إلى داخل الســجن ونادى 

على الباقین:

ي٦! ي٦! طلعوا! طلعوا! 	

رضــا أفلــت الشــرطي واتجــه إلى البــاب.. وقــف علي العرب كاʐســد 
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.. وكان يتراجع وســ٦حه 
ً
وأشــار إلــى محمــد طــوق ورفاقه بالخــروج فــورا

باتجاه السجن لحماية الهاربین.. ركض الشباب نحو السیارة لیستقروا في 
داخلها..

 ركب »علي العرب« الذي قام بتأمین الحماية لرضا ورفاقه!
ً
وأخیرا

أمر رضا ســائق الســیارة با٥نط٦ق بأقصى ســرعة باتجاه »دوار ألبا«.. 
 ʐي اشتباك 

ً
وزع رضا الس٦ح على الجمیع وقد تمركزوا عند النوافذ تحسبا

قد يحدث!

اعترضت طريقهم »دورية أمنیة«.. قاد السائق السیارة لیصدم الدورية 
في إحدى الزوايا وكانت ســرعته قصوى ووصلت الســیارة منطقة »سند«.. 

والشارع فیه كثیر من المطبات.. صاح صادق وكان في المؤخرة:

شباب! على سعة! على سعة! 	

التفت إلیه رضا:

لیش شصاير؟ 	

أبو حیدر مصاب 	

وين إصابته؟ 	

في رجوله! 	

الحمدلಋ إن إصابته لیست خطیرة، لذلك قال رضا:

مو مشكلة! 	

وصلت الســیارة إلى النقطة المحــددة في مخطط رضا.. واقتربت من 
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البیــت الموعــود، فتحــت »الطبیلة« مــن بعید بالريموت ودخلت الســیارة 
واغلقت..

.. بــادر محمــد طــوق إلــى رضــا 
ً
ترجــل الشــباب يهنــئ بعضهــم بعضــا

:
ً
وعانقه مهنئا

الحمدلಋ على الس٦مة 	

بعدها دخل الشباب! لقد نجحت عملیة الهروب..

!
ً
انتهى الفصل اʐول.. ولكن بدأت فصول أخرى! ما يزال الخطر قائما

هذا ٥ يعني أننا وصلنا إلى بر اʐمان! 	

لقــد نجحنــا فــي اقتحــام بوابــة المــوت.. لكــن المــوت مــا يــزال  	
يطاردنا!

مــاذا عــن الكامیرات في الشــوارع.. ربما صوّرت الســیارة وعرفت  	
وجهتها!

لذلــك كانــوا في الداخل وما يزال التوتر يســود اʐجواء حتى أن محمد 
طوق كان يجلس لحظات ثم ينهض لیلقي نظرة من خ٦ل النافذة!

 لعملیــة اقتحام تقوم بها الشــرطة 
ً
مــا تــزال اʐيــدي على الزناد تحســبا

والقوات اʐمنیة!

كان محمــد طــوق قــد نــذر أن يــؤدي ركعتیــن ويهــدي ثوابهــا إلــى 
المعصومین اʐربعة عشر وإلى أبي الفضل العباس والسیدة زينب الكبرى! 

إذا ا وفقهم الಋ في عملیة الهروب..
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لكــن محمــد طــوق ٥ يســتطیع اʏن أداء النــذر بســبب توتره الشــديد 
وعصف الهواجس!

وهنا ظهر رضا وسط التوتر ووجود مصاب ٥ يعرف أحد كیف يعالجه!

ظهــر رضــا وهــو يتوضأ ثم يفرش ســجادته ويقــف ʐداء الصــ٦ة.. إنها 
ص٦ة الشكر لಋ رب العالمین..

الجمیــع كان ينظــر إلى رضا وينتظر التعلیمات.. فهو قائد العملیة وهو 
الذي يتواصل مع اʏخرين في ترتیب أماكن آمنة..

لذلــك كانــت عیــون الجمیع شــاخصة نحــوه.. رضا يضع ســ٦حه فوق 
السجادة ويؤدي الص٦ة بكل طمأنینة وسكینة وس٦م!

كان الجمیع باستثناء القائد في حالة توتر وترقب لردود فعل النظام! 
ترى ماذا جرى ويجري اʏن في سجن جو؟! وماذا سیحصل و....

رضا جالس فوق ســجادته وكان كتلة من الهدوء والســكینة! أي قلب 
شجاع ينطوي علیه صدر هذا الشاب؟!!

مرّت ســتون دقیقة وما تزال اʐجواء متوترة إلى أن يتم الحصول على 
 عن هذه العملیة!!

ً
بیت آخر وكان أهل الدار ٥ يعرفون شیئا

إلى ما قبیل ارتفاع أذان الظهر كان الشباب ينتظرون رد فعل النظام.. 
وهنــا صــدر بیان لــوزارة الداخلیــة الذي أشــار إلى هروب عشــرة من أخطر 
 لــكل من يقوم 

ً
 ووعیدا

ً
اʑرهابیيــن فــي البحريــن.. وتضمن البیــان تهديدا

بإيوائهم!!

وشــعر أهــل الــدار بالخــوف والذعــر لذلــك قالوا للشــباب بــكل احترام 
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وأدب:

اننا ما نقدر نخلیكم عندنا! فشوفوا لیكم مكان غیر! 	

وراح رضا يتواصل مع بعضهم لتأمین م٦ذ آمن للشباب..

 
ً
كان رضا عندما يتواصل مع شــخص يقوم بتحطیم الجهاز ورمیه بعیدا

 آخر.. وقد استخدم رضا في هذا الیوم الحافل بالحوادث 
ً
ويستخدم جهازا

المثیرة تسعة أجهزة وهو ما يزال يبحث إلى ما بعد الظهر! قال رضا:

محمد! احنا عددنا كبیر فإذا حصلنا مكان ثاني بننقســم.. بنصیر  	
قسمین.. فأنتون وخسمة اطلعوا الحین! بتجي سیارة وبتشیلكم 

بتنقلكم إلى مكان آخر..

وأنتون؟! 	

إذا ما حصلنا مكان بنجي لیكم 	

بعــد دقائــق وصلــت ســیارة وانتقــل صــادق ومحمــد وعیســى وعمــار 
وحسن السواد..

وصلت الســیارة إلى المكان البديل.. دخل محمد دورة المیاة وعندما 
خرج سمع صوت رضا، قال محمد:

ما حصلتون مكان؟! 	

حصلنــا مــكان.. لكن أنــا غیّرت فكرتــي.. إذا افترقنا ســنكون في  	
عــدد أقــل.. فكرت أن خــ٦ل الیومین أو ث٦ثة أيــام القادمة.. أن 
نكــون مــع بعــض.. عشــان نكون عــدد أكبر وقــوة أكبر فــي حالة 

حدث هجوم..
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أصبــح العــدد الكلي أربعة عشــر بعد إضافة قوة الهجــوم المكونة من 
أربعة من الشباب المقاوم!

أحضــروا م٦بــس واســتحم الجمیــع وارتــدوا ثیابهــم الجديــدة بعد أن 
تخلوا عن م٦بس العملیة الرصاصیة اللون!

 معدودة..
ً
 مدّة مؤقتة أياما

ً
وهكذا تقرر البقاء في هذا المنزل جمیعا

طلــب رضا اجتمــاع الجمیع ʐنه يود الحديث معهم، قال رضا بلهجة 
جادة:

هــذه الجهــود الــي ســويناها وبذلناها كامــل ما نبغي تــروح هباءً  	
.. احنــا طلعنا من الســجن وعندنا خیارين! مــا عندنا خیار 

ً
منثــورا

ثالث! أما الحرية أو الشهادة! رجعة للسجن ما بنرجع!

سأله محمد:

ويش تقصد أبو حسن؟! 	

احنــا إن شــاء الಋ بنكــون فــي مأمــن مــن الಋ.. ولكــن أي هجــوم  	
علینــا أو اي تحديــد لموقعنــا وبعدهــا بیهجمــون.. مــا بننتظرهم 
يدشــون علینــا! بل احنا بنطلع لیهم! يعنــي بمجرد أن يحاصرون 
المنطقة الي احنا فیها ويحاصرون البیت.. ما بننتظرهم يدشــون 
داخــل علینــا! بــل احنا بنطلــع لیهــم وبنقاومهم مقاومــة اʐبطال 
ومــا يشــیلونه مــن اʐرض إ٥ شــهداء.. وإذا بیعتقلونــه يعتقلــون 

أجسادنا مو أرواحنا!

 على خیار ا٥ستس٦م مهما كان الثمن.. لم يبق أمام 
ً
شطب رضا تماما
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هؤ٥ء الفتیة الذين آمنوا ســوى الحريّة أو ا٥ستشــهاد.. وضع رضا برنامج 
الشباب حتى في وقت النوم! قال:

حتــى فــي وقت النوم ما يصیر ننــام كامل! ننام بالمناوبة.. دفعة  	
تنام ودفعة يكونون قاعدين يراقبون ويتابعون أي تحرك غريب 

في الخارج!

مكــث الشــباب في هــذا البیت ث٦ثة أيــام! بینما اʐوضــاع في الخارج 
تموج بالحوادث!

دخلــت اʐجهــزة اʐمنیة حالة الطوارئ وبدأت حم٦ت التفتیش! وفي 
كل ث٦ثیــن دقیقة كان الشــباب يســمعون صــوت الطائرة.. وكان الشــباب 
يتابعــون اʐخبــار علــى التلفزيــون وكانــت القنوات قد نشــرت خبر هروب 
اʑرهابیين وقد رفعت الحكومة حالة ا٥ستعداد وحالة التأهب إلى أعلى 
مســتوى؛ وبذلــت كل جهودهــا مــن أجــل الكشــف عــن مخبــأ اʑرهابیين 

العشرة!!

كانــت اʐوضــاع في غايــة الخطــورة.. ويصبح الخطــأ اʐول في هكذا 
ظروف الخطأ اʐخیر!

 بتنظیف ســ٦حه وحوله الشباب 
ً
 في الصالة مســتغرقا

ً
كان رضا جالســا

وإذا بـ»راعــي الشــقة« يفتــح البــاب لتقع عیناه على مشــهد رضا وهو يقوم 
بتنظیف س٦حه!

واتجهت العیون إلى صاحب الشقة! وهو أيضا تسمر في مكانه تحت 
وقع المفاجأة!
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راح الرجــل يتصفــح وجوه الشــباب الواحد بعد اʏخر وما إن اســتقرت 
عیناه على رضا أشار إلیه قائ٦ً:

أنت رضا الغسرة؟!! 	

اي أنا رضا 	

قوم اوقف! 	

! وهنا اتجــه إلیه الرجل واحتضنه بقوة وحب شــديد 
ً
نهــض رضــا واقفا

وراح يقبله بعدها، قال:

مــن بدايــة انطــ٦ق الثورة إلى هــذي اللحظة كنــت أقول عن كل  	
عمل مقاوم في البحرين هو عمل اســتخباراتي أو مســرحیة! لكن 
اʏن فــي هــذه اللحظــة تأكــدت وتیقنت أن كل عمــل مقاوم في 

البحرين هو مقاومة من رجا٥ت المقاومة!

ثم خاطب رضا الغسرة:

عندمــا رأيتــك اʏن واقــف أمامــي عرفــت أنه فــي البحرين توجد  	
مقاومة حقیقیة!

كان رضــا يمتلــك كل قدرات وقابلیات القیادة! في داخل الســجن كان 
يخفي نفسه كقائد.. ٥ أحد يعرف ماذا كان يفعل وكیف يخطط ويقود 

العمل خارج السجن وهو وراء اʐس٦ك الشائكة والجدران القاسیة!

ت شخصیته القیادية على نحو ينتزع اʑعجاب.. لقد 
ّ
أما اʏن فقد تجل

أثبت أنه يستحق أن نقول عنه »القائد«..

 لم يترك 
ً
 عطوفا

ً
 مهذبــا

ً
بقــي رضا الغســرة وهو مبتســم الوجه متواضعا
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 على قراءة زيارة عاشــوراء في كل يوم، 
ً
صــ٦ة اللیــل لیلة واحدة.. مداوما

قال للشباب:

إن كل عمــل نقــوم به داخل الســجن ٥ يتغیــر اʏن ونحن خارج  	
السجن!

 بعد ص٦ة الظهرين!
ً
ولهذا استمر الشباب في قراءة زيارة عاشوراء يومیا

بعد ث٦ثة أيام قال رضا:

وصلنا إلى مرحلة استقرينا وخطتنا اʐمنیة مشت بس٦م.. وما في  	
أي خیط عند اʐجهزة اʐمنیة.. فجلوسنا مع بعض ما ينفعنا و٥ 

يوصلنا إلى الهدف.. ٥زم ننقسم إلى مجموعات!

كان العــدد ث٦ثــة عشــر بعــد أن غــادر حســین البنــاء منذ الیــوم اʐول 
وفضّل أن يكون بمفرده!

قال رضا:

محمد وصادق تقي وعیســى موسى في مجموعة! وعمار السواد  	
وحسن السواد وحسین عطیة وجعفر عبدالحسین في المجموعة 

الثانیة..

أما المجموعة الثالثة فقد كانت تضم رضا وباقي الشباب والتفت إلى 
محمد قائ٦ً:

محمد! أنت مار ببعض التجارب في المطلوبیة وكیف أن النظام  	
يسعى للقبض علیك وكیف يصل إلى الخیوط.. لهذا على عاتقك 
تكــون هــذه اʐمــور.. حــاول أن تقطــع كل خیــط للنظــام يوصله 
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إلیكم

ثم سأله:

أتواصل مع من؟ 	

تواصل مع السید مرتضى 	

اتصــل رضــا بالســید مرتضى وأخبره بــأن محمد ورفاقــه يحتاجون إلى 
مكان آمن وهذا ما تحقق لهم بسرعة..

 على مــكان وم٦ذ آمن.. 
ً
حصلــت مجموعــة رضــا ومجموعة عمــار ك٦ّ

وبقي الشباب بانتظار السیارات التي تقلهم إلى أمكنتهم الجديدة!

لهم بأن هذه النظرات 
ُ
كان محمد يطیل النظر إلى قائد العملیة وكأنه أ

ستكون اʐخیرة!

قال رضا:

سنلتقي إن شاء الಋ وسنجتمع من جديد! 	

وصلــت الســیارة التــي تقــل مجموعــة عمــار الســواد ورفاقــه.. فنهضوا 
!

ً
للوداع على أمل اللقاء قريبا

وبعــد حوالي نصف ســاعة وصلت الســیارة التي تقــل مجموعة محمد 
طــوق؛ وفــي نفــس الوقــت وصلــت الســیارة الثالثــة لنقــل مجموعــة رضــا 
 من هــذه المجموعات الث٦ث تعلم بالمكان الذي 

ً
الغســرة.. ولــم تكن أيّا

ستأوي إلیه!

 من رضا وأحمد 
ً
وحانــت لحظــات الــوداع حیث ودع محمد طــوق ك٦ّ
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العرب بحرارة وحب وشوق!

تحمل في روحك أحمد! 	

تحمل بروحك.. ٥ تنسانا من دعائك 	

كان رضــا آخــر مــن ودعه محمد طــوق؛ امتʔت عینــاه بالدموع وفضّل 
م فسوف يجهش بالبكاء وهو ٥ يريد أن يبكي 

ّ
الوداع بصمت ʐنه إذا تكل

في هذه اللحظات..

أوصاه رضا مرّة أخرى:

محمد! تحمل بالشباب وتحمل بروحك.. و٥ يصیر أي غلط.. ما  	
نبه نخسركم.. وإن شاء الಋ قريب نلتقي

وهكذا انتهى مشهد الوداع وافترق اʐصدقاء ورفاق الدرب..

لنرجع إلى الحكاية)1)

تقافز الشــباب إلى داخل الســیارة وبأقصى ســرعة قادها حســن شــكر 
باتجــاه »ح« حیــث يقــع المخبــأ.. قام رضــا بتوزيع الســ٦ح والمهام على 

الشباب..

شــمس غــرة كانــون الثاني من العــام المی٦دي أشــرقت وراء جبال من 
 رماد الفجر..

ً
السحب الجلید.. وقد تبدد تماما

في تمام الساعة 6:38 تواصل رضا مع سید مرتضى:

1.  يُرجع المؤلف هنا إلى اŇستمرار في سرد تفاصيل عملية التحرير - الناشر
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احنــا بخیــر، عندنــا إصابــة واحد فــي رجوله ومــكان دبّــر لینا في  	
»ح« ضروري ضروري، مكان ما نبغى يكون لیه ارتباط بأي واحد 
من المجموعة، ʐن احنا رحنا مكان لیه شــوي ارتباط، لو وصلوا 
لواحــد مــن المجموعة بوصلون لینا، فأنت دبــر لینا مكان ونبغى 

واحد لع٦ج، في أسرع وقت ممكن، عندنا إصابة

كان الســید يتابــع لحظــة بلحظــة مســار الحــوادث.. قلبه علــى القلب 
الشجاع والقلب الشجاع على حجر.. ما يزال ينبض على نحو منتظم..

	 ಋالحین اشوف بإذن ال ،ಋس٦م علیكم، الحمدل

مشاهد ما بعد التحرير

السیارة تنهب الطريق نحو »ح«.. وكان الشباب على أهبة ا٥ستعداد 
للمواجهة.. اʐصابع على الزناد.. والعیون تحدّق في كل اتجاه.. القلوب 
تخفــق بشــدّة باســتثناء القلــب الشــجاع كان ينبــض علــى نحــو طبیعــي.. 
الطمأنینــة تمــʔ قلــب رضــا فتتألــق فــي عینیــه ابتســامة مفعمــة بالرضا.. 

يحاول أن يبدد مشاعر الخوف التي اجتاحت رفاقه..

رضا يمزح مع أحد رفاقه:

ها جعفر ندمان؟ 	

ضحك جعفر وأجاب:

٥ شلون أندم.. الحمدلಋ ما خلیتوني بروحي 	
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أول إفطار

اســتقبلت ربّة البیت أبطال ســیوف الثأر وبادرت لع٦ج الجريح.. قال 
رضا لها:

أنت بحق »طوعة« هذا الشعب.. ʐنك الوحیدة الي آويتینا.. 	

أحضــرت ربّــة البیت اʑفطــار.. وكان أول إفطار بعد العملیة عبارة عن 
بیض مقلي مع الطماطم.. وما إن وقعت علیه عیون الشــباب حتى كادوا 

.. ʐن رضا قال لهم في لیلة العملیة:
ً
ينفجرون ضحكا

باجر إن شاء الಋ احنا وياكم وريوقنا يكون بیض وطماطة! 	

حینها كان رضا يريد أن يشحذ هممهم وتعبئتهم لفجر التحرير..

تقارير من أرض المعركة

ســرّ مكنــون ينطــوي علیــه القلــب الشــجاع.. مــا إن وصل الشــباب إلى 
المأوى حتى تألقت في أعماق رضا الغسرة سورة الحمد وآيات الشكران.. 

:
ً
تواصل مع سید مرتضى في تمام الساعة 7:16 صباحا

الحمدلಋ.. تیسرت اʐمور 	

ابتهــج الســید فــي ذلك الصبــاح التاريخــي.. إنه لم يفرح فــي حیاته.. 
فرحته في هذا الصباح الدافئ رغم برودة كانون الثاني..

قال سید مرتضى:

	 ಋيا ال ..ಋالحمدل
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تساءل عن خطورة اʑصابة فجاء الجواب:

أي شوي 	

اʑصابة في رجل؟ 	

اʑصابة في الفخذ 	

قال سید مرتضى أنه بصدد البحث عن مأوى في »ح«

بــس بخصــوص المكان الــي احنا فیه، عندنا طائرة مســیّرة كانت  	
ل٦ستط٦ع، وظلت فوق المبنى الي هو في السجن، فهي تطیح، 
نص ساعة وبتطیح، فیها بصمات الصبیان، فیها بصمة واحد من 
الــي ويانــا فــي المجموعــة الي جــو ويانا، نبغى مــكان في »ح«، 
طبعا احنا عندنا هني اسعافات اولیة، الظاهر ان الرصاصة صادته 
وشــقت فخذه، يعني ما دخلت داخل بس هو ينزف شــوي ٥ن 
الشــق غزير، خاصة أن يمكن يعرفون فیه إصابة أو شــيء، فسید 
رحــم الಋ والديــك تابــع ويانــا، نبغــى محــل وواحــد يجــي ينقلنا 
بأمــان، نعطــي إحداثیة يجي يشــیلنا ويودينا، يعنــي الصبي احنا 
وقفنــا النزيــف وقاعدين نحــاول وياه، بس يبقى المكان عشــان 

نضبط ونرتب أمورنا.

لــم يقــف الســید مكتــوف اʐيدي، كان يســابق الزمن مــن أجل تأمین 
الحماية للشباب الباسل وكان رضا على تواصل مستمر مع السید..

كتب رضا:

»د.ر« اعتقد صعب شوي نطوفه ʐن يوم نطوف فیه كان مسكر  	
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والــي ويانــا ضرب الرصیــف ʐن قبلنا فــي وجههم وطفنــا، فاحنا 
نبغــي مــن »د« وانتــه رايــح علــى »ج«، لیــن حصلنــا هنــي مكان 
واجــد ممتاز، حتى لو هذا الشــخص عنــده أحد من هني، مؤقت 
نقعــد فــي مجلس أو حجرة أو مخزن، ما يهم يعني، أهم شــيء 

نروح مكان آمن

عندك من »د« إلى »ج«، ده الوادي، »و«، نقدر نوصل »م« وده  	
الوادي، سهل ان نتنتقل، من داخل لداخل يصیر

سید:

الحیــن قاعد اســوي اتصا٥ت بس ʐن الصبح الشــباب أغلبهم ما  	
يردون، نايمین

بیت اʐسماك في نقطة تفتیش 	

»ع« زين؟ 	

أجاب رضا:

سید بالنسبة لهاʐماكن نقدر ننتقل لین أمان بس مو الحین، نبي  	
مــكان لمثــ٦ً يومین أو ث٦ثة يكون في هذا الشــارع، »ع« ما نقدر 
نوصــل ʐن بتنتشــر النقاط، نبغى في الشــارع الــي احنا فیه، »د« 

إلى »ق« و»ف«، هاي كله تمام، »و« و»ج« بعد تمام

ســید ضروري ʐن الطائرة المســیرة ظلت فوق الســجن وبتطیح،  	
ولیــن طاحــت بوصلــون لبصمات الصبي، ثاني شــغلة أنا شــبكت 

مكالمة ويه الصبي عشان الترتیب، ف٦زم نطلع من المكان



  327 

-  الشهيد القائد رضا الغسرة  -

نبغي محل في »ح«، لین ما حصلت، عطني »ص« أو واحد من  	
الشــباب مالنا عنده وص٦ت اقدر اوصل لیه، حتى »أ« زين، اقدر 

اقول لیه عطني وصلة ف٦ن وخ٦ص

الســید مشــدود اʐعصاب يحاول التنســیق مع بعض الشــباب للتواصل 
 
ً
مــع رضــا الــذي بــدا وكأنه يســابق الزمــن وقد دخلــت الحــوادث منعطفا

.. يتواصل مع السید:
ً
خطیرا

ســید أي شــيء خبرني، قاعد اتابع نفســك بعد، في عندي واحد  	
بس ما ابي اكلم أي أحد ʐن ٥زم اكلم واحد عشــان أوصل لیه، 

لین كلمته هذا الصبي مو ثقة، يمكن يتكلم أو شيء

سید:

الي اتابع وياه قال في »ر« مكان جاهز 	

رضا:

بعیــد مــا بنقدر نوصل، احنا 10 أشــخاص وويانا 4 بعد، يعني 14  	
واحد

سید:

بس »ح« للحین ما رد 	

رضا:

	  ಋيعني هذا ما بنقدر سید، احنا قاعدين نتابع، انته تابع رحم ال
والديك، سامحنا بس ما نبغى مجهودنا كله يروح
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سید:

	  ಋقاعــد اتواصــل ونشــوف إذا أحــد يرد، خلنــي اتابع وإن شــاء ال
تفرج قريب

وصلت الحوادث مرحلة حساسة للغاية، وكان السید يتابع التطورات.. 
حصــل علــى »وصلة« لرصــد المداهمات ومتابعــة اʐخبار الســاخنة.. بدأ 
الخبر با٥نتشــار.. حالة اســتنفار قصوى في ســجن جو.. أرســل الســید إلى 

رضا نقاط التفتیش في البحرين..

تواصــل رضــا مع الســید وأخبــره أن أصحاب البیــت أخطروهم بضرورة 
المغــادرة في أســرع وقت.. فقد انتشــر الخبر.. أخبــره بالوضع الحرج في 

تمام الساعة 1:06 بعد الظهر.. تواصل رضا:

أهــل البیــت خايفیــن واجــد يبغونــا نطلــع، رحــم الಋ والديكــم  	
إحداثیتنــا »م«، لیــن وصــل تالي بنوصف لیه ويــن يجي لینا، بس 

ضروري ضروري تطلعونا

أجاب السید:

في أكثر من مكان تم ترتیبه الحین، بس قسّــم الشــباب عشان ٥  	
يصیرون كلهم في مكان واحد 

إذا تقدرون تتوزعون 3 أو 4 مجموعات، فع٦ 3 أماكن موجودين  	
بس اتصل لیهم وارتب وياهم واعطیكم خبر

رضا:

احنــا اوك جاهزيــن بــس علیكــم أنتــون، شــخص يجینــه ويشــیلنا  	
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وخ٦ص

احنا ترى 14 شخص ويه الشباب الي نفذوا العملیة 	

أجاب السید:

كلمتهــم علــى أســاس يجــون 4 بــس  	 انــا رتبــت وياهــم الحیــن، 
بصیرون مو في وقت واحد عشــان ٥ يشــوفون بعض و٥ يلتقون 
ويــه بعض، انتــوا رتبوا أموركم بحیث تكونون 4 مجموعات، كل 

سیارة تحاول تشیل مجموعة

فــي ســیارة قريبــة توصل، خــل مجموعة تكــون جاهزة، الســیارة  	
قريبة بتوصل إن شــاء الಋ، شــوفوا خلو 3-4، شوفوا الي يناسبكم 

عشان تطلعون وياه

رضا يتابع سیر اʐمور وهاجسه إخ٦ء المصاب وتضمید جرحه والسید 
يخبره أن السیارتین قريبتان من المكان ويعطیه ع٦مات دالة ورضا يصف 

له العنوان.. والسید يتواصل مع السیارتین..

تواصل السید مع رضا ويتساءل أين وصلت اʐمور:

شفتون اʐخوان؟ طمني بس 	

رضا:

اخــذوا دفعة من 4 أشــخاص، بطلــع الجريح من جهة »ت« ʐن  	
بجیــب لــي واحد يعالجــه وبجیب لیه كل شــيء، وعنــدي اثنین 
مــو مطلوبیــن بس احتیــاط بخلیهم في مــكان، واحد من صوبي 
مــكان ســفتي، بــس اخلص منهــم دلین طرش لینــا، بنبقى أنا و 3 
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أشخاص يشیلنا

، الســید يتواصــل مــع رضــا.. استفســر عــن 
ً
فــي الســاعة 7:08 مســاءا

اʐوضاع.. أجاب رضا حول أوضاع الشباب:

واحــد منهــم اوك بس هــذا الصغیر جــاف الرجال، وهــذا الصغیر  	
يــروح »ط« ومطلوب وعرف المجموعــات كلها وين صايرة، فما 
 ಋفي فايدة، احنا متفرقین بس مو اوك الوضع، المصاب الحمدل
حطــوا لیــه لصقة وجدي، يحتاج 72 ســاعة بصیــر زين، بس نبي 

بهدوء ترتبون لینا ويه جماعة مقطوعین ما لیهم حراك

أجاب السید:

فــي مجــال اللیلــة إلــى بكــره ارتــب شــي أو الحین تريــدون؟ ʐن  	
اللیلــة تعــرف انته حاطین بالهم بشــكل كبیر، ومنتشــرين في كل 
مــكان، نقــدر نغامــر لكن إذا تــرون فــي إمكانیة تطولــون لبكرة، 
بكــرة نحــاول ننقلكم إلــى أماكن ثانیة، اللیلة اقعــد ارتب وبكره 

نبدأ تنقیلكم

رضا:

أنــا مــو مأمــن علــى الصبیان، أنــا اقــدر اروح مكان بس أنــا ابغى  	
اضمــن الصبیــان، وهم ما يبون يصیرون مجموعة ويه بعض بس 

في نفس الوقت ما ابغى اخاطر ابهم ونفلتهم جدي

ســید أنا بالنســبة لیي افكر نطلع كل المجموعة ونكون في مكان  	
واحــد ومــا يعرفــه داك، والصبــي الــي جه لینــا الكبیر هــو يضبطنا 
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وينخش، تضبطون لینا مكان ʐن احنا مافي فايدة، تفرقنا صدق 
بس ضعاف صرنا، شخص واحد يدلي كل اʐمكنة، صرنا ضعاف 

وموزعین

أجاب سید:

خلنــي اســوي اتصا٥ت واجوف بس احــاول ارتب الموضوع بالي  	
نقــدر علیــه، إذا جفت في مجال اللیلة، اللیلة ننقل، بس اʐخبار 
تقول ان نقاط التفتیش في كل مكان، وفي استنفار كبیر، إذا في 
مجــال اللیلــة بننقل اللیلــة، إذا مافي مجال بنرتــب على بكره إن 

ಋشاء ال

الحین اسوي اتصا٥ت 	

أجاب رضا:

احنا بنروح مكان، بشــوف الصبي ينقلنا ʐي مكان حتى لو نقعد  	
بروحنا، لكن ما يعرفه داك الصبي الصغیر، احنا 12 الحین ʐن 2 
تصرفــت وياهــم نفــس ما قلت لك، وانت على راحتك عشــان ما 
يســوي ربكة وجدي، نبغى ناس مقطوعة عشــان نقطع الخیوط 

ಋكامل، ٥ن كلش مو في صالحنا يصیر أي خطا ٥ سمح ال

سید يبیّن وجهة نظره:

انا وجهة نظري أن مو كلكم تصیرون في مكان واحد، عشــان ٥  	
ســمح الಋ أي خلل يصیر ٥ تروح كل المجموعة، تقســموا أفضل 
إذا ممكن، أنا بتحرك الحین بحاول اشوف أماكن، بس نصیحتي 
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أنــه ٥ تكــون كل البیــض في ســلة واحــدة إذا طاحت يتكســر كل 
البیض، خلنا نوزع الشباب، كل مجموعة تكون في مكان، عشان 

يكون أسلم وائمن.

انا الصبح كنت ابغي ارتب وياكم عشــان النقل ʐن كانوا مرتبین  	
كانــوا ينتظــرون، حاولــت اكلمكــم فمــا شــفت  مــكان والشــباب 
تــردون، ابــي اتطمــن هــل حصلتــون مــكان او تحتاجــون ارتب؟ 

الجماعة جاهزين وعندهم مكانین اظن، يقدرون يرتبون لیكم

أجاب رضا:

اعتذر ســید ʐن احنا شــفتات، شــفتي أنا الصبح، من بعد الص٦ة  	
إلى الساعة 9، بالنسبة للمكان أنا ابي مكان لمحمد ومجموعته، 
ابي تحتك أنت وإدارتك ٥ن ما بتطمن اوديهم ʐي أحد، فاحنا 
جاهزين، ننقسم مجموعتین، مجموعة محمد والي وياه، فرتبوا 
أمورهم وسالفة النقل وقول لیي ترتیبك، بعطیك إحداثیة، طبعا 
بعــد مــا تشــوف الوضــع كل اوك بقول لك احنا في وينه، بســوي 

ترتیب صح عشان واحد يجیكم في مكان بالضبط

وفــي غمــرة الصــراع.. وقــد بــدت اʐجواء مشــحونة بالخطر لــم ينسَ 
القلب الشجاع الص٦ة.. لذلك أبلغ السید بأنه سیرفع اʐذان:

طبعــا الحیــن بــأذن بس أنــا وياك، بخلي الشــباب يصلــون، أنت  	
شوف ويش يصیر وأنا موجود

ســید بالنســبة للمحل أنا ابي ارتب محل إلى محمد ومجموعته،  	
احنــا بنرتــب امورنــا، بس أنا مــا ابغي انتقل إلى أنــا متطمن على 
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محمــد والجماعــة وما ابغي اعطیهم أحد غیرك، وما كلمت أحد 
 عشان ما اخربط وأنته بتحافظ علیهم اكثر، فهم جاهزين 

ً
نهائیا

فانقسمنا مجموعتین، بس باقي محمد و هو يبي من صوبك وأنا 
بعــد نفس الشــي ما بتطمــن ʐحد غیرك، رتــب أمورهم خ٦ص، 
لیــن جاهزيــن والجماعــة صــاروا فــي »ح«، أنــا بعطیــك إحداثیة 

وبطرش لك واحد بالضبط مكان بتوقف أو مكان التنسیق

 مصدّي واجد،  	
ً
احنا جاهزين وبالنسبة للحديد الي جبتونه، طبعا

أنا أمس حصلنا في المحل الي قاعدين فیه ديزل وشوي اغراض، 
حاولــت انظفهــم بــس واجد مجیمیــن، اعطیهم محمــد لو تبیني 
اشتغل علیهم وانظفهم وعقب تستلمونهم، وبالنسبة إلى محمد 
والشــباب ائمنهــم اعطیهم شــيء لو انتــون بتئمنونهــم؟ يعني أنا 
باســتطاعتي اعطیهــم فــرد يأمنــون روحهم للطريــق والمكان الي 
بیقعــدون فیــه بــس هــم يحتاجون تأمیــن أكثر، فمــا ادري انتون 
بتأمنونهــم لــو ٥؟ بــس احنــا عشــان ٥ يصیــر نقــص ٥ عندنــا و٥ 

عندهم، جوف انته ويش الترتیب بالنسبة للموضوع

او اقدر اعطیهم أي شــيء عقب ما تئمنونهم، نقدر ننســق، هذا  	
الترتیب مو مهم قد ما ان تحصل لیهم مكان آمن وجدي

أجاب السید:

بصلــي وبرتــب اتصــا٥ت بجوف شــنو نقــدر نرتــب وراح اتواصل  	
وياك، موضوع التأمین حق الجماعة نقدر نرتب لیهم شيء، بس 
نحتــاج يومیــن علــى ما نطلعهم مــن مكانهــم دي الحدايد، ʐن 
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شــفت انت، مدفونین، وبصعوبة طلعوهــم لینا، فاحتاج يوم أو 
يومیــن نجهــز لیهم حدايد ونخلي لیهم أمان، وإن شــاء الಋ يصیر 
تیسیرات بإذن الಋ تعالى، الحین بس اصلي وارتب ويه اʐخوان 
واعطیك الجواب، روحوا صلوا وارتاحوا وإن شاء الಋ نرتب اʐمور

رضا:

خیــر ســید بــس لو صار مث٦ تعطیهــم وصلة، احنــا محلنا اوك، إن  	
شــاء الಋ أمــان واʐمــان بــالಋ، بــس لــو مثــ٦ً يصیر عقب ســاعتین 

التشديد أزيد، فبصیر صعب التنقل
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الفصل الخامس عشر

تســارعت الحــوادث على نحو مثیــر وكانت اʐجواء مشــحونة بالخطر 
والنظــام يحضّــر ٥رتــكاب جريمة جديدة في تنفیذ أحــكام إعدام جديدة 
كــرد فعــل انتقامــي من منفــذي العملیــة البطولیة التي أســفرت عن تحرير 
عشــرة أســرى في ســجن جو المركزي الرهیب.. جاءت عملیة ســیوف الثأر 

لتمثل صفعة قوية على وجوه الج٦دين..

 عن الفارين وعلى رأســهم »رضا 
ً
انتشــرت مرتزقتــه في كل مــكان بحثا

الغسرة« المحكوم بأكثر من مئة عام..

3 كانون الثاني-يناير 2017

يُقــال أن الضفادع ٥ تحســن ســوى النقیق؛ نظــام آل خلیفة اʑجرامي 
 عن الشــباب المقــاوم الباســل، وهناك من 

ً
يســتنفر كل قــواه اʐمنیــة بحثــا

العملیــة  التشــويش علــى هــذه  مــن يحــاول  البحرانــي«  داخــل »البیــت 
البطولیة.. يحاول أن يفرغها من مضمونها البطولي ويصفها بالمسرحیة!
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كان بإمــكان الســید الكشــف عــن معلومــات تثبــت »بــراءة« عملیــة 
 ..

ً
»ســیوف الثــأر« ووضــع حد لنقیق الضفــادع.. لكن الثمن ســیكون باهظا

كان هاجس السید المحافظة على أمن وس٦مة الشباب المقاوم الذي مرّغ 
أنف النظام الخلیفي بالوحل في ذلك الیوم الشــتائي الســاخن بالحوادث، 
تواصــل رضــا مــع ســید مرتضــى وتطرقا فــي الحديــث عن التشــويش على 

العملیة البطولیة:

في أمر ســید بالنســبة للعمل الي صار، احنه مســمینه ســیوف الثأر  	
 لشهداء القطیف والبحرين وعلى رأسهم الشهید النمر

ً
ثأرا

أنــا مصــور مــن داخــل كلمــة وعنــدي تصوير جــوي كامــل بطائرة  	
مسیرة

بتعلنون عن ا٥سم؟ 	

السید:

الي ترغبون فیه نقدر نرتبه 	

رضا:

براويك شغلة اʏن 	

وهنا يرسل رضا رسالة نصها التالي:

يفــرج الಋ، راح الرايــح، النــاس قاعــدة تهیــئ اʐجــواء لمســرحیة  	
ضخمــة علــى هــذي البیانات، يعني حتــى لو صار الشــيء نحمل 
النظام ســ٦مة الشــباب والಋ أعلم بحالهم، ما قلنا مســرحیة بس 
احنا نســاعد النظام حق يســوي المســرحیة بهذي البیانات، صار 
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الشيء نقول الحمدلಋ ٥ أكثر

هــذا طبعــا أنا قبل خبرتكــم عنه، يتقمص شــخصیة ثورية وحاط  	
الثوريــة  المجموعــات  يــدش  وكان  عبدالوهــاب  اʐســتاذ  صــورة 
مــال المناطــق ويبث الســموم، أنــا اعرفه الشــخص، فهو يتقمص 
الشــخصیة الثوريــة ولكنه يحــارب أي فكر من هالناحیة، فاحنا ما 
نبغى نضیع الســالفة تحت دلین، احنا عادي بس نتشــاور وياكم 
عشان نجوف ويش اʐنسب، طبعا الحین العالم متوجهة لقضیة 
الشیخ النمر، نقدر نعطیك احنا أي معلومات عن العملیة وويش 

ا٥ستخدام

طبعــا اʐشــیاء الــي انكشــفت، احنــا اســتخدما طائرة مســیرة في  	
العملیــة وصــار طــارئ ومــا قدرنــا نرجعهــا، والشــباب أبطال بس 
بعــض التعلیمــات ما اتبعوهــا فصارت بصماتهــم علیها وهذا الي 

دلهم على خیوط بعض الشباب الي نفذوا

السید:

مــن أول مــا صار العمــل والجماعــة قامت تعطــي تحلی٦ت بأنه  	
مسرحیة، فاحنا صدرنا بیان باسم التیار أيدنا فیه الي صار، أمس 
أنــا كتبــت مقــال صغیر ونشــرته، وبدزهــم لك الحین بعد شــويه 
 ترتیبه بس كل 

ً
تجوفهــم، احنا نقدر نرتب الموضوع، ســهل جــدا

خوفنــا أن يصیــر خیــط على الشــباب، يمكن نتأخر شــوي عشــان 
نأمن الشباب ونأمنكم وعقبها ننزلها بشكل قوي

رضا:
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هذا رد على البیان مالكم هو 	

إن شــاء الಋ، بــس مجــرد استشــارة عشــان ٥ تضیــع الجهــود وما  	
بتضیع الجهود واʐمر لك سید وما قصرت، رحم الಋ والديك

السید:

فكرتــي اʐولیــة أن نصبــر ومــا نعطیهــم خیــط أو أي شــيء، إذا  	
استقرت اʐوضاع نقدر نرتب مونتاج مرتب واضح

أرسل السید المقال الذي كتبه:

أوجه التحیة للقائد البطل الشــجاع المقاوم »رضا الغســرة« وإلى  	
رفاقه اʐبطال الشجعان..

أفضــل هديــة قدمــت لــروح الشــهید المجاهــد الشــیخ نمــر باقــر 
النمــر الطاهــرة الزكیة رحمه الಋ في ذكرى استشــهاده ا٥ولى هي 
هديتكــم.. لقــد كســرتم القیود في أنفســكم فاســتطعتم تحطیم 
قیــود الســجان..  لقــد حررتــم أرواحكــم بســ٦ح العــزة واʐنفــة 
وا٥رتباط بالಋ، والغیرة على كرامة شعب، فتحررت أجسادكم.

 ،
ً
لقد حطمتم المستحیل في أعین الناس فأصبح بعد اʏن ممكنا

وبوركــت أياديكــم الســمراء، وبوركــت أرادتكم الفو٥ذيــة.، وأنا 
 لكم، ولقد 

ً
أحیيكــم، وأقبــل أياديكم، وجباهكم، وأنحني تقديرا

أعدتم بعملكم هذا الروح للثورة واʐمل في نفوس أبناء الشعب، 
وأزحتم عنهم شــبح الیأس المعشــعش في بعض الرؤوس. فأنتم 
القــادة الحقیقیــون، وأنتم من يصنــع التأريخ، ويصنع مجد اʐمم 
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والشعوب، وبكم يصنع النصر. فلكم مني ألف تحیة.

الســید مســتمر بالتواصــل مــع القلــب الشــجاع.. همّه ســ٦مة الشــباب 
الباســل الذي تمكن من تحطیم هیبة النظام الخلیفي.. إن »ســیوف الثأر« 
ســتكون بدايــة لفصــل جديــد في قصــة الصــراع الدامي في هــذه الجزيرة 

المقهورة.. قال السید للقائد الباسل:

عملیة أقل ما يقال عنها أنها بطولیة

 
ً
العملیــة البطولیــة أعــادت اʐمــل لنفــوس الناس، وســجلت هدفا

 على النظام وبینــت حقیقته الكارتونیة، وإنَّ ما جرى اثبت 
ً
رائعــا

ر كل  أنَّ ثلــة قلیلــة مؤمنــة واثقة بوعــد الಋ ونصره يمكــن أن تغیِّ
المعــاد٥ت وتقلــب الطاولة السیاســیة. قــد تكون هــذه العملیة 
النوعیة بداية ولیست نهاية لعملیات نوعیة، و٥ أعتقد أن تكون 
العملیــة الیتیمة، واختیار الوقت »ذكرى استشــهاد الشــهید النمر« 
ــل ضربــة قاضیة للنظام، واختیار اʐشــخاص هــز قصر الصافرية 

ّ
مثَ

والرفاع. وقد وحان الوقت لشباب البحرين أن يستعید ثقته بربه 
وبنفسه.

أجاب رضا:

أحسنتم 	

السید:

أنتون الي أحسنتم وبوركتم وبارك الಋ في جهودكم 	

رضا يســتعید بعض تفاصیل العملیة البطولیة وخاصّة استنســاخ مفتاح 
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الزنزانة.. ثمة فرح سماوي في أعماق القلب الشجاع، قال رضا:

أكثــر شــيء فرحــت فیــه مــو النجــاح، هــو رعايــة الಋ لینــا في كل  	
المراحــل، مــن نســخ المفتــاح لʔبــواب وقطــع الحديــد كله صار 
ببــركات واضحــة مــن أهل البیــت، ʐن أنا ســرقت المفتاح ثواني 

من الشرطي ونسخته على ورقة

السید:

	 ಋالحمدل

رضا:

من بعد ص٦ة ا٥ستغاثة بالحجةۢ وتوفقت في صناعته، 5  	
أيام بلیالها ونهارها اشــتغل فیه، ما فتح القفل إ٥ بعد ما دخلته 
وياي مجلس عزاء الرسولۇ، خلیته في جیبي، طلعت، خلیت 
في القفل فتحه، أخیر يومین الحسم خلو كامیرا مكان ما قصینه 
الحديد، الشباب أحبطوا، وبعد توسلنا وقلت بنطلع اʐحد قدام 

الكامیرا، بعد الخیرة طلعنا صوبها بنص متر

واجــد تفاصیــل عناية ربانیة، غیر التواجد الكثیف، وبطل التحرير  	
شــخص واحد الي تقدم بس، وث٦ثین إلى أكثر من مرتزق مســلح 

في الباب كلهم تهاووا

رضــا يتابــع التطورات عن كثب وخاصّة حملــة المداهمات في منطقة 
سار ومشاركة عناصر أجنبیة في المداهمات..

المداهمات في سار الحین، مستخفین 	
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شهود عیان في الديرة شافوا بريطانیين في المداهمة، والي اكد  	
ك٦م الشاووش

السید:

هذا اعتقد تكتبه واجد زين 	
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الفصل السادس عشر

ميادين الفداء

 إلى أعماقه.. نظراته 
ً
 منســحبا

ً
 مفكرا

ً
بــدا رضــا منذ الصباح الباكر هائما

فیهــا قــدر من القلــق.. ٥ يريد أن يصدق أن أخوة الــدرب ورفاق الطريق 
الصعب سینفذ فیهم حكم اʑعدام الجائر.. شباب في ربیع العمر..

النظــام الخلیفــي القاتــل يقرر إعدام ث٦ثة من شــباب المقاومة.. وكان 
 للجمیــع أنــه يريد بذلك اســتعادة هیبته التــي تحطمت في اʐول 

ً
واضحــا

من كانون الثاني..

تواصــل رضــا مع ســید مرتضــى وكان اʐخیــر يتابع مجريــات اʐحداث 
ويحــاول المســتحیل لردع النظام عــن اʑقدام على تنفیــذ الجريمة، وكان 

رضا يعاني من قلق شديد حول مصیر الشباب:

الس٦م علیكم 	

شخباركم، تتابعون اʐمور؟ 	
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السید:

	 ಋالحمدل

عزيزي قرار اʑعدام مؤكد 	

واللیلة سیكون عدة عملیات 	

	 ಋإذا وفق ال

رضا:

امبلى)1)، اي يبین، لعنة الಋ علیهم

 في متابعة ما يجري في الداخل..
ً
وكان السید مستغرقا

قال السید:

بس اخلص راح اتواصل معك إن شاء الಋ، اعتذر 	

رضا:

سید خذ راحتك، احنه بنسعى معاكم 	

اʐحد 15 كانون الثاني-يناير 2017

رضــا تعتصــر قلبــه الهموم.. طار النــوم من عینیه.. وبدأ القلق يســاوره 
بشــأن رفــاق الدرب من شــباب المقاومة اʐســرى في ســجن جــو.. عباس 
الســمیع وعلي الســنكیس وســامي مشــیمع.. لم يهدأ له بال.. تواصل مع 

السید فقد يكون لديه ما يطمئنه:

1.  هكذا يتراءى لي
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سید! 	

احاتي، في أخبار بتنفیذ الحكم 	

أنا مريض شوي 	

السید:

اʐخبار غیر مؤكدة عن التنفیذ 	

بس من اʏن للفجر بینفذون 	

رضا:

الಋ يجعل الي فیه الخیر 	

السید:

الಋ يوالیك العافیة وما تشوف شر 	

رضا:

الشر ما يجیك، بهجع لي ساعة وبرد اقعد، نسألكم الدعاء 	

المشــهد  الوجــوم والترقــب يعــم  القــدر..  الســاعة.. ســاعة  اقتربــت 
البحراني.. التوتر يهیمن على الموقف.. اʐنباء العاجلة تحدث عن مضي 

الحكام القتلة في إجراءات تنفیذ أحكام اʑعدام..

 
ً
»ســرايا اʐشتر« تنفذ عملیة جريئة لتوجیه رسالة تحذيرية وتصدر بیانا

 يشتمل على تهديد واضح:
ً
موجزا

نراقب اʐوضاع عن كثب.. اʐيدي على الزناد! 	
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اســتنفار أمنــي واســع.. وانتشــار واســع للمرتزقــة فــي جمیــع الشــوارع 
الرئیســیة.. تــم اســتهداف مجموعة مــن المرتزقة المتمركزيــن في منطقة 
البديــع بالقــرب من منطقــة بني جمرة.. المنطقة التــي ينحدر منها القلب 

الشجاع..

مواقع التواصل ا٥جتماعي تتناقل مقاطع فیديو تصوّر عوائل الشــباب 
بعــد زيــارة الــوداع ʐبنائهــم المزمع إعدامهــم فجر الغد.. أمهــات يذرفن 
دمــوع الحــزن واʐســى وأمهــات يرفعــن أكفهــن إلــى الســماوات.. وآبــاء 
لشــهداء رحلــوا باʐمــس يتضامنــون مع أســر الشــباب.. يواســون ويعزون 

ون خواطر أمهات شهداء الغد..
ّ
ويسل

تواصل القیادي في سرايا اʐشتر مع السید مرتضى حول الس٦ح.. كان 
الوقت قبیل غروب شــمس 14 كانون الثاني-يناير.. واســتأذنه في إخراج 

الس٦ح:

نطلع الس٦ح سید! 	

اخرجوا الس٦ح 	

القلــب الشــجاع يتواصــل مع ســرايا اʐشــتر.. يجهــز الســ٦ح والبندقیة 
المقاتلة.. يعبّر عن استعداده لتنفیذ العملیة التحذيرية.. جاء الجواب:

المطلــوب  	 للتنفیــذ..  رجــال ســرايا اʐشــتر حاضــرون وجاهــزون 
الس٦ح فقط..

مه إلــى »علــي العــرب«.. لیقــوم 
ّ
رضــا يعبــئ الســ٦ح ويجهــزه.. ســل

بتســلیمه إلــى رجال الســرايا في منطقة آمنة.. تم تنفیــذ العملیة بنجاح.. 
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اʐنبــاء تنتشــر حــول تنفیــذ العملیة ضد القتلــة المجرمین الذين اســتباحوا 
. 

ً
 وعدوانا

ً
دماء الشعب ظلما

بیان إنذار أخیر تصدره سرايا اʐشتر..

التوتر في تلك اللیلة يبلغ الذرى.. كانت لیلة طويلة.. العیون ساهرة.. 
 اقتربــت الســاعة 

ً
القلــوب واجمــة.. آمــال تتألــق.. وآ٥م تمــوج.. وأخیــرا

والصبــح انفلــق.. ســلطات النظام القاتــل تعلن عن تنفیذ أحــكام اʑعدام 
في الشبان الث٦ثة:

سامي مشیمع 	

عباس السمیع 	

علي السنكیس 	

شــباب بعمــر الربیع عرجــت أرواحهم صوب الســماوات.. تاركین وراء 
أردية الطین.. والكلمات والذكريات..

وبعد مضي ســاعات معدودة تواصل ســید مرتضى مع رضا ونقل إلیه 
خبر تنفیذ حكم اʑعدام بشباب المقاومة:

	 ಋ٥ حول و٥ قوة إ٥ بال

تم إع٦ن تنفیذ اʑعدام 	

أجاب رضا:

إنا لಋ وإنا إلیه راجعون 	

سید عظم الಋ أجوركم 	
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السید:

عظم الಋ أجورنا وأجوركم، ٥ حول و٥ قوة إ٥ بالಋ العلي العظیم 	

إنا لಋ وإنا إلیه راجعون 	

رضا:

سید حشدوا لخطوات العصیان، أنا بكون وياكم 	

السید:

اʏن أصدرنا بیان مشترك للقوى الثورية، وبیان خاص باسم التیار  	
للتحشید للعصیان

رضا:

٥ حول و٥ قوة إ٥ بالಋ العلي العظیم 	

إنــا لಋ وإنــا إلیــه راجعــون وســیعلم الذين ظلمــوا أي منقلــب ينقلبون 
والعاقبة للمتقین و٥ عدوان إ٥ على الظالمین

إلى أمي الصابرة أم الشهید البطل سامي مشیمع

إلى أمي الصابرة أم الشهید البطل عبس السمیع

إلى أمي الصابرة أم الشهید البطل علي السنكیس

عظم الಋ لكم اʐجر وتقبل الಋ منكم هذا القربان

كنتــم و٥ زلتــم اʐمهــات الصابرات المحتســبات الذين قدمــوا فلذات 
أكبادكــم فــي ســبیل الಋ فــداء للديــن والعــرض والوطن وإنــي ٥بنكم 
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الــذي لــم تلده بطونكــم أعاهدكم على المضي فیمــا قدمتم من أجله 
حتى يحكم الಋ وهو خیر الحاكمین

إلــى أبنــاء شــعبي الصابــر إن العــزاء ʐهل العــزاء وإنــي ʐخ وصديق 
وزمیل وعزيز ʐخوة الطوامیر الشهداء اʐبطال وما يقوله لسان حالهم 
الــذي واكبتــه لســنتین عجــاف ملیئــة بالقهر واʐلــم أن هبوا يا شــعب 
البحرين قاطبة لس٦حكم اʐقوى الذي سیقصم ظهر النظام »العصیان 
 إ٥ 

ً
المدنــي« الــذي كلٌ منــا بوســعه العمــل بــه و٥ يكلــف الಋ نفســا

 ಋوســعها، وهذا تكلیفكم وواجبكم للوفاء لدماء الشــهداء ومعكم ال
نعم المولى ونعم النصیر.

رضا عبدالಋ الغسرة

اʐحد 15 يناير 2017

الಋ يقدرنا على الوفاء لهم ولدمائهم الزكیة

ويطلب ســید مرتضى منه إرســال صورة مع الشــهداء الث٦ثة في سجن 
جو المركزي..

وانتشر النبأ العظیم في أنحاء الب٦د وسرى سريان النار في الهشیم عبر 
مواقع التواصل.. وكانت السلطات قد استدعت أسر المحكومین باʑعدام 

لزيارة الوداع..

 هزّ كل خ٦ياه العصبیة وســادت حالة 
ً
وكان وقع النبأ على رضا شــديدا

مــن الوجــوم م٦مح وجهه وراح يتواصل مع أخوة الدرب في خارج الب٦د 
فیما ينبغي فعله لردع النظام عن تنفیذ جريمته..
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.. حینهــا كان أبطال 
ً
 متهددا

ً
 غاضبــا

ً
وانتفــض الشــعب البحرانــي رافضا

عملیة سیوف الثأر ينتقلون من مكان إلى آخر..

وتســارعت  الــدراز  بلــدة  فــي  اعتصــام  لتنفیــذ  ا٥ســتعدادات  بــدأت 
اʐحــداث.. حیــث هاجمــت قــوات المرتزقــة المدججــة بالســ٦ح البلدة 
ودوّت أصــداء الهجــوم وعــ٦ أزيــز الرصاص ا٥نشــطاري.. ونهض الشــباب 
بقبضاتهــم المشــدودة وبالحجارة يواجهــون المرتزقــة بصدورهم العارية 
ويشــتبكون مع قوات النظام الخلیفي.. جرت وقائع الهجوم في الســاعة 
 ..

ً
الثانیــة بعــد منتصف اللیل.. وبعد أذان الفجر وقد أشــرق الصباح حزينا

 يظهــر فیــه إصابة شــاب برصاصة 
ً
 مصــورا

ً
نشــرت مواقــع التواصــل مقطعــا

في رأســه أطلقت علیه من مســافة قريبة، حیث هوى الشــاب »مصطفى 
 بدمائه القانیة..

ً
حمدان« في میدان الفداء مضمخا

كان رضــا يتابــع تطــورات الحوادث باهتمام ولهفة وهــو يبدي إعجابه 
الشــديد بأولئك الشــباب الباســل.. وأطلــق آهة حرّى فقــد كان يتطلع إلى 

مشروع لتسلیح هكذا شباب شجعان..

قــررت ســرايا اʐشــتر الثــأر للجريــح مصطفــى حمــدان ووضعــت خطة 
ســريعة ٥غتیــال الضابــط المجــرم هشــام الحمــادي.. تم تحديــد الهدف 

وتقرر مهاجمته في مزرعته الواقعة في »الب٦د القديم«..

هشــام الحمادي الضابط والمسؤول اʐمني في منطقة السنابس الذي 
كان يشــرف ويمــارس بیديه القذرتیــن تعذيب مجاهدي الســنابس.. هذا 
 فــي مزرعتــه.. فــي غفلــة عما 

ً
الضابــط المجــرم يمضــي أوقاتــه مســتمتعا

خطــط لــه شــباب المقاومة في ســرايا اʐشــتر.. تواصل القیادي في ســرايا 
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 حیث مــرّت فترة 
ً
اʐشــتر مــع رضــا الغســرة حول الســ٦ح وقــد كان صدئــا

طويلة على دفنه..

قام رضا بتنظیفه كما قام بتنظیف الذخیرة..

وقد أسندت سرايا اʐشتر مهمة ا٥قتصاص من المجرم هشام الحمادي 
إلى أحد شــباب المقاومة الشــجعان وهو الشــاب الباســل أحمد الم٦لي.. 
ولم يكن بحوزته سوى س٦ح الفرد.. تواصل القیادي في سرايا اʐشتر مع 
رضــا الغســرة وتم إيصال بندقیة الك٦شــنكوف التي قــام رضا بتنظیفها من 
الصــدأ كما قام بتنظیف الذخیــرة وتم تعبئتها بث٦ثین رصاصة، وعمد رضا 
 ثم تعبأ 15 رصاصة 

ً
إلــى أن تكــون في المقدمة 15 رصاصة الســلیمة تماما

مــن الذخیــرة التي قام بتنظیفها من الصدأ.. وطلب رضا الغســرة من علي 
العــرب بإيصــال الك٦شــنكوف إلــى أحمــد الم٦لي الــذي نفــذ العملیة في 
28 كانون الثاني-يناير 2017.. وفي الیوم التالي أعلن عن إنزال القصاص 

بالمجرم هشام الحمادي.. يومها التفت رضا إلى علي العرب وقال له:

تدري إن الس٦ح الي استخدم في اغتیال الحمادي هو نفسه الي  	
نفذوا فیه عملیة بني جمرة قبل أسبوعین؟!

كان رضا يتطلع إلى نشر ثقافة المقاومة المسلحة على أوسع نطاق.. 
 أن نظام آل خلیفة نظام جبان يستأسد أمام اʑنسان 

ً
 جدا

ً
فقد بات واضحا

اʐعــزل مــن الســ٦ح.. ويقــوم باضطهــاده إلى أبعــد الحــدود ولمس هذه 
الحقیقة عن قرب من خ٦ل التعامل معه داخل المعتق٦ت والســجون.. 
ولهــذا عــزم علــى البقاء داخل هذه الجزيرة المقهور أهلها.. غیر أن الســید 
مرتضى السندي كان يرى مغادرة رضا الغسرة الب٦د ʐنه أصبح المستهدف 
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اʐول مــن قبــل النظــام الخلیفــي.. ولــذا يجب علیــه أن يهاجــر في أقرب 
 اقتنع بعد تواصل ســید مرتضى معــه وإلحاحه وإصراره.. 

ً
وقــت.. وأخیرا

قال له السید مرتضى:

خروجــك من البحرين ســیكون انتصار كبیر للشــعب وســیرفع من  	
معنويــات النــاس على نحــو أكبر من خروجك من الســجن.. ʐنه 

خروج من السجن اʐكبر 

اقتــرح ســید مرتضــى أن يكــون فــي أول مجموعــة تغــادر عــن طريــق 
الساحل الشرقي..

اجتمــع رضــا مــع رفــاق الــدرب واطلعهــم علــى الموضــوع.. ف٦حــظ 
ا٥رتبــاك علــى وجوههــم.. كانوا يشــعرون باʐمــان مع رضــا.. فهو العقل 
المدبّر والمفكّر لـ»سیوف الثأر« وصاحب الحس اʐمني.. لذلك تواصل مع 

سید مرتضى وأخبره بصراحة:

سید إذا تعفیني وأن أكون آخر شخص يخرج.. 	

 من أبعاد مســألة خروجه على 
ً
عاد الســید فألح علیه وأوضح له كثیرا

وجه السرعة لكن دون جدوى.. بعدها أرسل رضا إلیه رسالة ذكر فیها:

 لم أكن أقبل هذا اʐمر الذي طلبته مني 	
ً
أنا أخ٦قیا

أثبــت موقــف رضــا الغســرة وإصــراره علــى أن يكــون آخــر مــن يغــادر 
البحرين..

إن القلب الشجاع ينطوي روح عظیم.. يتصرف كقبطان سفینة مشرفة 
على الغرق.. فهو آخر من يغادر السفینة.. والقائد الحقیقي تراه أول من 
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يضحي وآخر من يستفید!

انبرى سید مرتضى يسابق الزمن لترتیب خروج المجموعة اʐولى..

محمد طوق مرّة أخرى

كان رضــا آخــر مــن ودعه محمد طــوق؛ امتʔت عینــاه بالدموع وفضّل 
م فسوف يجهش بالبكاء وهو ٥ يريد أن يبكي 

ّ
الوداع بصمت ʐنه إذا تكل

في هذه اللحظات..

أوصاه رضا مرّة أخرى:

محمد! تحمل بالشباب وتحمل بروحك.. و٥ يصیر أي غلط.. ما  	
نبه نخسركم.. وإن شاء الಋ قريب نلتقي

وهكذا انتهى مشهد الوداع وافترق اʐصدقاء ورفاق الدرب..

وصــل محمــد طــوق ورفاقــه فــي مجموعتــه إلــى منطقــة »س« وكان 
 فــأدوا الص٦ة 

ً
 حتى أنهم وجــدوا الغــذاء جاهزا

ً
اســتقبال أهــل الــدار حــارا

وقرأوا زيارة عاشوراء وتناولوا غداءهم..

 ..
ً
 جدا

ً
بعد الغداء مباشرة تناهى لهم صوت طائرة هلوكبتر تحلق قريبا

كان الصوت يهزّ الدار لشدة انخفاضها!

طلب محمد من »ي« الذي نقل المجموعة إلى هذا المكان:

شنو الموضوع؟ شوف إلینا الموضوع! 	

كان لــدى »ي« جهــاز.. فدخــل إلــى »قــروب المراقبــة« فــي المنطقــة 
وكانت اʐخبار تدل على أن الشرطة يبحثون عن الهاربین!
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قال »ي«:

ســكروا مداخــل المنطقة كلها! وقــوات الكومانــدوز نازلین وفرق  	
مداهمــات كثیــرة فــي المنطقــة! وقــد نصبــوا نقــاط تفتیــش في 

شوارع وطرق القرية الداخلیة!

قال محمد متسائ٦ً:

من قبل هذا الیوم صار جدي؟ أو أول مرّة؟! 	

بدا ا٥رتباك على وجهه:

أول مرّة يصیر جدي في المنطقة!! 	

خطــر فــي ذهنــه أن قــوات النظــام تمكنت مــن تحديــد موقعهم وقد 
جاؤوا لمداهمة المكان!

استعد محمد طوق للشهادة وترددت في وجدانه كلمات رضا:

يعتقلون أجسادنا مو أرواحنا 	

أمســك بســ٦حه وضمــه إلــى صــدره بقــوة.. واســتعد للمواجهــة حتى 
النفس اʐخیر؛ التفت إلى رفاقه:

مقاومة؟ 	

حتى الشهادة! 	

 وهــم علــى أهبــة ا٥ســتعداد ʐي عملیــة اقتحام؛ 
ً
مــرّت ســاعة تقريبــا

.. سأل محمد 
ً
 إلى أن انقطع تماما

ً
تراجع صوت الطائرة وتضاءل تدريجیا

طوق »ي«:
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ويش صار؟ شوف ويش صار؟! 	

راح »ي« يتابع التطورات على مواقع التواصل للقرية وقال لـ»محمد«:

انسحبوا! الوضع آمن 	

اتضــح فیهــا بعد أنهم كانــوا قادمین للقبض على أحــد المطاردين من 
 من البیــت الذي لجأ إلیــه محمد طوق 

ً
رجــال المقاومــة! وكان بیتــه قريبــا

ورفاقه! لذلك قال محمد لـ»ي«:

٥زم نبــدل المــكان! ما يصیر نبقى في هذا المكان! من المحتمل  	
أن الرجل المطارد قد أفلت وهم ســیداهمون البیوت القريبة من 

بیته!

ســعى »ي« في البحث عن مكان آخر وتمكن من الحصول على بیت 
آمن.. فانتقلت المجموعة إلیه!

كانــت المنطقة تنعــم باʐمن وكان أهل البیت في غاية الطیبة والكرم 
والمحبــة.. ولــم يتــرددوا لحظة فــي دعم شــباب المقاومــة.. كان همهم 

حماسیة شباب المقاومة ولذا احتضنوهم ولم يهابوا التهديد والوعید!

 وخــ٦ل هذه المــدة كان محمد ورفاقه ينفــذون وصايا 
ً
مكثــوا أســبوعا

 على حذر واســتعداد للمواجهة.. 
ً
القائد.. يتناوبون في النوم وكانوا دائما

كانوا يتناوبون الحراسة..

واســتمر برنامجهــم الروحــي كما هو علیه في الســجن مــن ص٦ة اللیل 
وزيارة عاشــوراء.. بعد مضي أســبوع كامل فاتح محمد طوق »ي«.. قال 

له:
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٥زم نغیّر المكان وننتقل إلى مكان آخر! 	

طلب منه أن يتواصل مع اʐشــخاص الذين يتواصل معهم ٥ســت٦مهم 
ونقلهم إلى مكان آخر!

تواصل »ي« مع شخص معتمد من قبل السید مرتضى السندي.. وتم 
الحصول على مكان آمن حیث مكثوا فیه لمدة أسبوعین..

كان محمــد طــوق دائــم التفكیر في أســرته.. فــي أبويه.. فــي أخواته 
وأخیــه.. كلمــات رضــا مــا تــزال تــدوي فــي وجدانــه.. كان رضــا قــد قال 

للشباب قبل تنفیذ العملیة:

شــباب الــي يريد ينســحب من اʏن ينســحب.. تعرفــون عواقب  	
هــذه اʐمــور! وحطّوا اســوأ ا٥حتما٥ت الي بتصیــر عقب الهربة! 
يعتقلون بیتكم! يعتقلون أمك أو أختك أو أحد من عائلتك! ٥زم 
كل واحــد منكــم يحط اســوأ ا٥حتما٥ت.. ʐن عقب ما نمســك 

البیب مال الهربة مافي تراجع عقبها!

 أن للحرية ثمن وأن الحريــة ٥ تأتي إ٥ 
ً
كان محمــد طــوق يعــي جیــدا

بالتضحیات!

لقــد وضع في حســاباته أن النظام ســیعتقل عائلتــه وأصدقائه وأحبته 
.. فهذا هو طريق الحرية والكرامة!

ً
ولكنه لن يستسلم أبدا

بــدأت أجهــزة النظــام بالتشــويش على العملیــة وحاولت توحــي بأنها 
مفتعلة.. فقد تضمن البیان اʐمنى إشارة إلى احتمال وجود بعض الشرطة 

المتعاونین مع »اʑرهابیين«..
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شباب المقاومة ينفذون عملیة بطولیة ولكن ثمة من يُشكك فیها!

 مــن عواقــب هــذا 
ً
الشــباب ٥ يســتطیعون ا٥تصــال بعوائلهــم خوفــا

ا٥تصال وهناك من يشكك فیهم!!

محمد طوق يمر بأزمة نفســیة فقلبه وعواطفه تشــدّه ل٦تصال بأسرته 
وعقله يحذره من العواقب!

محمد ورفاقه يتلهفون من أجل ا٥تصال بأسرهم وأحبتهم وهناك من 
يشكك في مصداقیتهم!

وإنها من مفارقات المحنة أن يختار الشباب المقاوم العیش في غرفة 
ضیقة من أجل ا٥نط٦ق في رحاب أوسع وأن يعملوا تحت جنح الظ٦م 

من أجل نشر النور!

فتــح محمــد طــوق التلفزيــون من أجــل متابعــة اʐخبار والتطــورات.. 
وظهــر الخبــر المثیــر أن النظــام يمهد لتنفیــذ أحكام اʑعدام بــكل من علي 
السنكیس وعباس السمیع وسامي مشیمع.. كل القنوات اʐخبارية أشارت 
إلى هذا الخبر؛ وقد تأكد ذلك عندما أجرت إدارة السجن اتصا٥ً بعوائلهم 
من أجل الحضور وزيارة أبنائهم في يوم الســبت وكان عطلة رســمیة؛ عمّ 
 ʐنه امترج مع بشــرى 

ً
 مقدســا

ً
الحــزن نفــوس الشــباب.. كان حزنهم حزنا

الشــهادة في ســبیل الಋ وهو أعلى وســام يمكن أن يناله اʑنســان الرســالي 
المؤمن!

ســاد صمــت حزين أجــواء الغرفة الصغیــرة واتســحب كل إلى أعماق 
نفسه.. يسترجع ذكرياته مع الشباب..
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 يترقبون.. إلى أن حط طائر الكرى فوق أجقانهم!
ً
ظل الشباب ساهرا

 على صوت غــراب ينعق.. 
ً
طلــع الصبــح! وهــب محمد طوق مذعــورا

 من هذا الصوت المنكر!
ً
قال في نفسه منزعجا

ويش هالصوت المشؤوم! غراب الشوم 	

 على 
ً
 لیهب من غفوته مذعورا

ً
 وإجهادا

ً
أغمض عینیه المثقلتین نعاســا

صوت انفتاح الباب!

 في الحزن!
ً
ظهر وجه صاحب البیت غارقا

سأله محمد:

شنو صاير؟! 	

عظم الಋ أجوركم في الشباب!! 	

أعدموا الشباب؟! 	

اي.. انتشرت اʐخبار بأن أعدموهم واتصلوا إلى أهالیهم 	

شــنو ردة الفعــل من الناس؟! صار شــيء مــن المقاومة.. في ردة  	
فعل؟

أمس كان في عملیة للمقاومة في »بني جمرة« بس٦ح وانصاب  	
أحد المرتزقة في رأسه

ويش اʐوضاع في الخارج 	

للحین مافي شيء 	
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شوف شنو يصیر في الخارج وتعال خبرنا أول بأول! 	

تفجــر بركان غضب في نفوس الشــباب وكانوا يفكرون بالثأر للشــهداء 
من هذا النظام القاتل!

كان صاحب البیت ينقل إلى الشباب اʐخبار أو٥ً بأول:

الناس بدت تطلع في الشارع 	

كان محمــد طــوق ورفاقه متأكدين أن النظام ســیقوم بإعدام الشــباب 
 لمقتل الضابط اʑماراتي والنظام ٥ يريد أن يفرط بهذا الحلیف!

ً
انتقاما

 على عملیة الهروب الكبرى!
ً
لكن توقیت اʑعدام جاء ردّا

 في نفوس شــباب المقاومة وألهمتهم 
ً
 واســعا

ً
فالعملیــة أحدثــت زخما

الجــرأة وا٥ندفــاع في طريــق مقارعة هذا النظام المجرم.. حتى الشــباب 
الذيــن كانــوا بعیدين عــن المقاومة أثــارت العملیة المثیــرة روح الحماس 

في نفوسهم!

أراد النظــام الخلیفــي كســر شــوكة المقاومــة وتحطیــم آمــال الشــباب 
!

ً
 جدا

ً
وتهديد الشعب بأن ثمن هكذا عملیات سیكون باهظا

كان التلفزيــون الصغیــر هو النافذة الوحیــدة لـ»محمد طوق« ورفاقه.. 
فقد كانوا منعزلین عن العالم وعما يجري في خارج هذه الغرفة الصغیرة 
التــي تحولــت إلــى كهــف أوى إلیــه الذين آمنــوا حتى يجعــل الಋ لهم من 

!
ً
أمرهم رشدا

 فیه عشــاء للشباب.. 
ً
وذات لیلة جاء صاحب البیت وكان يحمل كیســا

قال لـ»محمد«:
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محمــد! تعشــوا وعقــب تعــال ويايي الغرفــة الي تحــت.. امبي  	
اتكلم وياك!

مو مشكلة! 	

بعد تناول العشاء جاء صاحب البیت وقال لـ»محمد«:

حیاك! 	

نهــض محمــد وذهــب مــع صاحــب البیــت إلــى الغرفــة فــي الطابــق 
السفلي..

وقبل أن يفتح باب الغرفة قال صاحب البیت:

محمــد! فــي تلفــون داخــل مغطــي كامیراتــه.. ولیــن دخلــت ٥  	
تتكلم و٥ كلمة.. خذ التلفون سید مرتضى السندي يباك!

مو مشكلة! 	

أخــذ محمد الجهاز وتحدث مع ســید مرتضى.. وبعــد تبادل التحیات 
واطمئنانــه علــى الشــباب.. حیّــا شــجاعة الشــباب فــي عملیتهــم البطولیة 

وأثنى على قیادة رضا الغسرة ثم قال:

محمــد! مــا أطــوّل علیك! جهز روحــك بكره أنــت وواحد من الي  	
وياك!

لیش؟! 	

بكره بنطلعكم خارج البحرين! 	

بادر محمد على الفور:
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ورضا الغسرة؟ ويانه؟! 	

أنا مكلم رضا قبل ٥ أكلمك ورضا قال: أنا امبي اطلع بالمجموعة  	
الي ويايي كامل.. فهو الي قال كلم محمد خلوه يطلع!

رضا موافق؟! 	

اي! رضا الي خبرنا 	

ما يصیر احنا ث٦ثة وبس اثنین نطلع؟! 	

٥ أنت ٥ بد تخرج ووياك شخص! والشخص الي يبقى بعد أيام  	
قلیلة راح نسعى نطلعه ويه دفعة رضا الغسرة

وقع محمد طوق في حیرة من أمره.. فالجمیع معرضون للقتل!!

والخطر قاب قوســین أو أدنى من كل الشــباب! وهنا تتجلى أروع صور 
اʑيثار والفداء.. قال سید مرتضى لمحمد وهو يحاوره:

أنــت تواجــه حكم إعــدام.. فراح يكون أســهل إعدامك وعندهم  	
الحجّة.. ف٦زم تخرج!

قال محمد في نفسه كیف يخرج ويترك رفاقه معرضین للخطر!!

إنه ٥ يستطیع فعل ذلك.. لن يتخلى عنهم مهما كانت النتائج!

اتفق محمد مع صاحب البیت أن يتم نقل صادق وعیسى إلى جزيرة 
 لخروجهم عن طريق البحر!

ً
سترة تمهیدا

صعد محمد إلى الغرفة الصغیرة.. قال لرفیقیه:

صــادق! عیســى! بكــره راح تطلعــون وأنــا راح اطلــع بعدكم مع  	
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الدفعة الثانیة!

رفض صادق بشدّة:

أنــا مــا اطلــع مــن دونك! أنــت اطلــع وأنا اقعــد! أنت اطلــع وأنا  	
بحارس الطلعة الجاية!

قال محمد لیقنعه بالخروج:

أنا بعد ث٦ثة أيام بطلع! 	

يا أنت تتقدم.. أو نقعد ويه بعض! 	

 اقنــع محمد رفیقیه بالخروج أو٥ً.. فتقرر نقل صادق وعیســى 
ً
وأخیــرا

.. وقد اضمر محمد عدم إخبار سید مرتضى بذلك فالمطلوب 
ً
إلى سترة غدا

هو خروج شخصین فقط!

وأطل صباح الیوم التالي وجاء صاحب البیت.. فتح باب الغرفة وقال:

شباب جاهزين؟! 	

قال محمد لرفیقیه:

ي٦ قوموا 	

وقال لصاحب البیت:

جاهزين الشباب! 	

قال صاحب البیت:

٥ مو شخصین! السید كلمنا وقال ث٦ثة أشخاص!! 	
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وهكــذا انطلــق الشــباب نحو »ســترة« فــي ذلك الصباح.. فــي الطريق 
تساءل محمد عمن سیستقبلهم هناك ويتبنّى عملیة خروجهم!

خطر في باله اسم »س.ح« رجل المهمات الصعبة!

وصلت السیارة إلى النقطة المحددة لتقف قرب سیارة مظللة!

ي٦ شباب نزلوا! 	

انتقــل الشــباب إلــى تلك الســیارة وهنــاك رأى محمــد »س.ح« وكانت 
بینهما ع٦قة صداقة! التزم الشباب الصمت وانطلقت السیارة إلى المكان 

وهناك عندما وصلوا رحب بهم »س.ح« وحمد الಋ على س٦متهم..

قال محمد:

تعرف أن قبل وصولي إن أنت مو غیرك الي راح يستلمنا! 	

رأى »س.ح« أن الشــباب ٥ يملكون الم٦بس المناســبة.. طلب منهم 
ا٥ستراحة ريثما يذهب ويعود بـ»الغداء«:

قعدوا أنا بروح أجیب غدى وبشتري لیكم ثیاب! 	

وغادر »س.ح« لیعود وهو يحمل الغداء والثیاب!

فــي هــذا البیــت كانــت هنــاك مجموعــة مــن الشــباب تقــرر أن تخرج 
معهم.. وفیهم صديق حبیب لـ»محمد طوق« حتى أنهما استبشرا باللقاء!

كانت لیلة جمعة.. قرأ فیها محمد طوق »دعاء كمیل« ودعا الಋ فیها 
أن يســهل مهمــة خروج الشــباب من البحرين.. هذه البــ٦د المقهورة التي 

يحكمها الغرباء!
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وارتفع أذان الفجر حیث أدى الشباب آخر ص٦ة لهم في هذه الجزيرة 
اʐسیرة! أرض سترة الطیبة..

قلبه يحدثه بأنها هذه الص٦ة ستكون هي الص٦ة اʐخیرة سواء وصلوا 
 عن سواحل البحرين!!

ً
إلى إيران بس٦م أو استشهدوا في عرض البحر بعیدا

حضر سائق الطراد.. قال لهم:

جاهزين؟! 	

قال محمد طوق:

	 ಋجاهزين بسم الحسین.. توكل على ال

قــام »س.ح« بنقــل الشــباب ومعهم ســائق الطراد إلى الســاحل حیث 
نقطة الصفر!

كانت ظلمة الفجر ما تزال تغمر الساحل والصمت يسود اʐجواء..

محمــد يصغــي إلــى صــوت ارتطام اʐمــواج بالطــراد الــذي انطلق إلى 
عرض البحر!

الشــباب يتجهون بقلوبهم الطاهرة إلى الಋ ســبحانه أن تكون رحلتهم 
 إلى 

ً
آمنــة وأن يصلــوا الســاحل اʑيرانــي بســ٦م.. كان صادق تقي جالســا

يسار محمد طوق.. التفت محمد إلیه:

عدّينا اʐمور الصعبة وهذا من اʐصعب! 	

شلون؟! 	

أنا اشــوف أن هذي من أصعب المراحل!! ما ندري ويش قدامنا  	
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واحنا رايحین.. لكن ندعو الಋ أن تمر اʐمور بخیر!

كان القارب يشــق عباب البحر ومع بزوغ الشــمس زادت ســرعة الرياح 
وراحت تثیر اʐمواج..

كان القارب عبارة عن علبة كبريت تتقاذفها اʐمواج في عمق البحر..

اʏفاق زرقاء وقد التقت زرقة السماء بزرقة الماء!

واʐمــواج ثائــرة مت٦طمة.. وفي هذه اللحظات يدرك اʑنســان أنه ٥ 
منقذ إ٥ الಋ سبحانه وتعالى..

الطــراد يشــق طريقــه وســط اʐمــواج الثائــرة والمیــاه تتســاقط داخل 
القارب الذي كان يفقد اتجاهه نحو الشرق من شدّة اʐمواج الغاضبة!

وعندمــا تصطــدم الموجــة العاتیة بالقــارب وتنخفض مقدمتــه باتجاه 
البحر.. كان محمد ورفاقه يسمعون بوضوح صوت المروحة في الهواء.. 
وتأتي الموجة اʐخرى لتصطدم وترش میاه البحر داخل القارب.. اʐمواج 
 
ً
 والبحر كان غاضبا

ً
المت٦طمة في وسط اʐجواء الزرقاء.. المشهد كان ثائرا

والقارب استحال إلى ريشة في مهب العاصفة المزمجرة!!

قال صادق بلهجة فیها قلق وتوجس:

محمد! تشهّد! 	

لیش؟! 	

 ما بنوصل 	
ً
ظاهرا

طمأنه محمد:



  369 

-  الشهيد القائد رضا الغسرة  -

إن شاء الಋ بنوصل! 	

! وكان الشباب يتمسّك بعضهم 
ً
البحر يزداد ثورة واʐمواج تزداد جنونا

ببعــض قــرب مقدمــة القــارب.. لذلك لم يتســنّ لهــم رؤية اʐمــواج وهي 
ترتطم بالطراد!

 
ً
حانت لمحمد التفاتة إلى جهة الیمین فرأى ما ينخلع له القلب خوفا

!! رأى موجة عاتیة تتقدم نحو القارب كالجبل الشاهق!!
ً
ورعبا

لقــد حانــت النهاية وقد اقتربت الســاعة وانفلق البحــر.. وضع محمد 
طوق رأسه بیت ركبتیه وراح يدعو الಋ الخالق العظیم:

أنت المنجي يا الಋ! هذا البحر ٥ يمتلك القوة وأنت الوحید الذي  	
يستطیع أن ينجینا!!

تساءل صادق بخوف:

محمد ويش تقول؟ 	

احتمال نوصل! قول إن شاء الಋ نوصل! 	

كانــت تلــك اللحظــات من أصعــب اللحظات التي مرّ بهــا محمد طوق 
في حیاته! حتى عملیة الهروب من السجن لم تكن بهذه الخطورة!

فــي تلــك اللحظــات المصیريــة كانــت الذكريــات تبــرق فــي خاطــره.. 
ذكريــات اʐهــل واʐصدقاء.. ذكريات الطفولة وكان يشــعر أنه يتجه نحو 

النهاية..

مضــت خمــس ســاعات والقــارب يصــارع اʐمــواج فــي رحلــة خطیــرة 
ومصیرية!!
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فــي تلــك اللحظــات المصیرية عندمــا يقف المرء على حافــة النهاية.. 
عندمــا يشــعر باقتراب ســاعة الرحیل إلــى عالم مــا وراء الطبیعة.. تتجلى 

مكنونات النفس!!

محمــد طــوق وجد نفســه يتجه إلى كريم أهل البیتۉ.. إلى ســبط 
رسول الಋ الحسن بن أمیر المؤمنینۉ:

يــا إمامــي! أنت الملقــب بكريم أهل البیت! وأنــا طول عمري لم  	
أطلــب منك شــيء! واʏن اطلــب منك! فاخرجنا مــن هذا الوضع 

الذي نحن فیه!

راح يكرر هذه الكلمات وهو يخاطب فیها سبط رسول الಋ المجتبى..
كانــت أمــواج البحــر مــا انفكت ترش المیــاه المالحة فــوق المهاجرين إلى 

الشرق! قال صادق:

محمد! أنت خرجت من البحر من قبل!! مرّ علیك مثل هذا؟! 	

اقســم بــالಋ لــو كان خروجي من قبــل مثل هذا لمــا ركبت الطراد  	
أص٦ً وما ادخل البحر من جديد!!

كانت ثقته بالಋ وكان يتوسل إلى الಋ بأهل البیت.. فهم الوسیلة إلیه.. 
بین الفینة واʐخرى كان محمد يسأل السائق:

شنو صار طمنّه؟ 	

٥ تحاتون إن شاء الಋ بنوصل 	

 بالبحر؛ لذلك كان يقود القارب بثقة.. مضت ســبع 
ً
كان الســائق خبیرا

!!
ً
ساعات وما يزال البحر ثائرا
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قال محمد للسائق:

طمنا! ويش الوضع؟! 	

نظر السائق إلى محمد نظرات لها معنى:

ادعوا الಋ ينجینا! 	

كان السائق يبذل قصارى جهده لقیادة القارب وسط اʐمواج الغاضبة 
التي ٥ تهدأ، قال:

	 !ಋمر بید الʐا

سأل محمد:

وصلنا المنطقة اʏمنة؟! 	

خ٦ص طفنا البحرين 	

القــارب يشــق طريقــه نحو الشــرق واʐمــواج يتراجــع عنفها واســتعاد 
البحر هدوءه النسبي..

وأشــرقت ا٥بتســامة.. ابتســامة اʐمل علــى وجوه الشــباب.. اʐمواج 
كانت قد هدأ غضبها وقد سكنت صفحة المیاه الزرقاء وظهرت في اʐفق 
اʐزرق طیور النورس البیضاء.. كان منظرها لوحة رائعة من اʐمل المشرق 

والفرح والس٦م!!

قال محمد للسائق:

في نورس هني.. يعني في جزيرة قريبة؟! 	

:
ً
وجاء جواب السائق صادما
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ما في جزيرة هني! دي الطیور تكون مع البواخر! احنا للحین في  	
عمق البحر!!!

القارب يواصل طريقه وسط المیاه الزرقاء إلى أن ٥ح ما يشبه سلسلة 
جبال.. قال محمد يسأل صادق:

تشوف الي اشوف؟! 	

اشوف كأنه جبال! 	

ابتسم محمد بأمل وفرح:

وصلنا إلى إيران! 	

القارب يقترب من لوحة الجبال إلى أن ٥ح سیف البحر!!

استبشر الشباب؛ لقد نجحت عملیة الهروب نحو الحرية.. بقي خروج 
بقیة الشباب..

وصــل القــارب إلــى الســاحل اʑيرانــي ووضــع الشــباب أقدامهــم على 
 لಋ رب العالمین الذي سخّر 

ً
الساحل الرملي وسجدوا كلهم أجمعون شكرا

لهم البحر وأنجاهم من الغرق!

كان للشباب أخوة ينتظرون وصولهم على أحرّ من الجمر، وعندما ٥ح 
القارب يقترب من الساحل هرعوا إلیه مسرعین.. واستقبل الشباب بحرارة 

 بسبب ثورة البحر الهائج:
ً
وفرح.. كانوا قلقین جدا

شلون وصلتون؟ شلون طلعتون في هذا الجو؟!!

الحمدلಋ رب العالمین هو الي وصلنا
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ین ويرتجفون من شدة البرد..
ّ
 وكان الشباب مبتل

ً
 جدا

ً
كان الجو باردا

نُقــل الشــباب إلى غرفــة واحضروا لهــم المدافــئ والبطانیات وم٦بس 
جديــدة وخلعــوا ثیابهــم المبتلة وتركوهــم لیرتاحوا من عنــاء هذه الرحلة 

المثیرة المحفوفة باʐخطار..

 يرفل بالس٦م وحیّا محمد طوق كريمة 
ً
بدت مدينة قم المقدسة مرفأ

أهــل البیــتۊ الســیدة فاطمــة المعصومــة.. كان في اســتقبال الشــباب 
السید مرتضى السندي وبعض رجا٥ت المقاومة..

كان أول سؤال لمحمد طوق في اللقاء:

رضا! متى بیطلع؟! 	

خــ٦ل هــذي اʐيــام إن شــاء الಋ.. نســعى فــي هذي اʐيــام رضا  	
 يعلم أحد بوصولكم 

ّ
يخرج.. لكن خ٦ل هذي الفترة.. يجب أ٥
حتى أهالیكم! إلى أن يصل باقي الشباب!

فــي فجــر كل يــوم كان محمد طوق يترقب خروج رضا الغســرة القائد 
الباسل والقلب الشجاع..



  374 

-  القادم من هناك  -

الفصل السابع عشر

كان خروج رضا الغســرة الذي اســتحال إلى رمز ملهم لشباب المقاومة 
في هذه الجزيرة المقهور أهلها.. الشغل الشاغل للسید مرتضى السندي..

 فــي إقنــاع رضــا بشــتى الطــرق مــن أجــل مغــادرة 
ً
ســعى الســید كثیــرا

البحرين.. لكن رضا كان يصرّ على البقاء.. في داخل القلب الشجاع عزم 
على مواصلة القتال حتى النهاية..

.. إنها مجرد تغیير في أســالیب 
ً
أخبره الســید أن هجرته ٥ تعني هروبا

الصــراع.. البحريــن اتســعت رقعتهــا.. لــم تعــد تلــك الجزيــرة الصغیرة.. 
البحرين باتت قضیة كبیرة.. البحرين في قلوب اʐحرار أينما كانوا.. ربما 
يضطــر المــرء لمغــادرة ب٦ده لكن عزمه في مواصلة الصــراع يتأجج أكثر.. 
 
ً
 كبیرا

ً
ألــم يهاجر رســول الಋۇ؟ ألم يغادر مكة؟ فكانــت هجرته انتصارا

..
ً
 عظیما

ً
وفتحا

تواصل مع الشهید القائد قاسم سلیماني وبشره بنجاح عملیة »سیوف 
الثــأر« البطولیــة وتحريــر عشــرة أســرى مــن أســر النظــام اʐمــوي الدمــوي 
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الحاكم.. أبدى الشهید سلیماني إعجابه وقال:

.. إن عقلیة بهذا المســتوى  	
ً
يجــب أن أقابــل هذا الشــاب شــخصیّا

 تبقــى مقتصــرة على 
ّ

مــن التخطیــط والتدبیــر والقیــادة ينبغــي أ٥
البحريــن.. يجــب أن تكــون علــى مســتوى المنطقــة.. إن هــؤ٥ء 

الشباب هم مستقبل المقاومة في البحرين

الســید مرتضــى الســندي يحــاول المســتحیل مــن أجــل إنقــاذ القلــب 
الشــجاع.. القــوات اʐمنیــة فــي كل مــكان ونقــاط التفتیــش والدوريــات 
المسلحة تمشط المناطق المحتمل وجوده فیها.. وتضاربت التقارير حول 

مكان تواريه عن اʐنظار..

أحیــل مديــر ســجن جو واثنین مــن كبار المســؤولین فــي وزارة داخلیة 
النظام إلى التحقیق..

وأدى انتشــار نقــاط التفتیــش إلــى إربــاك حركة الســیر فــي العديد من 
الشوارع العامة..

الســید مرتضى الســندي قلبه على »القلب الشــجاع« والقلب الشــجاع 
علــى حجــر الســید الســندي.. عین علــى رياح البحــر وأمواجــه وعین على 

زوبعة الحوادث والتطورات في البحرين!

نظــام آل خلیفــة يقهــر البحريــن ويعاقب بالســجن مدّة خمس ســنین 
 رفضه الحرب والعدوان السعودي ضد 

ً
عجاف على كل من »يغرّد« معلنا

 الذي مرّغ 
ً
الیمن.. فكیف بـ»رضا الغسرة« الشاب البالغ من العمر 29 عاما

كبرياء النظام اʐموي الدموي بالوحل؟!
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بعــد نجــاح العملیــة اʐولــى وعبور مجموعــة محمد طوق میــاه البحر 
والخــ٦ص مــن نظــام آل خلیفــة.. انبعــث اʐمل فــي التخطیــط من أجل 
تأمین هجرة القلب الشجاع ورفاقه إلى اʐرض التي تشرق منها الشمس..

تواصل السید مرتضى مع رضا الذي طلب الخروج مع المجموعة التي 
قامت بالعملیة البطولیة.. سأل السید:

كم عددهم؟ 	

خمسة أشخاص وأنا سادسهم 	

سوف نهیئ اʐمر  	

كان الربّان الذي تقرر أن يقود قارب الهجرة هو مصطفى يوسف الذي 
 إلى درجة لم يكن ســید مرتضى لیثق باســتط٦عه حول 

ً
 جدا

ً
بدا متحمســا

 آخرين ٥ ع٦قة لهم بالموضوع.. 
ً
حالة البحر.. لذلك كان يكلف أشخاصا

أحــوال البحــر فــي مطلع شــباط-فبراير لــم تكن تبعــث علــى الطمأنینة.. 
الريــاح عاتیــة والبحــر مــوّاج.. والبحريــن تعیــش أجــواء أمنیــة مشــحونة 

بالخطر.. رضا الغسرة في حالة تنقل من مكان إلى آخر..

هدأت الرياح في البحر.. وبدت المیاه ساكنة واʐجواء هادئة آمنة!

تواصــل أحــد رفــاق ســید مرتضــى مــع مصطفــى يوســف وطلــب منــه 
استط٦ع حالة البحر.. تلقى سید مرتضى نتائج ا٥ستط٦ع:

أنــا ذهبــت إلــى البحــر.. والبحــر جید وآمن.. مســألة اʐمــواج أنا  	
أســتطیع أن أقــود القــارب فــي هذه اʐمــواج! لماذا هــذا ا٥نتظار 

والتأخیر؟! لنخرج اʐخوة ونسرع في اʐمر!



  377 

-  الشهيد القائد رضا الغسرة  -

حماســه جعل ســید مرتضى ٥ يطمئن.. طلب من شخص أن يستطلع 
حالة البحر وتلقى رسالة منه: الحمدلಋ.. البحر هادئ

 وكان فیهــا خیر 
ً
اســتخار ســید مرتضــى وكانــت ا٥ســتخارة جیــدة جــدا

كثیــر.. تواصل المنسّــق للرحلة مع مصطفى يوســف وطلــب منه الخروج؛ 
كمــا تواصــل مــع رضــا وطلب منــه ا٥ســتعداد للرحلة.. المنسّــق لــم يخبر 
رضــا بهويــة الســائق و٥ كیفیة الخــروج! وكذلك لم يتحــدث إلى مصطفى 
عن رضا الغســرة ورفاقه.. تم نقل الشــباب إلى شــقة في منطقة ســترة.. 
وتأجلت الرحلة ث٦ث مرّات بســبب اʐحوال الجوية أو بســبب ا٥ستخارة 

وكان البحّار مصطفى يوسف يختبر اʑحداثیة المقصودة..

8 شباط-فبراير 2017 - منتصف الليل

تواصــل رضــا مع ســید مرتضى وأخبــره بأنه طلب من الشــباب تنظیف 
الشــقة وغســلها لیكســر الروتین.. كما حدثه عن أحوالهم النفســیة.. هذا 
مرتبــك وآخــر خائــف متوجــس.. أمضــوا أيــام ا٥ختفــاء ولیالیــه يترقبــون 
واســتحالت الشــقة إلــى زنزانــة انفرادية كانــوا يراقبون رضــا عندما يدخل 

ل٦ستحمام ويخرج فإذا رأوه يرتدي السروال يصابوا باʑحباط..

بعدما تم تنظیف الشــقة وا٥ســتحمام.. أخبرهم رضا بســاعة الصفر.. 
وســیكون فجر التاســع من شــباط-فبراير 2017 بداية اʑبحار.. وذلك يوم 

الخروج!

أمضى رضا لیلته يتلو آيات القرآن الكريم.. ويدعو الಋ عز وجل بالنصر.. 
رضا يتمتم باʏيات ونهمس شفتاه بالمناجاة والص٦ة..
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 في آفاق الســماوات.. 
ً
ــق بعیدا

ّ
جســمه فــي أرض »أوال« وروحــه تحل

هناك من يناديه.. من يتبشــر بلقائه.. رفاق الدرب الدامي الذين ســبقوه 
في الرحیل..

تواصل رضا مع سید مرتضى:

بعد ا٥نتهاء من تنظیف الشــقة وا٥ســتحمام وأداء ص٦ة اللیل..  	
اقرأ زيارة اʑمام الحسین يوم عاشوراء وبعد أذان الفجر نتحرك

 بین ص٦ة ودعاء ومناجاة.. قرأ زيارة عاشــوراء وتصوّر 
ً
ظل رضا ســاهرا

نفســه فــي كربــ٦ء وتجســدّ فــي خیالــه مشــاهد مــن الملحمــة الخالدة.. 
وكانت كلمات الحسین تدوّي في وجدانه:

٥ أرى الموت إ٥ سعادة 	

والحیاة مع الظالمین إ٥ برما 	

كان القیادي في ســرايا اʐشــتر في تواصل مع البحار مصطفى يوســف 
ومع رضا.. وʐســباب أمنیة لم يكن مصطفى يوســف يتواصل مباشــرة مع 
رضا ورفاقه من شــباب المقاومة.. وهكذا بالنســبة إلى رضا.. لم يكن هو 
اʏخــر علــى تواصــل مع مصطفى يوســف كما أنه ٥ يعرف كیف ســتكون 

عملیة اʑبحار..

توجه مصطفى يوسف »أبو غايب« من منطقة الدراز إلى جزيرة سترة 
بالمركب »الطراد« وجاء شــباب المقاومة مســتقلین سیارتین.. لهذا أمضى 
رضــا يبحــث عــن القارب »الطــراد« مدة ربع ســاعة ثم ترجل من الســیارة 

وأبلغ رفاقه في حال حدوث طارئ با٥نسحاب..
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 على مغادرة رضا للبحرين.. ووجد في إقناع 
ً
 جدا

ً
كان القیادي حريصا

رضا صعوبة.. كان رأي رضا الغسرة البقاء في البلد:

أعمل من داخل البحرين.. بعد مدّة تهدأ اʐوضاع وينسى النظام  	
وسأبدأ العمل من جديد!

قال له القیادي وهو يحاوره:

أنت لیك مشــروع.. كیف راح تســیّره وأنت داخل البحرين؟ وأنا  	
أعدك أن ترجع البحرين بعد أن تسیّر هذا المشروع!

أريد ضمانات 	

:
ً
قال له مؤكدا

نعــدك أن نبــذل كل مــا بوســعنا من أجــل ذلك.. لكــن مغادرتك  	
كبیــر للمقاومــة وضربــة موجعــة لنظــام آل  البحريــن اʏن نصــر 

 من ساحة الصراع والمواجهة..
ً
خلیفة.. هجرتك لیست هروبا

هنالــك أذعــن رضا إلى فكرة مغادرة البحرين والهجرة إلى اʐرض التي 
تشرق منها الشمس..

تــم تجهیــز رضــا بجهــاز ثريا لمعرفــة اʑحداثیــات.. وتم ا٥تفــاق بین 
السماوات والبحر..

بعــد البحــث.. وجــد رضا القــارب وبعث برســالة صوتیة إلــى القیادي 
أبلغــه فیهــا بـ»نقطة الصفر« وانط٦ق قارب المهاجرين إلى الشــرق.. كان 
.. وصــل القــارب النقطــة الثانیــة فــي 5:15 

ً
ذلــك فــي الســاعة 4:45 فجــرا

والنقطة الثالثة في 5:29 والنقطة الرابعة 5:39..
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وبعد مضي 45 دقیقة أجرى رضا اتصا٥ً من خ٦ل جهاز الثريا بعد أن 
اجتاز القارب اʑحداثیة الثانیة..

تواصل القیادي في ســرايا اʐشــتر مع الســید مرتضى السندي.. فأخبره 
أن الشباب اجتازوا اʑحداثیة الثانیة.. في طريقهم إلى المیاه اʑقلیمیة..

كان القیادي ينتظر ا٥تصال الثاني ولكن دون جدوى.. شــعر بالقلق.. 
مــرّت ســاعة ونصف ومــن المفترض أن يكون القارب قــد وصل إلى المیاه 

اʑقلیمیة.. حاول ا٥تصال بـ»رضا« لكن دون جدوى..

النهاية

 عن الساحل باتجاه جزيرة صغیرة.. الساعة 
ً
 مبتعدا

ً
اتجه القارب يسارا

تشــیر إلــى 6:11.. وفي تمام الســاعة 6:24 حوصر القــارب من قبل قوات 
خفر السواحل.. لم يتردد رضا في ا٥ختیار.. تصدى رضا للمرتزقة وكانت 
الشــمس تبعثر أشــعتها الذهبیة خلف غیوم متراكمة في اʐفق البعید بین 

السماوات والبحر..

كان ســید مرتضــى قــد تلقــى آخــر تواصل من بطــل عملیة ســیوف الثأر 
وذلك بعد ص٦ة الفجر بدقائق معدودة:

الس٦م علیكم.. غفر الಋ لك سید 	

اجتاحته موجة حزن بحراني ودمعت عیناه:

٥ حول و٥ قوة إ٥ بالಋ العلي العظیم.. أنا لಋ وإنا إلیه راجعون 	

 وقارب الحرية يشــق المیاه باتجاه الشــرق.. ظهرت 
ً
كان البحــر هادئــا
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طائــرة هیلوكوبتــر تحوم كنســر فــوق میاه البحــر.. واندفعت قــوارب خفر 
الســواحل باتجاه قارب الحرية الذي اســتمر يشــق طريقه.. رشــاش المیاه 
.. ٥حــت في اʐفــق الغائم إرهاصــات معركة 

ً
ينثــال علــى جانبیــه ناصعــا

وشیكة.. قوات النظام الخلیفي تطلق الرصاص بكثافة والقارب يمعن في 
طريقــه.. الرصــاص ينهمر بغزارة.. قارب الحرية تتراجع ســرعته.. يتوقف 

وسط صحراء المیاه المالحة.. لقد قال القدر كلمته..

 قوات النظام المدجج بالس٦ح.. يهتف 
ً
القلب الشــجاع يواجه وحیدا

 بین السماوات والبحر:
ً
عالیا

يا زهراء! 	

العدو يكثّف النار..

 
ً
 دفینا

ً
رضا الغســرة ذلك القلب الشــجاع يوجه ســ٦حه الذي كان يوما

تحــت ركام التــراب.. الســ٦ح الــذي أمضى اللیل في شــحذه مــن الصدأ.. 
الس٦ح الذي صرع به أحد المرتزقة في منطقة بني جمرة.. الس٦ح الذي 

هلك به المجرم هشام الحمادي..

وها هو اʏن يخوض به معركته اʐخیرة..

القلب الشجاع يشنّ هجومه اʐخیر..

 
ً
.. مضمخا

ً
رصــاص العــدو الجبــان ينهمر بغــزارة.. البطل يهوي صريعــا

بدماء الشــهادة.. الشــمس التي بزغت من الشرق.. ترسل أشعتها الذهبیة 
من بین ركام الغیوم..

 في الفضاء.. 
ً
ق عالیا

ّ
وسرب من الطیور المهاجرة.. يحل
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القیــادي ينتظــر بقلــق ا٥تصــال الموعــود! وفــي اʐثنــاء ظهــر خبــر في 
حســاب وزارة الداخلیــة والصحائف البحرينیة يتحــدث عن إحباط عملیة 

هروب مطلوبین.. تمتم بأسى:

إنا لಋ وإنا إلیه راجعون 	

وانتشر الخبر الصاعقة على مواقع التواصل في أنحاء الب٦د:

 مــن تنفیذ عملیة الهروب الجماعي من ســجن جو 
ً
»بعــد أربعیــن يوما

المركزي، أعلنت الســلطات الخلیفیة الیوم الخمیس 9 فبراير أنها أحبطت 
فجــر الیــوم مــا وصفتهــا بعملیــة تهريــب عــدد مــن المطلوبیــن فــي قضايا 

إرهابیة والهاربین من سجن جو بتاريخ اʐول من يناير الماضي«

وقــد أجّلــت الــوزارة الخلیفیة موعــد عقد مؤتمر صحفــي لذكر تفاصیل 
الحادثة حیث كان يفترض أن يعقد عصر الیوم..

أن  يريــدون  الصحفــي فمــاذا  المؤتمــر  الجــ٦دون عــن عقــد  تراجــع 
يتحدثــوا.. عن كرب٦ء ثانیة بین الســماوات والبحر؟! دارت معركة فريدة 
بین القلب الشــجاع وقوات مرتزقة من الضباع.. هشــمت ث٦ث رصاصات 
رأســه.. واســتقرت رابعة في كتفه اʐيمن.. قاتل رضا حتى النهاية.. قاتل 

إلى أن خسر الجمیع لیفوز بالشهادة..

هذا ما قاله الشهید قاسم سلیماني من قبل:

عندما تنتهي المعركة يخسر الجمیع ويفوز الشهداء 	

ألم يطلقها صرخة مدوّية نمر المقاومة:

أنا نمر باقر أمین النمر! 	
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أقر أنه ٥ سمع و٥ طاعة لمن يسلب حرّيتي ويسلب أمني! 	

 لیست  	
ً
أقر أن الدولة لیست أهم من كرامتي.. بل أن حیاتي أيضا

أهم من كرامتي..

 في 
ً
.. إلى أن أرداه رصــاص الجبناء صريعا

ً
أجــل قاتــل رضا قتــا٥ً ضاريا

مشهد كرب٦ئي فريد بین السماوات والبحر..

اʐحد 12 شباط-فبراير 2017

 فــي بیت الشــهید.. وقد مضت ســاعة علــى مواراة 
ً
كان الوقــت عصــرا

الجثمــان الدامــي الثــرى.. البیت غــارق في الحزن واʐســى لوعة المصاب 
الجلل هدّت الجمیع.. لم يسمحوا ʐهله بحضور مراسم الدفن.. سمحوا 
فقــط ʐخیــه غیــر الشــقیق »ياســین« وعمّــه.. أشــقاء رضــا جمیعهــم فــي 

معتق٦ت آل خلیفة..

 يقــف فیه.. 
ً
البیــت الصغیــر يعــجّ بالنســوة ٥ يــكاد يجــد المــرء مكانا

مدخــل الــدار زاخر بالجالســین.. الغــرف الصغیرة مكتظــة والممر المؤدي 
إلى الغرف كذلك.. أصداء آهات وحسرات تتجرّعها النسوة..

أم رضا جالسة عیناها تدوران في أنحاء المكان.. ٥ شيء سوى السواد 
وثیاب الحداد.. كانت تتحســر ملتاعة غارقة في حزنها.. لم يســمحوا لي 

بوداعه.. لم أحضنه لم أقبل ما بین عینیه.. رفعت رأسها إلى السماء:

الಋ على الظالم! الಋ على الظالم! 	

قالــت امــرأة مــن اʐقــارب: رجوتهم أن أودعــه! قالوا من زمــان دفناه 
وأداروا ظهورهم هازئین..
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أم رضا:

قلت لیهم لما منعوني من الدخول لتوديع ابني: احنا الیوم نبكي  	
وأنتم تضحكون باجر أحنا نضحك وأنتم تبكون

على الجدار صورة رضا وهو يبتســم ابتســامته المحببة.. أم رضا تقول: 
الشهید ما يموت..

 من هناك.. 
ً
 قادما

ً
النسوة يطلقن النعي الذي يحرق القلوب ويثیر حزنا

من كرب٦ء.. من يوم عاشوراء..

النسوة يتناوبن النعي:

يا مجهز حسین قل لي القبر وين؟! 	

 بصوت واحد: يا حسین! يا حسین! يا حسین!
ً
يصرخن جمیعا

هذا حسین ب٦ غسلٍ و٥ كفن.. عارٍ تجول علیه الخیل میدانا 	

تســتذكر أخــرى مأســاة اʑمام موســى الكاظــمۉ وقد وضــع جثمانه 
الطاهر مكب٦ً بالس٦سل واʐغ٦ل فوق الجسر ببغداد ..

عــاد ياســین من المقبــرة.. وجهه شــاحب.. يتعالى الصــراخ والبكاء.. 
البــكاء  فــي  الجمیــع  ويغــرق  بذراعیــه  ويحتضــون  يســتقبلونه  أخواتــه 
 بالســیدة الزهــراء.. الیوم 

ً
والنحیــب.. رفع يأســین رأســه؛ رضــا كان متعلقا

ذكرى وفاتها..

يضیف ياسین:

فــي مثــل هــذا الیــوم دُفــن والدي قبل ســنة.. لــم يســمحوا لرضا  	
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بحضور مراسم التشیيع والدفن والعزاء..

يتعالى البكاء..

ياسین يغادر المشهد الغارق في حزن كرب٦ئي..

 وســعادة.. ابتســامة م٦ئكیة تطوف 
ً
صــورة رضــا.. وجهــه يتألــق فرحا

علــى م٦محه ومن عینیه يشــعّ الرضــا.. وقد آن للقادم من هناك أن يعود 
إلــى أرض الوطــن.. فیما ثارت أمواج البحر عند الســاحل الشــرقي.. حیث 

يجثم سجن »جو« الرهیب..

كمال السيّد
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